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تأريخ مصر الحديث له آهميته لتا بصفتتا cia sna‏ وأيضماً لسبي 
علمى هو أن مصر اكتسيت فى هذه الحقبة التاريخية مكانة خاصة 
ولعيت دوراً (Lala‏ لا يالتسبة لها قحسب لكن أيضاً يالتسية لمستقبل 
العالم العريى كله . كذتك خضعت مصر قى هذه القترة لعوامل أثرت فيها 
وقى غيرها من الأقطار الأخرى المحيطة بهاء قحتى قى الوقت الذى 
cac‏ افيه decals pana‏ قاتمة بتفسيا كانت خاعة algas Jis]‏ - 
قد تكون أكثر ظهوراً قى قطر عنها فى الأقطار العريية الأخرى المحيطة 
يه - لکن بوجه عام كانت العوامل والمؤثرات واحدة . 

والأمثلة على ذلك كثيرة » قنحن نعلم مثلاً إنه فى القرن التاسع عشرة. 
والقرن العشرين ‏ من أهم العوامل التى أثرت فى تاريخ مصر علاقتها. 
بالدول الأوربية الخريية بالذات وازدياد التقوذ الأوريى بمظاهره السياسة 
والأقتصادية وغيرهاء قالمشاكل بين محمد على والسلطان العثمانى لم 
تقتصر على هذين الطرفين لكن تدخلت الدول الأوربية قى حسمها » كذلك 
تطور التدخل الأورهى قى أيام سعيد واسماعيل وأنتهى بالإشراف المالى 
ثم الإحتلال العسكرى ‏ هذه ظاهرة مهمة فى تاريخ مصبر الحديث . 
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كذاك دخول الأموال والمشروعات الأجنبية يمصر ؛ وسكنى الأجاتب 
فيها ٠‏ وتأثر المصريين بالحضارة الأوربية ‏ هذه كلها نراها Lai‏ 
مختلق الأقطار العثمانية بإستثتاء البلاد التى لا تشجع بطبيعتها 
الاستيكان الأجنبى بها كشبه جزيرة العرب مثلا ‏ لكن نجد نفس 
غرة فى الجزائر وتونس ويرقة والعراق وقارس . 
عثر من ذلك إذا حاولتا دراسة التطور الإجتماعى الداخلى بكل من 
لشحوب التى كانت خاضعة للسلطان العثمانى ‏ تكاد تجد Quali‏ 
يلعل تقطة البداية السليمة فى دراسة تاريخ مصر الحديث هى بداية 
القرن السادس عشر الميلادى ‏ أى العاشر الهجرى. قفى هذا القرن 
دخلت مصر تحت السيادة العثمانية وظلت على الأقل من Laali‏ 
الرسمية ضمن الأمبراطورية العثمانية حتى الحرب العالمية الأولى- أى 
ظلت كذلك حوالى خمسة قرون . | 
وقى هذا الكتاب سنتناول تاريخ مصر وتطور الأحداث بها من بداية 
القرن السادس عشر وحتى قيام ثورة يونيو AA oY‏ 
كما سنتتاول تاريخ السودان الحديث ونتتبعه حتى استقلال السودان 
وقيام جمهورية السودان الديمقراطية قى عام ١107‏ ويستزود الدارس 
بالمراجع التى يمكته الرجوع اليها اذا آراد المزيد من المعلومات . 
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" الفصل الأول " 
مصر العثمانية 


المحتويات  :‏ 
- الصراع بين العثماتين والصقويين ‏ 
- العلاقات بين الدواتين العثمانية والمملوكية وتطورها 
- أسباب ضعق النظام المملوكى . 
- نظام الحكم العثماتى قى مصر . 
طبيعة هذا النظام وأدواته : 
( الياشا العثمانى ‏ الدقتر دار - الملتزمون ‏ الحامية العثماتية ‏ 
الصناجق ‏ الكشاف ) 
- دراسة ميزاتية مصر قى العصر العثماتى . 
EM‏ مسألة الخلاقة وحقيقة الأمر بشاتها 3 
تدهور التظام العثماتى يمصر وما ترتب على ذلك من نتائج . 
- حركة على بك الكبير ودلالتها: . 
۽ انقراده بحكم مصر . 
» ضمم الحجاز والشام . 
* خروج محمد بك ابى الذهب على سيده . 
- اضطراب احوال مصر قى عهد ايراهيم ومراد . 


الأوضاع فى محر وقى الأقطار المحيطة 
بها فى أواتل القرن ١‏ !مم 


لعله من المناسي أن نلقى نظرة سريعة على الأوضاع قى مصر » وقى 
الأقطار المحيطة بها فى بداية القرن السادس عشر قبل أن نتعرض 
للمتقيرات التى طرآت على مصر وتاريخها والظروف النتى أحاطت sip‏ 
المتفيرات قى أوائل القرن السادس عشر . 

فول ما تلاحظه أنه فى هذا القرن تأكد فى أوريا الأنتقال من حضارة 
العصور الوسطى لحضارة العصور الحديثة c‏ ومن مظاهر ذلك الأتتقال 
تمو الروح القومية في أوربا ٠‏ وإتقصام عرى الوحدة الدينية المسيحية في 
القارة » ويعتير النصف الثانى من القرن الخامس عشر هو بداية التاريخ 
الأوربى الحديث » ويتخذ البعض فتح الأتراك العثمانيين القسطنطيتية 
فى 1867 م بداية لهذ! التاريخ والبعض يتخذ سقوط غرناطة فى يد 
الأسبان فى MAY‏ بداية له . | 

واذا عيرنا من آوريا البحر المتوسط نجد فى مستهل القرن ٠١‏ ه 
ام ما يلى : 
Yal‏ : وحدات سياسية قديمة على حال من الإعياء تتمثل فيما يلى : 

أ ملك المماليك ( العالم العريى) ويمتد فى مستهل هذا القرن الى 
- مصر يحدودها التى استقرت عليها فى أيام سلطنة المماليك متضمنة 

الأجزاء العليا من التوبة ثم الأجزاء الملحقة بسلطان المماليك فى الشام 

لغاية أعالى الفرات ثم التفوذ المصرى المملوكى فى الحجازء وكذلك 

النقوذ المصرى المملوكى قى ساحل اليحر الأحمر المواجه لليمن ( آى 

الساحل الأفريقى المشتمل على رؤوس العبور من أفريقية إلى يلاد 
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العرب ) ويلحق بهذا الملك المملوكى تفوذ أحيانةً وسلطان قعلى أحيانا 
قى بعض جزر اليحر المتوسط كقيرص بصقة خاصة . 

هذه الوحدة القديمة eR)‏ أنها كانت قى مستهل القرن السادس عشر- 
كما قلنا ‏ على حال من الإعياء لكتها وحدة هامة جداً تحتوى على 
جزء هام متميز من العالم العريى »وهذه الصقة صحيحة يحكخ أن 
اللغة العريية هى اللقة السائدة الوحية فى هذه المتطقة e‏ ثم بعد ما 
أصاب يقداد والعراق يصفة عامة من غارات التتار ‏ أصبح هذا 
القسم من العالم الإسلامى هو القسم الذى استمر يحيا ويتيض 
وتجرى قى عروقه معالم الحضارة الإسلامية . 

ب - الوحدات الأخرى - تجد قى هذا القرن قى الغرب بعثرة سداسية عامة 
قليس هناك ملك قوی واحد يل أقطار كثيرة هی مراكز لتوع من 
الحياة السياسية والإجتماعية ٠‏ وهذه الأقطار القرعية تتعرض بحكم 
هذه البعثرة السياسية قى مستهل القرن ٠١‏ ه (e VU)‏ لإغارات 
وحملات آتية من أوريا » هى قى الواقع توع من الإستمرار للحملات 
الصلينبيةقى العصور الوسطى أى هى تتمة للحروب الطويلة بين 
المسيحية والإسلام فى الأندلس التى انتهت فى نهاية القرن f ٠١‏ 
بإجلاء المسلمين LaL‏ عن الأتدلس . وحملات الأورييين فى القرن 
السادس عشر كان مبعتها أسبانيا المسيحية وشاركتها قى ذلك 
فرتساء وكاتت قد أخذت تتكون فى مملكة قوية » وشاركت لحد ما 
بعض الجمهوريات الإيطالية .إنما تصيب الأسد كان للقوى 
الأسباتية التى أرادت تعقب الإسلام فى مستقره فى المغرب فكانت 
محاولات كبيرة للنزول فى نقط من الساحل الجزائرى والمراكشى 
والتوتسى . 


ثانيا : يقابل هذا العالم القديم المتّعب عالم إسلامنى آخر قوى فتى وهو 
ما يصع أن نعبرعته بالمجتمع الإيراتى تميزاً له عن المج تمع 
العربى. وهذا المجتمع الإيراتى قى مستهل القرن العاشر الهجرى 
كانت فيه قوتان سياسيتان مهمنان ‏ هما السلطة العثمانية والسلطة 
الفارسية الإيرانية . وقد اطلقنا على هذا المجتمع اسم المجتمع الإيراتى 
لأن السلطة العثمانية تنتمى قى حياتها وثقافتها لهذا المجتمع , قلغة 
الحضارة فى ذلك المجتمع كانت اللغة الإيرانية أو الفارسية » وقد انبعثت 
من جديد فى هذه المنطقة بعد أن مضى زمن كانت قيه اللغة العريية هى 
لفة العلم والأدب ‏ هذا القسم تتحرك قيه أمم فتية . 
وهكذا يمكن أن أقسم المسلمين قى هذه الحقية الى قسمين ‏ قسم 
قديم عربی وآخر جديد clos!‏ 
وإذا ألقيتا تظرة على القوتين السياسيتين الكبيرتين فى هذا المجتمع 
uil utl‏ تجد : 
السلطة العثمانية : ترجع فى الأصل ننواة ألقيت قى أرض آسيا 
الصغرى فى بيئة صالحة للتمو ققد كانت الدولة السلجوقية منقسمة 
لإمارات .كما أن الدولة الييزتطية كانت تواجه عقيات عدة . واتجه 
العثمائيون لليلقان كم نقلوا مقر ملكهم من (يروسه) فى آسيا الصغرى 
الى (أدرته) قى أورياء واتتهى الأمر قى التصف الثاتى من القرن 
الخامس عشر eis‏ القسطنطينية فى عهد محمد القاتح -٠٤٥١(‏ 
^( . 
وفى مستهل القرن العاشر الهجرى أصبح العثماتيون قوة قريدة 
Gall e‏ لكتها كات فى ذلك الوقت 
مقترق طرق عدة : | 
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أتتجه غرياً صوب العالم الأوريى ؟ 
أم تتجه شرقاً صوب السهول الروسية ؟ 
أو تصطدم بالسلطنة المملوكية ؟ 
آم تتجه لتصفية السلطنة الإيرانية الفارسية ؟ 

وقد تولى عرش الدولة العثمانية قى التصف الأول من القرن السادس 
عشر سليم الأول ( VoM‏ — ۲۰٥٠م‏ ). 

قوة فارس : هى القوة الآخرى فى المجتمع الإيرانى . ققد كانت 
قارس فى ذلك الوقت تحت حكم أسرة جديدة هى ( الأسرة الصفوية ( 
نسبة الى جد هذه الأسرة صفى الدين » وكان رجلاً من الصوقية ‏ وكان 
الحكم فى مستهل القرن العاشر الهجرى قى هذه الأسرة قى يد الشاه 
Delos‏ الهو ۰ 

وكما سترى إن سياسية الشاه إسماعيل الصقوى قى ذلك الوقت هى 
التى حددت الطريق الذى ستختاره الدولة العثماتية . 
الصراع بين العتماتيين والصفويين : 

سياسة إسماعيل الصقوى )- NoY£ — No.‏ م ) ھی التى ألزّمت 
السلطان سليم على أن يتجه أولاً لمواجهة الصفويين فى olal‏ ققد اتجه 
- اسماعيل الصقوى الى تحويل المسلمين الى مذهب الشيعة وتشر هذا 
المذهب بحد السيف وتطلع بائذات إلى العراق مركزه الأقتصادى كما أنه 
مركز الشيعة حيث توجد أهم مزاراتهم . وهذه السياسة جديدة فى بايها 
قالفاطميون مثلاً كانوا شيعة لكتهم لم يرغموا قط المصريين على الدخول 
فى مذهيهم . : f‏ 

وقد وجد السلطان سليم أنه يجب أن يتجه أولا وقيل كل شئ لتطهير 
الأناضول من هذه الفوضى التى سادت فاتجه للة ees‏ على الدولة 
الإيرانية والدفا ع عن الإسلام الصحيح ‏ من وجهة نظره . 
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وليصل لهذه النتيجة صبغ الدولة العثمانية يكل الصقات الإسلامية ' 
وإنتهى الأمر يدخول سليم إيران وهزيمته للشاه فى موقعة (جالد يران) - 
ودخوله تبريز عاصمة الشاه واستيلائه على نقائس وحريم الشاه واتعم 
بهن على بعض صغار asip‏ لكته لم يستطع الإستمرار فى هذا الموقق 
فاضطر للعودة » لأن الجند العثمانى تذمر من متاعب هذه الحروب قى 
تلك الجهات الجبلية كما أن سليم خشى أن يهدد المماليك مواصلاته 
خاصة إنهم لم يستجيبوا لطلبه للتعاون معه ضد الصقويين « ققد كان 
الغورى متذبذياً فى سياسته تجاه الطرفين فرغم ميلة للصفويين وتقديره 
للنتائج الخطيرة التى تترتب على إنتصار العثماتيين على الصقويين لم 
يجرق وهوا لحاكم الستى - ومصر المملوكية كانت معتيرة مركز الخلافة 
السنية العباسية- على أن يمالى الصفويين الشيعيين فكانت تعليماته 
لعمال الأقاليم بمملكته أن يلتزموا جانب اليقظة والحذر وألا يقدمو| ` 
الجيش العثماتى المتقدم أية مساعدة . . 

والعلاقات بين الدولة العثمانية والدولة المملوكية يدآت طيية لكتها لم 
تلبث أن توترت لأسياب ستعالجها فيما بعد . 
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العلاقات الطيبة بين الدولة العثمانية والمملوكبة : 

بدأت العلاقات بين الدولة العثماتية والمملوكية بداية طيبة حتى أن 
الدولتين اتجهتا الى التحالف ضد الخطر المغولى من الشرق c‏ وضد 
الخطر الأوريى البرتغالى بالذات خاصة بعد أن أكتشفت البرتقال طريق . 
راس الرجاء الصالح للشرق فى عام ۱٤۹۸‏ ( رحلات فاسكوداجاما). 
واتجهوا لضرب القوى الإسلامية بقطع شرايين التجارة الشرقية عن 
موانی مصر والشام ٠‏ وقد كانت هذه الشرايين هى إساس Ab‏ المماليك 
وعزتهم الإقتصادية والحريية ‏ 

وفعلاً حين عزمت دولة المماليك على مجايهة االبحرية البرتغالية التى 
تجرأت على الوصول الى يلاد الشرق والهتد ‏ طلب السلطان المملوكى 
(السلطان القورى ) مساعدة السلطان العثمانى (بيازيد (uS M‏ 
وإمداده بالأخشاب اللازمة لتقوية وتدعيم أسطوله ‏ لكن تحطم الأسطول 
المملوكى وأساطيل حلقائه قى موقعة ديو البحرية عام Vos A‏ وحدت 
اشتباك ثان بين السفن المصرية تتاصرها السفن العثماتية ويين سقن 
(قفرسان القديس يوحنا) تساندها قوة البرتغالبالقرب من ميتاء 
TR ETE‏ 

ومن مظاهر هذا التفاهم والود العشمائى المملوكى أن المماليك قى 
مصركانوا agi‏ إيتهاجهم بإتتصارات العثمانين فى أوريا iy‏ 
إحتقلت مصر المملوكية يسقوط القسطتطيتية قى يد العثماتيين . قعلقت 
الزينات ودقت الطبول وأيرق السلطان المملوكى للسلطان العثمانى مهنا 

pail بهذا‎ Kiku. 

توتر العزاقات العثمانية المملوكية : 

لم يليث أن إتقلي هذا الود الى عداء ساقر »وصدام كان لايد من 
وقوعه بين الدولة العثمانية الفتية التى تطمع فى زعامة العآلم الإسلامى 
وبين دولة المماليك التى آخذت عوامل الشيخوخة تيدو عليها . 
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وقد شعر العثمانيون بقلق واضح تجاه منافسة المماليك حين إستولى 
السلطان.المملوكى بارسباى فى عام ٤١٤٠م‏ على جزيرة قبرص « وكات 
التقاء الحدود بين الدولتين قى الشام نقطة صدام كما أن مصر 
المملوكية أضبحت ملجاأ للفارين ‏ من الزعماء العثمانيين ‏ من المذيحبة 
التقليدية التى كانت تجرى حين يتولى حاكم جديد فيعمل للتخلص من 
إخواته ومنافسيه فى السلطة ء قكان يقر من يستطيع متهم القرار الى 
الشام ومصر « وكانت دولة المماليك تُضفى عليهم حمايتها . 

وقد اتسعت شقة الخلاف بين العثماتيين والمماليك حين تنشبت sali‏ 
بين العثماتيين والصقويين sas:‏ عزو م gcc calis‏ 
على تأمين حدوده من تاحية المماليك بالنسبة للمستقيل فلا يتعرض من 
جاتبهم U‏ تعرض له من تهديد » كما آنه صمم أن يحول دون أى عمل 
مشترك بين الدولتين الإسلاميتين الإيرانية والمصرية فى المستقيل هذا من 
جهة ومن جهة آخرى رأى السلطان سليم أن يؤكد ويزيد فى الصيغة 
الدينية لدولته . 
وهكذا بدأت الغيوم تتليد بين الدوأتين ا مملوكية والعثمانية . ويعد 
إتتصار العثماتين على الصقوبين فى فارس اتجهوا للدولة المملوكية قى 
; الشام ومصرويدأت تُذْر الحرب بين الطرفين العثماتيين والمماليلك 
باستيلاء العثماتيين على يعض المناطق التابعة للمماليك على حدود 
الدولتين - وتيادل الجاتيان السلطان سليم العثمانى والسلطان الغورى 
المملوكى الرسائل » لكن إتهم كل قريق الآخر بإهانته لرسل الطرف الثاتى . 
مما al‏ من حدة التوتى بين الدواتين ‏ 

ونجح العثماتيون قى آن يضموا لصقوقهم بعض أمراء الشام من حكام . 
المماليك مثل (خيريك) تائب حلب c‏ وجان يردى (الغزالى) نائب حناه ‏ 
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والسؤال الذى يقرض نفسه ‏ هل اتجه تقكير الدولة العشمانية الى 
القهساء على سلطة المماليك فى الشام ومصر والإستيلاء على كل 
اقطارها LLa‏ ؟ 

قد يتجه التفكير إلى أن تأكيد الصيغة الإسلامية للدولة العثمانية 
كان يستلزم أن يجعل السلطان سليم من نفسه ومن أبتائه قيما بعد 
أمراء للمؤمنين أو خلفاء بنقل الخلافة,التى كانت قائمة فى القاهرة قى 
البيت العباسى- أى نقلها من القاهرة الى القسطنطينية إما بذقل 
الخليفة نفسه وإقامته بجاتب السلاطين العثمانيين كما كانت الحالة فى 
القاهرة أو بتلقيب تفسه بلقب خليفة أى بتقل الخلافة لسلاطين آل عثمان. 

ويكون تأمين الدولة العثمانية بالإستيلاء على أقطار دولة المماليك 
وجعلها ولايات عثمانية . 
. ما اعتقده فى هذا الشأن أن السلطان سليم لم يضع لنقسه فى عام 
6 كل هذا البرنامج المفصل- اعتقد أن برنامج السلطان سليم تما 
من تواة صغيرة لحد ما وإنه توسع فى تنفيذ أفكاره لما سهل عليه آمر 
المماليك ‏ أى يصح أن تقول أنه قى أول الأمر كان يرمى أن يهزم جيش 
المماليك المجتمع على حدود الأناضول ويزيل خطره تماماً عن حدود الدولة 
وإنه يمكن لو انزل بالجيش المملوكى هزيمة يدراً عن تفسه خطر المستقيل 
cols‏ يقوى حدوده فى شمال الشام بضم بعض الأجزاء ا مهمة ء ثم بعد 
ذلك يتوغل حسب الظروف فى الأقطار السورية التايعة لسلطنة المماليك 
وأن يتال بعد مجاورته لبلاد العرب من الشمال التفوذ الذى كان يتمتع به 
سلاطين المماليك فى الحرمين » أى موافاة آهل الحرمين بالأرزاق اللازمة 
لهم ويذا يكون السلطان سليم فى مركن يحقق أغراضه فيصو ر المتكلم 
عن الإسلام الصحيح والحامى للحرمين- أما فكرة محو سلطنة المماليك 


Ww 


تماماً ودخول مصر فهذا ‏ فی اعتقادنا ‏ لم يكن قى حساب السلطان 
: العثمانى . 

-حقيقة إن الوثائق ق المعاصرة لا تُهديتا كثيراً ٠‏ لكن Jal‏ الظروق هى 
التى تجعلنا نعتقد يصحة هذا الاتجاه ‏ لكن كيف تغير هذا وانقلب 
المشروع وتحول الى ازالة سلطنة المماليك نهائيا ونقل الخلاقة إلى 
القسطتطينية ؟ 

السبب فى ذلك هو انهيار سلطنة المماليك بعد هزيمة (مرج دابق) قرب 
حلب مما شجع سليم على تتيع المماليك المهزومين الى مصر وادماج 
دولتهم تهائيا فى جسم الدولة العثمانية . 

ولا شك قى أن سليم لم يكن يرى أن قوة المماليك ستتهار وكما 
اتهارت عام a No VV‏ قالبوادر كاتت تدل على عكس ذلك EN‏ 

فما كان معروقاً حتى ذلك الوقت أن دولة المماليك دولة كبيرة غزيرة 
الموارد » تتحكم فى أقطار الشرق الغنية » تتحكم فى أقطار لها موقع 
جغراقى فريد للتجارة وللحصرب ؛ تتيح للسلطان ثمرات كد القلاحين 
المصريين مما تنتجه حقول مصر من الغلال وغيره » وتحت يده أيضا 
ثمرات الصناع المصريين .والصتاع المنقيمن بأمصار الشام ٠‏ وهئى 
أقطار لها شهرة فى بعض الصتاعات الهامة »كما تمر قى أراضى 
المماليك قى مصر والشام الطرق التجارية الآتية من الشرق ويجبى 
المماليك على هذه التجارة المارة المكوس التى e aS‏ فى بناء قوتهم 
العسكرية . 

co Sa‏ تصرق السلطنة المملوكية إذاً موأرد كانتت تجعل سليم يتردد 
قى الحكم على أتها كانت ضعيقة تذهار يعد هزيمة عسكرية واحدة » ولم 
يغب عن ذهن ااسلطان العثمانى أيضاً إته فى عهد أسلاقه حين التحمت 
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الدولة العثمانية مع المماليك إستطاع السلطان قايتياى المملوكى هزيمة 
العثمانيين هزيمة لها قيمتها ‏ قليست دولة المماليك fM‏ دولة يستهان بها 

لكن السلطان سليم لم يدر فى الواقع أن هتاك أسباباً جعلت السلطان 
المملوكى أضعف فى حقيقته من مظهره » وأن الوقت قد حان لكى تأتى 
العوامل القديمة الفعالة يتتائجها المتتظرة . 

يعض المؤرخين يرجع ضيعف المماليك قى 1517 16017١‏ م واتهيار 
هذه السلطنة الضخمة الى ظروف تتعلق بأخلاق القائمين بالحكم إذ ذاك 
إتما الحقيقة أن المسألة ليست مسالة الغورى ولا أمراؤه فى ذلك الوقت - 
إنما العيوب فى الحقيقة قديمة ترجع للنظام المملوكى نفسه » وإنتصار 
المماليك فى الماضى يرجع الى أنهم لم يقابئوا إلا دولاً على شاكلتهم 
ولكن لما واجهوا دولة قائمة على أسس أخرى كانت التتيجة مخالفة . 

ومن يجرى مقارنة بين نظامين المملوكى والعثمانى يقف على سر 
ضعف المماليك » قدولة المماليك دولة تثير الإعجاب لأنها شخصيات سواء 
أكاتت هذه الشخصيات قد وصلت الى مقام السلطنة تقسه أو الى 
مراتب الإمارة ‏ هذا من شأنه أن يثير الأعجاب ‏ بشخص أوتى به رقيقا 
ثم وصل يصقاته الشخصية من قوة الساعد » وسرعة قهم الموقق ففقضل 
laa‏ هذه daas‏ الى alia‏ عون 

كذلك تميز السلطان المملوكى باليقظة والنشاط المستمر ‏ هذة حيوية 
لكنها فى الحقيقة حيوية منهكة . كذلك تتميز الدولة المملوكية يعدم 
الإستقرار ‏ نزاع مستمر على السلطة c‏ وفكرة القردية مسيطرة على كل 
شئ » سلاحهم الرئيسى القرسان أما المشاة eg à‏ لخدمة القرسان 
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لكن الأمر يختلف تماماً فى الدولة العثمانية » فالسلطة وراثية فى بيت 
الماك e‏ وهناك فرق كبير بين النظامين العسكرين » فالانكشارية اداة 
حومية للحرب والحكم » والقكرة الجماعية فيهاهى الغالبة قهى اداة 
متحدة تدين بالطاعة والولاء للسلطان ء والى جانب الإتكشارية هناك رعية ; 
حرة تخدم فى الجيش . . ] 

والجيش العثمانى فيه المشاه والمدفعية ‏ وهما سلاحان يلعبان دورا 
حاسماًقى الحروب العثمانية . المشاه مسلحون بالأسلحة النارية. 
قالإتكشارية بيادة » مشاه عسكرية تحارب على الأقدام » ووجود المشاة 
فى.الدولة العثمانية جعلهم يتفوقون على كل الأعداء الذين قابلوهم فى 
آسيا وأوريا » أما المدفعية فهو سلاح جديد لم يكن معروفا فى العصور 
الوسطى » فهم لم يعرقوا اليارود . المماليك عرقوا المداقع إنما كان 
سلاحا ثاتويا لأن اعتمادهم كان على الفرسان -ULAN‏ حاليا الخيالة فى 
الجيوش الأوريية تُستخدم الكشق عن مواقع العدو وكذلك عند الغثمانين 
لتعقب الجيش المنهزم وجعل هزيمته تامة والإيقاع بالقارين من آفراده . 

هذه القروق الجوهرية بين النظامين العسكريين المملوكى والعثمانى - 
كما سترى ظهرت بوضوح حين التحمت القوتان وآدت للتتائج الحاسمة 
التى عجلت بالقضاء على دولة المماليك نهائيا . 


سقوط الشام ومصر فى يد العثمانين 
azs‏ السام : 
خرچ السلطان الغورى للشام فى أوائل صيف So VA‏ قى حقل كبير « 
ومعه قضاة مصر على المذاهب الأربعة » والخليفة العباسى المتوكل على 
الله » وعدد كبير من رجال الدولة . 


ويصف المؤرخون المعاصرون هذا الحفل القريب الذى يشبه إحتقالات 
الأقراح والمراسم أكثر منه مظهراً لجيش خارج للقتال . 

كان الغورى فى القلب مع مماليكه الخاصة بيتما على ميسرته 
وميمنته قدامى المماليك من أتباع أسلافه , ومنهم تواب الشام مثل خير 
بك وجان بردى ٠‏ ودارت المعركة بين المماليك والعثمانيين عند ( مرج 
دابق) قى أغسطس e Yo VY‏ . وفى المرحلة الأولى للمعركة بدا OUS‏ 
المماليك على وشك أن يُحققوا النصرء ولكن أنسحاب خير بك وجان بردى 
القزالى من الميمنة والميسرة e‏ وما أثاره من بلبلة فى صقوف الجيش 
المملوكى il‏ أشاعا أن السلطان الغورى يريد التخلص من قدامى 
l‏ المماليك ‏ أدى هذا الى اضطراب فى الجيش المملوكى وازداد الأمز سوءً 
تات E‏ المدقعية العثماتية : 

ففى موقعة (مرج دابق) هذه قرب حلب نجد ملخصاً لكل ما ذكرناه 
عن النظام المملوكى وعيويه ‏ نجد تثاقل أمراء المماليك قى الخروج الحرب 
حتى أن السلطان يُهدد أحياناً بقتل من يتأخر وفى الوقت ذاته يصرف 
من خزائن الدولة بلا حساب للإقراء هذا بيتما لا تسمع عن Sales‏ 
الإدارة العثمانية لا وعد ولا وعيد ‏ أداة تطيع طاعة تامة . 

السلطان العثمانى راسل بعض al jii JL‏ المماليك وحصل منهم على 
وعود وإن شتت قل إنها وعود بالخيانة » قصاحب حلب خير يك متفق 
سر امع العثمانيين »هوفى العلن على الطاعة لسيده لكنه بقدر 
استطاعته يجتهد أن يُعرقل نجاح الجيش المملوكى » وكذلك نائب دمشق 
الأمير الغزالى . 

قى الحرب نجد سمات العسكرية المملوكية الفردية ‏ قيل إن الغورى 
يقدم فى الحرب مماليك الأمراء بيتما يحرص على حياة مماليكه ‏ تحن لا 
تستطيع أن نجزم بصحة ذلك من عدمه لكن الفكرة شاعت قى الجيش 
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المملوكى .وكاتت النتيجة أن دارت الدائرة على الغورى »ويقال إنه 
أصيب بالقالق ومات ودقن سرأودخل سليم مديتة حلب يعد ذلك » ققد 
سلم با خير بك بدون مقاومة » وإنهارت بعد ذلك كل مقاومة للماليك قى 
الشام فدخل الجيش العثماتى حلب ثم حماه » وحمص » ووصل الى 
دمشق » وخطب يإسم سليم على المنابر هتاك فى يوم الجمعة ووقد عليه 
باقى أمراء الشام مقدمين قروض الطاعة والولاء فأمتهم وثيتهم قى 
مراكزهم . 
كتح محر : 

حين خرح الغوری فى حماته الى الشام ترك طومان بای نائباً Ge‏ فى 
حكم مصر -وكان السلطان سليم يأمل أن تؤدى معركة مرج دايق الى 
استسسلام نائب السلطان المملوكى قى مصر دون قتال » قارسل الى 
طومان ياى يطلب مته الإعتراف بالسيادة العثماتية » وأن يكون نائيه.قى 
حكم مصر ء ووسط قى ذلك الخليفة المتوكل . ! 

وكان طومان بای 25 Ge La‏ ذكيا , وكان زاهداً فى السلطنة . فة ركان 
المماليك متقسمين على أنفسهم c‏ وخزانة الدولة خاوية . 

وكان طومان باى يدرك أن فلول جيش المماليك المتهزم لا تقوى على 
مواجهة العثماتيين لكن تحت ضغط الظروف أضيطر لقبول الشلطنة 
ورفض عروض palu‏ وحاول يذل جهده لتعزيز قوة دقاع البلاد قاشترى 
من البندقية بعض الأسلحة وأقام lo‏ للدقاع عند الصالحية لعرقلة 
الزحق العثماتى جتوپ مصر وداخل حدودها . 

غير أن العثمانيين استولوا على غزة ثم اتحرقوا جنوياً مخترقين 
صحراء سيناء ودخلوا الدلتا عند يلبيس ٠‏ والتقوا يجيوش طومان بای 
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الذى خرج اقاتلتهم عند (الريدانية)بصحراء العباسية بين المطرية والجبل 
الأحمر فى يتاير ٠١١۷‏ م . 

وأسقرت المعركة عن هزيمة طومان باى ودخول العثماتيين القاهرة « 
وعرض سايم على طومان باى حكم الصعيد تحت السيادة العثمانية «SI‏ 
رقض وتمركز فى الجيزة والمتاطق المجاورة ‏ لكن لم تجد da gll‏ وانتهت 
بهزيمة طومان باى وهريه الى الدلتا حيث سلمه يعض العريان الى 

واستقبله السلطان سليم استقبالاً طيبا وحادثه طويلاً فی شئون مصر 
وإدارتها » وأخيراً انتهى يشنقه على ياب زويله . 

هكذا -انتهت دولة المماليك قى مصر وصارت مصر ولاية عثماتية . 

بقى سليم قى مصر بعض الوقت يدرس أحوالها وأصدر قى القاهرة ‏ 
أمراً بالعقو عن بقية المماليك وعدم التعرض لهم ولمتلكاتهم لكى يحتفظ 
يهم كعنصر هام قى ادارة اليلاد . 

وهتاك كلاث مواضيع تتصل بالوضع الجديد فى مصر هى : 
أولا : نظام الحكم الذى وضع لمصر يعد أن قتحها العثمانيون . 
ثانيا : آثار هذا القتع والنتائج Xi ill‏ عليه . 
ثالثا : الخلاقة الإسلامية وما حدث أو ما يقال إنه حدث فى تلك السنة 

BENT بالنسية‎ (Yo W) 
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نظام الحكم العثمانى فى مصر 
والآثار التى ترتبت عليه ^ 


شير فى البداية الى نقطة مهمة وهى أن فترة الحكم العثماتى فى 
مصرلم تدرس علميا دراسة واقية ء ويرجح ذلك الى أن الكتاب عن هذا 

العصر يعتمدون إما : 

V‏ — على الكتي الغربية المعاصرة-وأهمها الجبرتى وهو معاصر 
للأحداث ولذلك قهو مهم CS]‏ محدود بحکم ظروقه « قهو يروى ما 
شاهد أو ما سمعه . 

fsa ما كتبه الرحالة الغرب- وقيمة هذه الكتابات أيضاً محدودة‎ - Y 
لأن الإنتقال للأجانب على وجه الخصوص والاختلاط بالمصريين‎ 
قا معلومات التى يجمعها هؤلاء الرحالة لا تدل على‎ ٠ كان صعباً‎ 
. حقيقة الوضع‎ 

: ومن آهمهذه. المراجع الأورييةرحلة قولنى(0126لأوهورحالة 
فرتسى زار مصر وكتب عنهاء والرحلة تلقى الضوء على وجهة تظر 
الحركة الفلسفية فى قرنسا فى ذلك العصر ء ولهذه الرحلة أهمية أخرى 
من تاحية تأثيرها على الكتاب والسياسين الأوربيين يل على بعض الكتاب 

العرب (0) ' 

وترجع أهمية ما كتبه قولنى أيضاً الى أن الجيل الذى قرر احتلال 
مصر من القرنسين- اتخذ معلوماته عن ضعق الدولة العثمانية فى 

مدىرء وير ذلك من المعلومات التى بنى عليها قراره من كتابات قولتى . 


)١(‏ جورجى زيدان 3.1 عن هذه الرحلة الطابع القلسفى 
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ولدراسةهذا العصر دراسة صحيحة يلزم الرجوع للوثائق والأوراق 


oa ji 


للأسف فإن كثيراً من الوثائق الرسمية أصابه التلف نتيجة حريق 
حدث بدار المحفوظات فى عهد محمد على » كذلك adi‏ كثير منها نتيجة 
عدم الإكتراث والإهمال وبيع كثير من الوثائق لباعة الورق ويرجع ذلك الى 
عدم الوعى بالأهمية التاريخية لهذه الوثائق . 

والأمريستازم الرجوع للوثائق الموجودة فى مصر (الولاية) وفى 
الاسيتانة (مركز الحكم) . 

وقد نشرت مصلحة المساحة المصرية- فى عهد الملك قؤاد صوراً 
. فوتوغرافية القرامانات الواردة لمصر والقضاة لكنها ناقصة . 

وأشير الى أن العصر العثمانى يتميز بكثرة ما صدر فيه من 
فی مصر فی عهد محمد على وهذا يترتب عليه غتي المادة التاريخة . 

طبيعة نظام الحكم فى مصر العثمانية وأدواته 
Adaka‏ : 
مرد الأمر فيه الى القوة الغاشمة » لكن الشكليات فيه كثيرة فكل 


Y‏ — السلطان سليم ‏ كما يبدو لم يضع نظاماً تفصيلياً لإدارة مصر 
نستدل على ذلك بآمرين : 


1 لم نجد لوائح منظمة من عهذ سليم . 


Yo 


داجن اباس 5( المعاصر للأحداث يذكر eai‏ كانوا يسوسون 
الأمور اجتهاداً لا بموجب نظام دقيق موضوع » خاصة أن (خَايو 
بك) أول وال عثماتى paat‏ كانت له خبرة سابقة فهو من رجال 
qe aui‏ الشايقن :هلمم alus GS‏ من ذلك وضع 3153 
عامة لكته لم يضع نظاماً مفصلاً . | 
مع هذا فقد تعددت الدواوين فى الدولة العثماتية » وهذا Y‏ يتعارض 
مع مأ لوي انعضي الحم ايد الأمر قيه للقوة الفاشمة « فهذا 
ليس بعيداً عن الواقع نجده.قى كثير من فترات التاريخ . 
وكلمة ( ديوان) كلمة قديمة ‏ كانت تُستعمل فى عصور سابقة Wia‏ 
فى بداية الدولة الإسلامية كانت كلمة ديوان تعنى ثيتاً يأسماء التاس 
الذين لهم مرتبات مشلا من دخل الدولة (ديوان الجند) , لكن فى العهد 
العشماتى أصيح الديوان يعنى إدارة- أداة من آدوات الحكم كماآتها 
كانت تطلق أيضاً على الأجتماع الهام الذى يعقد مثلا لقراءة فرمان 
صادر من الاسيتانة . 
zd‏ ما يقال عن تقسيم الحكم بين ثلاث فشات متتازهة (الوالى . 
الديوان » الحامية العثمانية) بقصد بقاء مصر فى أيدى العثماتبهن 
وعدم إتقراد هيئة أو شخص بالسلطة حتى لا يقكر قى الأستقلال. 
كذلك ما يقال عن (المماليك) الذين بقوا فى مصر بأتهم كاتوا 
٠‏ عتصراً متميزاً عن التظام العثماتى ‏ لا أصل له ومبالغ فيه » التظام 
المملوكى كان نظاما متغلغاً فى كل شئ . هم لم يكوتوا أكشر من 
NERA‏ رق SER‏ هذه العصبية أو قرد متها 
قرصة للإستيلاء على السلطة ستنتهزها . | 
(1) اين إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور (بولاق GENEVA‏ , 
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pj. على‎ ies; مسين‎ PUR من آهم الوساتل لدراسة‎ — ٤ 
وأوجه الصرق لا ن‎ JAN  )ةينازيملا( عصر من العصور هو دراسة‎ 
. هذا يوضح أوجه النشاط المختلفة فى الدولة كما يوضح اهتمامات‎ 
. الحكام‎ 

أهم أدوات الحكم العثمانى فى مصر : 
igli. l‏ العثمانى : 

هوممثل سلطان فى حكم البلاد لكن نفوذه كان ض بي لا إزاء 
العصبيات الأخرى المسلحة ‏ كما أن مدته كانت قصيرة فقد كانت lole‏ 
قايلا التجديد ؛ والسبب فى ذلك ليس الخوف من أن يكون حزيا ويكون 
خطرا على الآمن- كما تردد المراجع ‏ لكن يرجم الامر للجشع لأن 
الوظائف الكيرى كانت تشترى فجعات المدة قصيرة قابلة للتجديد لفترة 
آخری قالولاة كانوا يبذلون JUI‏ فى سبيل البقاء فى وظائفهم لمدة أخرى.. 
ويتقاضى هذه الرشاوى آناس لهم صلة وتفوذ عند السلطان مكل والدته 
زوجته ٠‏ كيار الحاشية . 

ومقر الوالى ( القلعة) التى بتاها صلاح الدين الأيويى على dsl‏ جبل 
المقطم , وكانت تشرف على ساحة الرملة وتتالف من قسم فرتقع لسكن 
الأتكشارية وغيرهم » وعدد من القصور يسكن الوالى إحداها « والباشا 
يراس الديوان الذى يجتمع ثلاث مرات اسبوعيا . 
T‏ - الدقتاو : 
هو رئيس المالية ء والادارة المالية المركزية تعرق ( بالرزنامة) ويتبعها 
فى الأقاليم الملتزمون . ۰ 
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وفيما يتعلق بجباية الضرائب فقد بقيت كما هى ٠‏ وقيل إن سليم 
استطاع بمساعدة جامعى الضرائب إعادة الدقاتر التى أحرقها المماليك. 
كما أقر سليم الأوقاف الخيرية على الحرمين وغيرهما . 

 رصماوريتعي عن (الجزية) التى ترسل للأسيتانة  قالعثمانيون لم‎ Gl 
كما يردد بعض المؤرخين  بقرة حلوب أى لمجتبروها مصدراً يدر عليهم‎ 
الأميرى ينفق على مصالح‎ JUI فقد كان المقرر أن ما يجمع من‎ » JUI 
سنذكرها قيما يعد » . والفائض وهو ما يسمى (الجزية) يرسل‎  ةصاخ‎ 
وقد يتقص أحياناً‎ Glaf القسطتطينية ولا يتحدد بقيمة معينة » فقد يزيد‎ 
أخرى وقد ينعدم فى بعض الأحيان . ش‎ 

ومنذ عام - MAE‏ بعد الخلافات والحروب Qa‏ محمد على والسلطان 
حدد هذا المبلغ »وفى عهد اسماعيل باشا al‏ هذا المبلغ نظير الإمتيازات 
الخاصة التى طلبها »وقى عهد الإحتلال البريطاتى يعد عزل عباس 
الثانى تقرر أن تخصص هذه الجزية وتحول لتسديد بعض ديون الدولة 
العثمانية . 

وفى عهد وزارة سعد باشا زغلول فى عام YE‏ رأى أنه من الظلم 
أن تدقع مصر هذه الأموال بعد إنقصالها رسميا عن الدولة العثمانية 
ولاظهار حسن نيته قرر رفع الأمر للقضاء ووضع أقساط الجزية قى . 
البتك باسم الدائنين الى آن يحكم القضاء وصدر حكم القضماء ضدنا 
وقد استمر دقع هذه الجزية الى أن إنتهى أمرها بالسداد أخيراً ضمن 
الدين المضمون . 
الملتؤمون : | 

الالتزام فى اللغة يعنى أن يلتزم شخص أو يتعهد بتنفيذ الشئ- 
لكنها تطورت واستعمات للإلتزام بجمع الأموال الأميرية . وفى الماضى 
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كان آهم دخل للحكومة من الضرائب على الأرض وال مياتى « والحكومات 
سواء أكانت فى الشرق أو الغرب كانت لغاية القرن التاسع عشر تعتمد 
فى جمع ضرائبها على هذا النظام ‏ نظام الإلتزام . 
حالياً ضرائب الحكومة يجمعها صيارق لهم مرتبات » وكذلك رسوم 
الجمارك تدقع لموظفين معينين » لكن لا تزال آثار هذا النظام موجودة فى 
بعض النشاطات » قفى مناطق صيد الأسماك مثلاً أو المعادى التى يعبر 
عليها التاس » أو إستغلال المعادن من باطن الأرض (البترول) ‏ الحكومة 
بعد أن تنتهى من أبحاثها الأولية تترك أمر الأستغلال لمن يريد من 
الأقراد آذ الشركات مثلاً هناك إلتزام ياستخراج التطرون من وادى . 
النطرون » وكذلك إلتزام يتوريد القحم التياتى ‏ عريان من إسنا أو أسوان 
أى جرجا يلتزمون بذلك . 
لكن أهم وجه الإلتزام الإلتزام بالأموال الأميري E‏ الأرض . 
ويرجع اللجق الى هذه الفسيلة لسببين : 
i‏ سين مانن : قالحاكم يقضل دخول JU‏ جملة للخزانة ولا ينتظر 
جمعه يوماً بعد دوم . 
ب - سيب إدارى : قالادارة التنقيذية فى الماضى لم تكن قوية ولم تكن 
متغلغلة كما هى الآن . 
٠‏ وقد.ترتب على الإلتزام أن العملية لم تصبح عملية مالية فحسب بل . 
تطورت وتغلغلت فى شئون أخرى لأسياب : 
أ- فلابد أن يمنح الملتزم سلطة على الفلاحين حتى يستطيع جمع 
الآموال المطلوية » ويداً تحول هذا التظام الى حكم محلى يالإضافة 
الي أنه نظام لحباية الضرائي . 
YA‏ 


ب - يمتح الملتزمون مزايا للقيام بهذا العبء . ولذا كانت الأرض 
تقسم الى قسمين القسم الأكير يوزع على القلاحين للقيام 
بزراعته.والأصفر وهوما يسمى (بارض الوسية)يزرعه 
القلاحون بالسخرة لحساب الملتزم . 
ؤمن جهة توزيع الأرض على الفلاحين فقد كان هذا الأمر يتم على 
حسب مقدرة القلاح على استغلال الأرض » وحسب قدراته المادية وكانت 
التزعة Lata‏ نحو الأستقرار » uA MU‏ تستمر فى يد الأسرة طالما لم 
يكن داع لنقلها ٠‏ على أنه رغم ذلك فهناك توزيع كل سنة لآن النيل يزيد 
وينقص سنويا uA MU‏ الزراعية تقسها لم تكن مستقرة . 

ونلاحظ أن نظام الإلتزام كان موجوداً قى مصر المملوكية »كما أن 
هتاك وجه شيه Gu‏ وما كان سائداً فى تظام الأقطاع الأوريى . 

لكن تظام الإلتزام فى مصر العتثماتية اختلف إختلافاً جوهريا عنه فى 
أيام المماليك » كما أن هناك اختلاقات عن الأقطاع الأورويى . 

قالإقطاع الأوربى كان فى أيدى أسر شريقة توزع على عدد من 
القرسان يقومون بخدمات حربية معينة نظير ذلك ٠‏ أما الأقطاع المملوكى 
فلا دخل للملوك يحكم الأرض » ققط اسمه مسجل فى الدقاتر فيئخذ 
ايراد الآرض تبعاً لذلك » وهو مرتبط بتموين الجيش » قهو طريقه لتموين 
رجال الحرب إذ تقطع الأرض لرجال الحرب وأصلهم أرقاء وذلك يصقة 
مرتيات لهم 

أما قى مصر العثمانية قالملتزمون أصناف من الناس ليس لهم علاقة 

بالخدمة العسكريةءأحياناً يكونون سيدات يرثن هذه الأقطاعات» وأحياتا 
تكون معاهد خيرية أو مشايخ ‏ لا علاقة لها مباشرة بتفقات الحامية . 


Y. 


وهناك تفصيلات تتعلق بال مال الذى كان يجمعه الملتزم من حصة 
JUL‏ (الميرى) (أى ما يخص الأمير) . والباقى (القائض) يحتفظ به 
المتلزم لنفسه . 

ولم يكن الفلاح يدفع فقط المستحق للملتزم » فقد كانت عليه أموال 
أخرى متها (حق الطريق) وهو ينفق على من يمر بالأرض من رجال 
الحكومة أو رجال العسكرية . 

كذلك هناك (الكشوفية) وهى أموال paai‏ من القائمين يفلاحة الأرض 
ليصرق منها على تفقات الإدارة المحلية . هذا غير الهدايا التى تقدم 
للملتزم ورجاله . 

كذلك هناك ما يُسمى بال (حلوان) وهو رسم يدفعه الورثه حين تتتقل 
الآرض من شخص GS al‏ بعد وقاته . 
وتظام الالتزام له محاسنه وله مساوئه : 

من محاسنه : يقترض وجود فكرة التضامن والتعاون dal‏ كبيرلأن من 
.القلاحين قى أزماتهم ‏ حاليا الدولة تقوم بهذا العمل . 

لكن من مساوئه : تسلط أقليه على L2 ASIE‏ فالفلاح Lasla‏ تحت رحمة 
الملتزم . 

هذا وقد كانت الجمارك. رغم تحول الطريق الى طريق رأس الرجاء 
الصالح - مصدراً آخراً من المصادر المالية للدولة . 


۳۹ 


“1_الحامية العثمانية ( الاوجاقات العثمانية ) : 

كانت فى مصر عدة فرق عسكرية من المشاة والمدقعية والقرسان ٠‏ كل , 
فرقة منهالها قائدها . وضابطها وسجلاتها الخاصة بها « وعلاوة على 
المرتبات المخصصة للحامية فقد خصص لها دخل جهة من جهات 
الإيراد» مثلاً جمرك الأسكندرية خصص لقرقة من هذه الفرق e‏ وقد أدى 
هذا الى تدخل رجال العسكرية فى أشياء لا تخصهم لأنه يهمهم أن يظل 
هذا يدر أكبر دخل » لكن هناك بقايا لهذا النظام , مثلا لها أوقاق وادى 
الطمبلات أوقفه اسماعيل باشا على المدارس » وسيؤدى هذا ألى خلل قى 
التظام العسكرى . 

ومن قرق المشاة الهامة فرقة (الإنكشارية) . وكانت هذه الفرقة تزود 
بعدد من أيناء الآهالى الممسيحيين e‏ يؤخذون من أسرهم ويعتتقوز 
الأسلام ويتعلمون القنون الحربية : وكان الأنكشارية بمصر يتتخبون 
٠‏ قائدهم »وقد عهدت إليهم فى أوقات السلم أعمالخاصة كحراسة 
القنصلينات الأجنبية » بالأضافة إلى حراسة المواني كالقضير » وقد 
. خصصت لهم رواتب من الال الميرى ورسوم الجمارك ء وقد بدأ الضعف 
يدب فى الأنكشارية حين تيسر يعض ذوى النفود من الزج بآينائهم 
وأقاريهم شمن هذه القرقة للحصول على رواتب وامتيازات » بيثما لم 
تكن لهم الميزات والصفات العسكرية اللازمة والتى كان يتحلى بها من 
تعلم فنون الحرب واستخدام السلاح من نعومة أظقارهم . 

هذا وعلاوة على القوات البرية ‏ وجدت قرات بحرية فى المواتى على 
البحرين المتوهسط والأحمر » وكانت هتاك دور لصناعة السفن فى يولاق » 
وقى السويس » والإسكتدرية . 
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JU s ol ca ace s Sa Les MEL E‏ الع سكره يين أطلق علي هم اسم 
(الصتاجق) القيام algas‏ خاصة مثل : 
1- إدارة بعض الأقاليم ‏ خاصة فى الجهات الهامة والحساسة 
ب- إدارة all‏ وقد كانت مهمة شاقة قهم المسئولون عن سلامة 
الحجاج « وكانت قوافل الحجاج فى ذلك الوقت تتعرض لهجمات 
القبائل e all‏ وقد جرت الحكومة على عمل إتفاقات مع القبائل 
a all‏ : التى pasan‏ بها الل ٠‏ تكسم lali!‏ الل اقام يديد 
بكل لرئيس قبيلة وتدقع مرتبات لهؤلاء القوم فى نظير أن يكونوا 
مسئولين عن الأمن فى متاطقهم ‏ لكن قد يحدث خلل أحياناً لسبب 
ما 
فقدلا تدقع الحكومة ما تعهدت بدقعه »وأحياتاً لأن قبيلة تريد 
التشفى من آخرى يأن ترتكب جرائم قى منطقتها الى غير ذلك من 
الأسياب . 
-ج- توصيل الجزية للأسيتانة وهذه بالطبع تحتاج EET‏ 
د - قيادة بعض التجريدات التي يطليها السلطان . 
وكان الصناجق iale‏ يختارون عن طريق الإنتخاب من بين رؤساء 
الجند ‏ لكن فى العهود الأخيرة صار بعض ذوى النقفوذ يتدخلون لإختيار 
الصتاجق من رجالهم لتبقى إدارة الأقاليم تحت سلطاتهم . 
O‏ الكشاف : يكلقون بإدارة الجهات الأقل أهمية وخطورة ٠‏ وهم عادة 
من رجال الجندية » وهم يشرفون على الأمن العالم قى هذه الجهات على 
وجه الخصوص ثم يشرقون على جمع الأموال الأميرية دن الأرض . 
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الزراعية والأموال الأميرية التى يلتزم بها الملتزمون بهذه الجهات كما كان 
من مهامهم الأشراف على جسور الثيل . 

ولعل بعض العائلات اشتهر أفرادها بأتهم يُمارسون هذه الوظائف 
lily‏ لصق بها هذا اللقب ( لقب كشاف) . 
7 - بكوات المماليك : كانت مصر قبل الفتح العثماتى - تحت 
حكم سلاطين المماليك »ويعد فتح العثماتيين لمصر - تركوا لأمراء 
المماليك مهمة إدراة الأقاليم c‏ وكان عدد بكوات المماليك فى مصر أربعة 
وعشرين . وكان رئيسهم يعرف (بشيخ البلد) وهو عادة أكثرهم مالاً 
وقدرة وأتباعاً. وقد ظهر متهم فى العصو العثمانى على بك الكبير e‏ 
ومحمد بك sil‏ الذهب ء وابراهيم بك e‏ ومراد بك » وعثمان يك البرديسى c‏ 
وكانت لكل متهم ادارة خاصة وكانت لهم قصورهم قى الأقاليم وقى 
العاصمة . (') وكانوا يتسابقون فى شرا ء المماليك وتسليحهم وتدرييهم 
على اعمال القروسية . 
V‏ — الوظائف الدينية : أهمهاما يتصلبالأزهر الشريف- 
ومشيخة الأزهر بالشكل الذى نراه اليوم مستحدثة ترجع للقرن التاسع 
عشر . وحتى عهد محمد على كان للأزهر ناظر من غير العلماء من 
الصتاجق أو من رجال الجندية يدير ماليته ,لأنه من الأهمية يمكان تدبير 
موارد لرزق العلماءوالطلاب وكانت عادة توقف أوقاف للأزهر من 
السلاطين والخيريين ودخلها كان يسد حاجة هؤلاء . 
)١(‏ من أمثة اقصورهم الفاخرة قصر مراد بك بالجيزة » وقد نزل به بوتابرت بعد معركة الأهرام 


وقبل دخوله القاهرة ء وقصر ابراهيم بك فى مواجهة جزيرة ''روضة وقد حوله الجترال كليير 
استشقى عسكرى يتسع لأريعمائة سريز. 
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ومن الوظائف الدينية الهامة (نقابة الأشراف) ومشيخة الصوفية ‏ ثم 
القضاة . 

A‏ القضاء : رئيس القضاة كان عادة يرسل من الإسيتانةء وكان 
يعاونه عدد من القضاة » وهناك ثبت يقضاة مصر المرسلين من 
الاسيتانةء ومدتهم Las‏ لم تكن طويلة لنقس الأسباب التى ذكرناها عند 
الحديث عن الولاة ومدة حكمهم القصيرة . 

ونشير ull‏ أنه حتی فی أوريا كان شراء المنآصب شئ شائّع ومعترق 
به ولم تكن هذه معيبة بالدرجة التى ننظر بها اليوم لهذا الأمر . 

دراسة ميزانية مصر فى العصر العثماتى 

دراسة الميزانية تكتسب أهمية فهى تعطى فكرة كاملة عن الأصول 
الإجتماعية ولأقتصادية والثقافية وغير ذلك . m‏ 

فإذا رجعنا لميزانية دولة من الدول حالياً » نجد أوجه الدخل المختلفة . 
ثم os gl‏ الصرف المتعددة قجزء التعليم » وآخر للجيش وثالت للأعمال 
العامة . ونستطيع أن تحكم على مدى عناية الدولة بالجيش أو التعليم 
أوالأعمال العامة من دراسة ارقام الميزانية » فالأرقام لها دلالة هامة ‏ 

لذاك يجب أن نشير لأوجه الصرف التى قرر سليم أنه يجب أن ييداً 
بسداد | حتياجاتها قبل أن يرسل أى مبلغ فائض للاسيتانة . 

من هذه الأيواب : | 
! - نفقات الحامية : فهذا أول باب من أبواب الإنقاق c‏ وتنحصصر 
المبالغ المنفقة هنابصفة أصلية قى أرزاق الجتد ‏ بالطيع هذا له دلالته قهو 
يدل على أن ce eds‏ الحرب من دقاع أو غزو كاتنت قى نظر الحكومة 
العثمانية فى المقام الأول » وهذا أمر طبيعى فى دولة تغلب عليها الصفة 
الحريية . 


T‏ - نفقات Yi‏ دارة : وهذا هو الياب الثائى للإنقاق ‏ المصاريق التى 
تُصرف على الإدارة . 

بالطبع إذا قارنا بين هذا وبين الميزانيات الحديثة نجد إختلافاً واضحاً 
. فقى ميزانية فى عام ٠١١١‏ أو أية سنة تالية لها حتى وقت محمد على 
لا تجد Sta‏ باباً لمصاريف التعليم أو الصحة العامة أو ترقية الصناعة أو 
تشجيع التجارة . ' 

هل تستتتج من ذلك إن الإدارة العثمانية فى مصر كانت تُهمل تلك 
المقاصد إهمالا تاما ؟ 

لى أخذنا بظواهر الأشياء نقول أن هذه الأشياء كلها قد أهملت إهمالاً 
كاملاً إن لاتجد ما وجه من ميزانية الدولة للصسرف على المدارس أو 
المستشقيات أو لإنشاء مصانع أو تشجيع تجارة بحماية مثلا الصناعات 
الوطنية ومنع الإستيراد أو الحد منه الخ ... حقيقة الأمر إتهم» قى تلك 
الأوقات لم يهملوا تلك الأغراض إنما اتخذوا لتحقيقها وسائل أخرى 
وقهموها على وجه آخرغير ما نفهمه عليها الآن . 

-فهم نظروا لأمر التعليم والتطبيب وإعانة yall‏ نظرة سامية 
وقدروها تقديراً ‏ كبيراً لكن نظروا إليها علي وجه يختلف كل الأختلاف 
عن نظرتتا لهذه الأشياء » هم اعتبروها ضرياً من أعمال الخير التى يثاب 
الإنسان على القيام بها فى الآخرة إن لم يكن فى الدنيا أيضاً قهى 
أعمال ليتقرب يها الى الله سيحاته وتعالى . 

الأعمال الخيرية نوعان ‏ متها ما تتكفل به الحكومة نقسها و يصرف 
عليها الحاكم تفسه من الآموال العامة تحت بتد الأوقاق أو من أمواله 
الخاصة » ومنها ما يتكفل به الأقراد المختلقون طمعاً ذفن مرضاة الله 
وتيا للثواب . 

ف 


es,‏ على ذلك لا تعتبر الدولة هذه الأعمال واجبات إجتماعية ينفق 
عليها من الأموال العامة وتظهر في ميزانية الأموال العامة Là]‏ ما 
يظهر قي الميزانية ما نطلق عليه ) الأوقاف أو الارزاق)- بيتما تنجد 
الأغنياءيتقريون إلى الله يحبس أموالهم على تلك الأعمال المختلقة 
كالتعليم والتطبيب الى آخر الأغراض الخيرية المختلفة . وفى وقتتا هذا لا 
يترك أمر هذه الشئون للأقراد إنما تعتبر الحكومة مسئولة عن ذلك 
مسئولية كاملة ولها سياسة خاصة بالتعليم والعلاج .. الخ وهذه من 
واجباتها وهو حق للناس وليس إحسانا من الغنى . 
- اذا انتقلنا الى شئون الصناعة والزراعة والتجارة نجد اليوم الحكومة 

تلتزم بسياسة معينة تجاه الصناعة والزراعة والتجارة . 

وشئون الصناعة فى مصر العثمانية تختلف- فهى ترجع لأشخاص 
الحكام فقد يأتى حاكم من الحكام -سلطان من السلاطين يعجِي: 
يصتاعة ما كصناعة الغزل أو التسيج مثلاً أو صناعة السجاد:- فيجتهد 
قى أن ينقل الصناع المهرة لعاصمته لإدخال أو ترقية هذه الصتاعة هناك ٠ ٠‏ 
ونفس الشئ يقال عن الزراعة .. فهذه أمور ليست لها صقة الأستقرار 
متروكة لأمزجة الحكام . وهذا ما حدث حين نقل السلطان سليم مهرة 
الصتاع المصريين الى الآسيتاته ‏ 

وفيما يتعلق بالصناعة فى مصر العثمانية ترك أمرها لأصحابها » 
فأصحاب كا صناعة ينظمونها ويشرفون عليها بواسطة الجماعات التى 
يكونوتها والتى تشبه حاليا (النقايات) ويطلقون عليها لفظ (الطوائف) . 

وتظام الطوائف يختلف اختلاقا بيناً عن نظام النقايات الحالية ء 
فالنقابة حاليا تضم عادة الصناع الذين يشتغلون بجر اسيوعى أو 
شهرى فى ضناعة ما » ومهمتها الأصلية رعاية مصالح هؤلاء الصناع 


YY 


المشتغلين بأجرء والتكلم بأسمهم فى كل ما يهمهم وخاصة التاحية المادية 
Lal‏ الطائقة فهى تجمع جميع المتصلين بصتاعة ما مهما كان مركزهم 
Gidin dicis‏ فيها الرجل الذى يرتزق يومياً من تلك 
الحرقة كما أن فيها الرجل الذى يستخدم عدداً من الصناعوليس 
مهمتها حماية مجموعة من الناس بل تهتم بكل ما يتعلق بالصناعة أو 
الحرفة » قهى التى تحدد من يحترف هذه المهنة ومن لا يحترفها - فى 
وقتنا الحاضر وياستثناء حرف معينة تحتاج لدراسة وخبرة كالطب 
والصيدلة للانسان أن يحترف أية حرفة طالما لا يمنعها القانون . 

إذا آردت اليوم أن تفتع منسجاً تتسج قيه الأقمشة لا eif aas‏ هل 
عندك مؤهلات أم لا € كلما تحتاج اليه رخصة بان الشروط الصحية 
متوفرة فى المكان وأته لا يسبب ازعاجاً للجيران . 

فى نظام الطوائف لابد من تمرين خاص قبل أن يمسمح اك بمزاولة 
حرفة لايد أن تمر بدور التمرين c‏ وعندما يتم الصبى تمرينه ويحصل على 
الخبرة المطلوية يعطى له إذن يمارس بمفرده الصناعة » وعادة يعطى 
الأذن فى إحتقال يعقد فى بيت الذى سيأخذ الشهادة V)‏ حيث يدعو 
معلمه وشيوخ الحرفة الآخرين وعلى حسب مقدرته يوسع عليهم قى الأكل 
والشرب ويقراً شئ من القرآن ويُعطى له الأدن ‏ ويهذا قالطائقة تحاقظ 
على مستوى الصناعة ويترتب على هذا عدم الخروج عن أصول الصنعة 
مثا فى صناعة النسيج يحافظ على مستوى الصنعة من حيث عدد العقد 
وطول الخيوط ونوع ها وصنعتها ‏ أصول متواركة يحرصون على 
المحاقظة عليها 


(Y)‏ الأجازة : تعتى ترخيص « ليساقس 
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ولهذا التظام فوائده وله مضاره : 
أ فهو يحاقظ على مستوى الصناعة . 
ب - النقاية (الطائفة) صلة الوصل بين الحكومة وأصحاب الصناعات . 
ج ‏ أصحاب الحرفة الواحدة أسرة واحدة- لا مشاكل ولا نزاع بين 
الأجراء وأصحاب المصاتع ‏ فهو نظام آبوى » صاحي المصنع رجل 
تدرج منهم ولد فى الصنعة وتريى فيها كما تريوا قيها جميعاً 
ويزاول الصنعة طوال حياته ‏ فأهل الحرقة فى هذا النظام يحكمون 
أنفسهم بأتقسهم » فقد ترتب على ذلك مزايا الحكم الذاتى . 
د من مساوئ هذا النظام عدم التقدم وتجميد الأوضاع إذ يترتب على 
. سيطرة أهل الحرفة نفسها التزعة تحو الجمود . 
— فيما يتعلق بالتجارة ‏ الدولة كانت لا تهتم من التجارة الا بوصقها 
مورداً ماليا للحاكم ١‏ إنما لا يراعى وضبع نظام للرسوم الجمركية 
لخدمة الإقتصاد القومى قمثلا ‏ حاليا السياسة الجمركية تقوم على 
قواعد معينة لا يراعى فيها JUI‏ فقط » كلهم يفرضون رسوماً عالية 
على الكماليات مثلاً وعلى الصناعة الأجنبية التى لها مثيل وطنى حتى 
لا تزاحم الصتاعة الأجنبية الصناعات الوطتية فهتاك اعتيارات كثيرة 
تراعى اليوم لتوقير الضرورات الشعب وإرعاية الصناعة الوطنية - لكن 
الرسوم على البضائع الواردة كانت فى العصر.العثماتى مجرد مورد 
للدولة . 
مسالة الخلافة وحقيقة paji‏ بشانها 
لقد حقق سليم بفتحه الشام وتلقبه يلقب (حامى الحرمين) ‏ أغراضه 
حتى أنه أعلن للمماليك أنه uà Ss‏ يالجزية من سلطنة مصر - لكن 
المماليك وعلى رأسهم طومان باى آخذوا يستعدون لمحارية سليم مما 
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أضطره لمتابعة مسيرته فأاتتصر عليهم خارج القاهرة فى موقعة 
الريدانية ثم دخل القاهرة وأنتهى الأمر بقتل طومان ياى . 

وقد ذكر كثيرون من المؤرخين أن الخليفة العباسى المتوكلٍ على الله 
تنازل عن الخلافة لسليم .وقد عالج هذا الأمر المستشرق الإنجليزى 
أرنواد فى كتابه عن الخلافة لمعرقة الحقيقة فيما يتعلق يمسالة الخلافة 
فرجع لاقوال المعاصرين »وقارن بينها وبين ما يردده المؤرخون فى 

العصور التالية ) , 

ولم نجد فى ابن إياس وهو مؤرخ معاصر للأحداث سواء قى الأجزاء 
القديمة أو المكملة إشارة الى أن الخليفة العياسى بالقاهرة تنازل عن 

لقب الخلافة للسلطان سليم العثمانى 9) . 

ويدل هذا على أن مسائة تنازل المتوكل على الله آخر الخلفاء 

العباسيين عن الخلافة لسليم غير صحيح للأسباب الآتية : 

١‏ -الخليفة المتوكل على الله آخر الخلقاء العبياسيين لا يملك أن 
يتنازل عن الخلافة لسليم ‏ هو يستطيع عزل نقسه لكنه لا يستطيع 
إعطاء الخلافة لغيره ‏ لأن الخلافة ليست رداء يخلعه ليعطيه لآخر- 
هو لا يملك أن يقيم شخصاً آخراً فى مكانه ‏ إنما تنتقل الخلافة عن 
طريق المبايعة من جاتب أصحاب الحل والعقد » فلايد من أن يبايع 
العلماء الخليقة العثماتى إذا شاعا ذلك . 

` Arnold „Sir T.W : The Caliphate (QXford1924) — 40 
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- وقد عثرتا فيما بعد على مخطوط فى الاسيتانة لكتاب بدائع الزهور أو فى من eall‏ اثّخذ أساساً 
لطبعه بولاق e‏ وعلى آساس هذا أصدرت جمعية المستشرقين UST‏ مجلدين مكملين لطيعة بولاق . 
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Y‏ بحث السير أرتولد فى كل ما خلفه السلطان سليم من وثائق » ونقود» 
وفرمانات ‏ فوصل الى نتيجة هامة هى " إن ألقاب السلطان سليم 
قبلويعد غزوم صر هى نقسها لم يزد علي ا إلا لقب خادم 
الحرمين * 9( 

Y‏ — من كتايات المعاصرين نستطيع تتبع ما حدث للمتوكل نفسه e‏ فقد 

0 أرغم على مغادرة مصر مع الجيش العثمانى مع مظاهر الإحترام 

من السلطان سليم . فأقام فى الآسيتانة فى شبه إعتقالعدة 

سنوات ء ثم صرح له سليم بعد ذلك بالعودة الى القاهرة . وفكرة 
سليم فى ذلك واضحة. نقله الى الأسيتانه لكى يضمن ألا يلتق 

حوله بالقاهرة أى من بقايا المماليك لأن هذا من بقايا الماضى , 

مجرد ضمان إتخذه سليم ليأمن أى ثورة ‏ أآقام الرجل بالأسيتانة 

شبه أسير « والحقيقة إنه ظهر أن شخصية JS gall‏ شخصية غير 
قوية وغير محترمة ‏ عاش بالأسيتانة عيشة لهو وحرم أهله وأقاربه 
من الأرازق التى كان قد خصها لهم سليم c‏ ولا تيقن سليم من أن 
الرجل قليل الأهمية ‏ صرح له بالعودة الى القاهرة ولم يتحرك أحد 
فى القاهرة لإستقبال الرجل والالتفاف حوله فعاش يها خامل الذكر 


حتى مات . 
فالخلافة العباسية إذاً ماتت من تفسها » أعطى لها الوقت الكاقى 


)1( المرجع السايق الإشارة إن 
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e تصوير الؤرخين المت أخرين للوضع قفهوتصوير غير سليم‎ Lal 
والعجيب إنه تصوير استمدوه من التاريخ الأوريى  من الفكرة الأوريية‎ 
عن سلطة الأمبراطور وساطة البابوية . فالتمييز بين سلطان روحاتى‎ 
صرف وسلطان دنيوى صرف تمييز لا يعرفه الإسلام » لأن الدنيا ما‎ 
هى إلا مقدمة وتمهيد للآخرة » المؤرخون المتأخرون صوروا الخليفة على‎ 
إنه بابا وإمبرطور مجتمعين فى شخص واحد وصوروا الأحداث قى ضوء‎ 
. هذا المفهوم‎ 

لكن أشير الى أن الدولة العثمانية فيما بعد حين إنتابها الضعق e‏ 
وخرجت من تحت أيدى السلطان أقاليم كانت تابعة له إسةت قل 
السلاطين فى العهودالمتآخرة الفكرة الأوريية قادعى السلطان أن له نفوة 
دينى على هذه الأقاليم التى كانت خاضعة له » والأمظة على ذلك متعددة - 
بلاد القرم مثلا حين ضمتها روسيا أحكمها اعترقت فى معاهدة (كوتشك 
كينارجى) التى عقدت فى عام ٠۷۷١‏ بين كاترين الثانية قيصرة روسيا 
والسلطان عبدالحميد الأول بأن للسلطان بعض الحقوق الدينية على 
المسلمين فى يلاد القرم » وحدث نفس الشئ عندما فتح الايطاليون ليبيا 
اعترفوا فى معاهدة أوشى (لوزان) فى آكتوير ۱۹١١‏ يأن للسلطان 
العثمانى حقوقًا دينية على أهل البلاد . | 

الذى روج القكرة مؤرخ رومانى الأصل يدعى (Dhosson)asas:‏ 9( 

وهو يدور حول السلطات والادارات فى الدولة العثمانية ‏ ققد ذكر إن 
السلطان سليم حين قتح مصر عام 1617 أخذ من الخليقة المتوكل 
سلطاته الديتية » كما تقل للأسيتانة الآثار النبوية التى كان العباسيون 
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يحتقفظون بها فى القاهرة قاص بح بذلك السلطان سليم بابا 

وامبراطوراً يجمع بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية وإستساغ 

الأوربيون بالطيع هذه الفكرة ‏ كما أن السلاطين العثماتيين المتأخرين 

وجدوا فيها - حين ضعفت الدولة وفقدت سيطرتها على كثير من ولاياتها- 

وسيلة لتتكيد شي من السيادة على هذه الولايات » وتجد ذلك واضحاً 

أكثر ما يكون قى عهد السلطان عبدالحميد الثانى الذى حكم ما يقرب من 

٠٤.عاما‏ ققد وجد فى تأكيد صفة الخلافة ما يحقق له غرضين : 

| عرض bla‏ : فقد كان السلطان عبدالحميد يقاوم الحركة الوطنية 
لإقامة حكومة برلماتية فى الدولة العثماتية . فتأكيد رئاسته الدينية 
يُضعف فكرة الحكم النيابى الذى يحَتبر الحاكم مسئولاً أمام نواب 
الأمة » فلا يستقيم وجود نظام نيايى صحيح مع تقديس الحاكم 
وإعتباره ظل الله فى الأرض » وإته يكاد يكون ملهما . 
وقد وج شعراء وكتاب حول السلطان عبدالحميد حثوا الناس على 
النظر إليه كخليقة للمسلمين- منهم من أشاع أن elf‏ الفرائض 
الخمس لا ينتفع الشخص بمثويته إذا كان الخليفة غاضباً عليه 
تحن نعلم أن الجيش العثمانى قاوم ذلك واقام فى عام Ls ۱۹١۸‏ 
يرلماتيا . 

ب-الغرض الخارجى : رأى السلطان أن اعتراف الدول الأوزيية 
برئاسته الدينية غلى المسلمين قى كل الأرض فيه حماية لمصالح 
الدولة العثمانية »فى هذا شئ من التفع للدولة » أن تعمل الدول 
الأوروبية حساياً لمشاعر المسلمين خاصة في البلاد التى تخضع لهذه 
الدول قهو شئ ملطف لسياسة الأوربيين تجاه الدولة '' عثماتية . 

ومن الوسائل التى إتبعها السلطان عبدالحميد Si‏ صقته الذينية — 
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الإهتمام بالحجاز c gally‏ فقى وقت تجمع المسلمين للحج ‏ كان ينطلق 
كتاب السلطان ومؤيدوه » كما ينبث بين الحجاج معارضوه من المطالبين 
بالدستور يحاولون التقرب من المسلمين المتتجمعين فى هذه المناسبة 
الضخمة ويث مبادئهم بيتهم . 

كذلك قام السلطان عبدالحميد ببناء سكة حديد الحجاز من حيقا الى 
دمشق جنوياً نحوالمدينة ا منورة لتكيسير الحج » بنيت السكة الحديد 
بأموال اكتتب فيها المسلمون فى كل أنحاء العالم وكل ذلك يدعم مركزه . 

حتى بعد الثورة الكمالية الكبرى_واجه مصطقى كامل مشكلة 
الخلافة » وقد.حاول الأتراك فى أول الأمر إقامة حكومة جمهورية فى 
بلادهم مع الأحتفاظ يصقة الخلافة لكن إنتهى الأمر يالغاء مصطفى 
كامل للخلافة تهائيا عام 1974 . 
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تدهور النظام الذى وضعه العثمانيون لحكم مصر 

وغيرها من ولاياتهم وما ترتب على ذلك من نتاتج 

استمر التظام الذى وضعه العثمانيون لصر ولغيرها من الولايات 
العثمانية قائماً يؤدى أغراضه-ولكن لم تلبث أن أنكش قت نواحى 
الضعق والفساد لا فى مصر وحدها لكن فى ولايات الدولة العثمانية 
الأخرى Laut‏ فى البلقان ‏ وفى الولايات الأقريقية والعربية الخ . 

ولعل السؤال الذى يفرض نفسه علينا هو ما هى أسياب هذا القساد 
وذلك الضعق ؟ 

تُشير فى البداية الى أن هذا القساد لم يغب عن أنظار العثمانيين 
أنفسهم ققد عرفوه بل منهم من كتب فى وجوه الإصلاح التى يجب 
إتخانها لإصلاح الحال » هناك مثلاً رسالة وضعها أحد رجال الحكم 
العثمانين يدعى (كوتشى بك ) فى عيوب التظام القائم ووجوه الإصلاح ‏ 
وذاك pals‏ من السلطان نقسه  i‏ 

وقى رأى هذا الكاتب أن العيب يرجع إلى أن النظم العثمانية فى 
مصر وقى غيرها من الولايات لم تعد تطيق على وجهها الصحيح . 
والإصلاح الحقيقى من وجهة نظره fa]‏ يكون بالعودة لتلك النظم كما 
كانت قى صقائها الأول قبل أن تقسدها palie‏ حديثة طرأت عليها. 

النظم فى حد ذاتها لاعيب فيها » العيب هو قى عدم تطييقها على 
وجهها السليم . وهذه وجهة نظر جديرة بالاحترام . 

قال Seca‏ إن التظام العسكري العثمانى الذى وضعوه على أساس أن 
يجمع الفتيان بطرق مختاغة » يعدون إعداداً صحيحا للعسكرية فيمنع . 
إتصالهم بالحياة المدنية ولايسبمح لهم بالزواج ولايسمح بدخول الخدمة 
إلالمن تريى هذه الثربية » كل هذا قد إعتراه الفساد والتغيير - قسمح 
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للإنكشارية مثلا بالزواج » كما سمح لهم بإدماج اينائهم فى الخدمة 

العسكرية — فأصبحت فى سجلات الجندية طوائق لم تعد للخدمة قط . 
تحدث عن النظام الإقطاعي وكيف قسد قأصبح أصحاب الإقطاعات 

لايقدمون ماهو مفروض عليهم من خدمة عسكرية ويذا وجدت الدولة 

نقسها مضطرة JAU‏ علي الجيش . 

كر أمثلة للقساد منها مثلا أن أحد السلاطين كاف يعض المهرجين 
الذين احيوا lia.‏ ختان لأبنائه بأن ضمهم لصقوف الم تحقين لرواتب 

l . الجتود‎ 

واشار الى تدخل عناصر فى شئون الحكم رغم أتها لاصلة لها بذلك . 

فكرة هذا المصاح قائمة على أن النظم فى ذاتها حسنة لاعيب «Us‏ 
وأن المفاسد التى ظهرت وطخت ترجع الى سوء التطييق . لكن انا 
ملاحظة على وجهة النظر هذه - فقد قات هذا الكاتب أن Jalil Si‏ هذه 
النظم:التى وضعت للحكم فى أوائل القرن السادس عشر لاتزال صالحة 
الحكم فى القرن السايع عشر والقرن الثامن عشر »بعد أن طرآت 

متغيرات:جذرية على الدولة العثمانية ذاتها وفى العام كله . 

فى إعتقادى أن العلاج لم يعد بهذا اليسر لأسباب : 

-١‏ الدولة العثمانية فى القرن السابع عشر والثامن عشر لم تعد قى 
عنقوان قوتها ٠‏ ولوحاولت الدولة فى هذين القرنين مثلاً جمع الأولاد 
كما كانت تجمعهم فى عصر سليم الأول أو محمد القاتح من الأمم 

المسيحية لتجندهم لوجدت الأمر متعذراً - قالدولة العثماتية لم 

تُصبح قويه — بل وهذه الدول الخاضعة لها لم تصيح بالضعق الذى 

يمكن الدولة من أن تجمع هذه الضريبة البشرية « بل هل كان قى 

الإمكان أن تستمر الدولة العثمانية فى تجاهلها للطبيعة الانسانية 
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إذ أن الطبيعة الانسانية لا تسمح بالرهبنة والتقرغ لخدمة السلطان 
فقط »فهذا الارغام غير مستطاع للأيد » لابد من أن تتغلب فى 
النهاية الطبيعية علي قوة الحكومة . 
—Y‏ تغير مركز الدولة العثمانية قى القرتين السابع عشر والثامن عشر 
بالنسبة الدول الأوربية » قبدلاً من أن تكون هى الدولة الغازية المنتتصره 
أصيح العكس هو السائد - فقد تحركت الدول الأخرى ويدأت تغزو 
أقاليمكانت تابعةللدولة العثمانيةفى الباقان .وأرمينيه, 
والاراضى حول اليحر الأسود قى جنوب روسيا - فى مقدمة هذه 
الدول روسيا والإمبراطورية Xa ail!‏ . 
قد يعترض قائل بآن تحرك الدولتين كان نتيجة لضعف الدولة العثماتية 
لا سسبباً قى إضعاقها - الحقيقة غير ذلك قإن المسالة ترجع الى وصول 
الدولتين قى هذه القترة لدرجة كبيرة من القوة بعد التغلب على عناصر 
الضعق قيها » تمت قى روسيا مثلا تحت أسرة ( رومانوق ) حكومة 
قوية قضت على عوامل الضعف قى بلادها .كما قامت أسرة 
(هايسيورج ) فى النمسا بنقس الدور فأصبحت النمسا دولة دانوبية لها 
أثرها القعال قى البلقان وغيرها . 
ترتب على هذا أن di‏ الدولة العثماتية قى موقف جديد قتظم هذه 
الدولة التى وجدت قى قترة النصر وعاشت قى التصر وكان سريقائها 
متوقق على التصر ‏ لم تعد قادرة على مواجهة الظروق الجديدة - 
كان La A‏ كوضع باقى الولايات العثمانية التى أصبحت فيها 
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السيادة العثمانية ضعيقة تكاد تكون إسمية ويرزت فيها عوامل القساد 
التى عمت أرجاء الدولة . 

وفيما يتعلق بنظام الحاميات العسكرية العثمانية يمصر — أصابها 
الفساد كسائر الحاميات العسكرية العثمانية » فأصيحت سجلات الجند 
تحتوى على عناصر لا علاقة لها بالجندية يل أصيحت مرتبات الجند ملكاً 
يتصرف فيه أصحابه بالبيع والشراءكما يتصرف فى الأطيان أو 
العقارات المينية » ووصل ألامر الى أن أتاسا استثمروا أموالهم فى شراء 
مرتبات فى الجندية تجرى على أولادهم ويناتهم رزقاً ثابتاً canoli-‏ 
الحامية العثمانية بمصر إسماً على غير حقيقتة - بحيث فى النهاية حين 
وصل القرتسيون لمصر فى عام ۱۷۹۸ لم نسمع عن حامية عثمانية تواجة 

الفرنسيين الغزاة . 

ولا قسدت الحامية فسد النظام لأنها هى سند النظام » وتبع ذلك أن 
أصبح المجال مفتوحاً لكل مغتصب c‏ وكل من يستتد الى قوة يحصل 
بواسطتها علي مايريد فأصبح مرد آلامر فى النهاية لما نستطيع أن تطلق 

عليه اسم " العصبيات الخاصة " . 

وهذه العصيدات متعددة ومتنوعة من أهمها : 

-١‏ قوة المماليك — التى تتبع الأمراء ( البكوات ) بصفتهم الشخصية فهم 
يستخدمون الأموال التى يحصلون عليها من أى مصدر لشراء 
مماليك , ويعتمدون على هؤلاء قى حرويهم ضد بعضهم . 

-Y‏ عصبية القبائل العربية - تعتمد على نوع من العصبية القبلية قى 
وضع الأيدى على مساحات من الأرض « وتقطع الطرق على من 
يتصدى لها. 

—Y‏ أرياب الفتوة من الأهالى — وهذه العصبية عادة توجد فى وسط هذا 
إلاضطراب للدفاع عن النفس » فقى الاحياء نجد رجالاً للدقاع عن 
أنقسهم وأتباعهم ومن يلوذون بهم . 
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—f‏ عصبية Jaf‏ العلم فى الأزهر من شيوخ وعيزهم — وهى عصيية تعتمد 
على الحق أكثر من القوة وعلى مالهم من مكانة عند الناس وعتد 
الحكام » ويستخدمون نفوؤهم للدقاع عن حقوقهم وأرزاقهم وللتكلم 
فى رقع الظلم عن Jai‏ اليلد 

قمجمل الوضع أن إنهيار القوة الشرعية ترتب عليه أن فتح المجال 
للقوات غير الشرعية ء وهذا طييعى يحدث في كل زمان وکل مكان - 


حدث فى اوریا An‏ عمت القوضى وأصبح القلاحون يضعون أتقسهم 
تحت حماية أصحاب الاقطاعات . 


ويمتلئ تاريخ مصر قى أواخر القرن السابع عشر وأثناء القرن الثامن 
عشر بحوادث الإغتصاب المستتد الى القوة الخاصة ٠‏ والنزاع بين هؤلاء 
المغتصيين المتعددين طغى على كل الأحداث الأخرى ‏ 

لسوء حظ أهل البلاد إنه لم تستطع قوة مغتصبي واحد أن تنتصر Í‏ 
تستمر لمدة طويلة ٠‏ لأنه Sas al‏ ذلك لأمكن وضع حد للأضطراب « ولحاول 
هذا المقتصب إذا كان مستقيراً — أن يتشر العدل . 

ولعل أقرب مثل لذلك هو ( على بك الكبير ) الذى انتصر بمعاوتة رجاله 
قترة ‏ لكن كما سترى إن اتتصاره لم يستمر طويلا - بضعة شهور ققط 
ويخرج عليه من تفس الأمراء بل ومن telai‏ خارج استطاع أن يقضى 
عليه » وهذا الأخير كما سترى - كانت تستخدمه الدولة العثماتية ذاتها . 

وكان الأمل أن يؤدى هذا الي حالة منإلاستقرار تضع حداً 
للقوضىء وتحقيق هذا يمكن أن يتم بأحد أمرين : 
١-إما‏ أن يستطيع السلطان العثمانى أن يفرض سلطان الحكومة 

الشرعية فى مصر ويعيد الأمور لما كانت عليه قبل قترة الإضطرابات 

التى أشرنا إليها ‏ 
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-٣‏ أو أن يحدث تدخل أوريى - فتفرض دولة أوريية سلطاتها على مصر 

وتعيد تنظيم الأمور بصورة أخرى ‏ 

La Sy‏ سنرى إن SES‏ من التجريتين لم تنجح وأن الأمور تطورت فى 
مصر الى وضع جديد كانت له آثار أمتدت طوال تاريخ مصر الحديث فى 
القرنين التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين . 

حركة على بك الكبير ودلالتها 

| وصوله الى مشيخه اليلد : 

هو مملوك يرجح إنه ولد فى سنة ۱۷۲۸ء وأنه بيع كمملوك لأحد كيار 
رجال الجمارك بالإسكندرية c‏ وتعلم وتدرب على ركوب الخيل واستخدام 
الاسلحة المختلقة كغيره من المماليك » وأصبح ( كاشفا ) فى الثانية 
والعشرين » ثم afi‏ الصنجقية فى عام ٠ Wot‏ وكان على بك طموحاً قى 
تزعم كل المماليك والوصول الى شياخة اليلد يعد التخلص من المتاقسين 
له قى هذا المتصب . 

وتجح على بك فی عام ١717‏ فى التخلص من كل مناقسيه قأصبح 
شيخاً للبلد وحرص على أن يكتسب الوالى العثماتى الى جانبه » كما أته 
كسب رضاء السلطان بتسهيل إرسال (الجزيه ( الى الاسيتانة « والغلال 
الى الحرمين c‏ والأموال الموقوفه على ققراء الحجازوياقى الآأرض 
المقاسه » كما عمد الي إرسال الهدايا للسلطان وحاشيته فاكتسب بذلك 
عطف الاسيتائه aatis‏ الباشا العثمانى كما حرص على علاقاته الطيبه 
مع القاضى العثمانى واليارزين من رجال الدولة . 

وفى الوقت الذى إستكثر فيه هو من شراء المماليك حتى بلغ اتياعه 
اكثر منء V. ٠‏ عمد القضاء على Jii‏ وسلطان باقي cun‏ الآمراء 


!-انقراده يحكم i4‏ : 
حين نشبت الحرب بين روسيا والدولة العثماتية سنة WA‏ وجد على 
بك فى ذلك فرصة ذهبية ليتفرد يحكم مصر - فقتخلص من الباشا واتقرد 
بالسلطة قى البلاد كاملة .و لم تستطع الدولة العثماتية - خاصة بعد 
هزائمها الملتعددةضد القواتالروسيةوتقهقرها عبرتهر الداتوي 
وخروجها من شبه جزيرة القرم - التصدى لعلى بك 
ولتنقيذ مخططه استصدر على يك أمراً من الديوان يعزل الياشا 
العثماتى وتولى هو الأمر مكانه متخذاً لقب قائم قام » وأبقى على يك 
مظاهر السيادة العثماتية كالخطبة للسلطان والعملة والجزية الستوية ‏ 
وأخذ على بك ميث رجاله فى مختلف أتحاء البلاد ويضعهم على رأس 
المراكز الهامة « قعين مملوكه ( محمد بك أبو الذهب ) رئيساً لشرطة 
القاهرة » ويذا يمكن القول إن على بك كان يستهدق الإتقراد يحكم مصر 
مع اعتراقه بسيادة الياب العالى » وان مصر قى الستوات التى خلصت 
قيها السلطة له لم تستقل استقلالا تاماً عن الدولة العثمانية بل ظلت 
تابعة لها والدليل على ذلك : 
1- انه لم يلقب نقسه أبداً بلقب سلطان مصر ء بل إن جميع الوثائق 
والقرمانات تشير إليه ياسم ( قائم مقام مصر ( - 
ب -العملة القضية التى أمر يسكها قى عام YA‏ تقش على أحد 
وجهيها اسم السلطان العثماتى وعلى الوجه الاخر ضرب قى مصر . 
ج - ذكر الجيرتى صراحة أن على بك لم يقيل أن يذكر اسمه فى خطبة 
الجمعة بدلاً من اسم السلطان العثماتى . 
لكن اضطرته المجاعة التى اجتاحت مصر قى عام ۱۷۷۰ إلى قرض 
المزيد من الضرائي »كما استحدث رسوما جديدة els c‏ الى اجبار 
الموسرين والتجار الآجانب على تقديم القروض للدولة . 


oV 


واتجه على بك الى تكوين جيش كبير يعتمد عليه فى السيطرة على 
البلاد ولتحقيق أطماعه الأخري فى التوسع . 
ونا كان يد رك أن الدولة العثمانية لن تتركه وستتحين القرصة للايقاع 
به فقد اتجه الى التحالف مع ( ظاهر العمر) حاكم عكا والذى كان 
يطمع هو الآخر فى الانقراد بالسلطة » وذلك لتآمين جناحه من جهة 
سورياء وقد أدركت الدولة العثمانية خطورة هذا التحالف فاتجهت الى 
والى دمشق ( عثمان يك العظم) لتحول دون اتصال قوات على بك 
بقوات الشيخ ظاهر قى Se‏ 
-I‏ ضم الحجاز والشام : 
بعد أن استقرت الامور فى مصر لعلى بك تطلع لإخضاع الحجان , 
وكان الحجاز قى ذلك الوقت خاضعاً لحكم ( الأشراف ) الذين اعترقوا 
بالسيادة العثماتية منذ أن دخلت قوات السلطان سليم مصر عام ۷١١٠م‏ 
واتتهز على بك فرصة انشغال الدولة العثمانية فى الحرب ضد روسيا 
بالإضأفة الى النزاع بين الأشراف فى الحجاز ‏ قأعد حملة بقيادة محمد 
بك ايو الذهي لد سلطاته الى الحجاز . 
ويرجع إهتمام على بك بالحجاز الى عدة آسياب : 
أ- مركن الحجاز الدينى يمثل آهمية خاصة puill‏ للمسلمين c‏ قبسط 
نفوذه على ألحجاز يرقع من هيبتة . 
ب - السيطرة على سواحل الحجاز وموانيه تمثل أهمية إستراتيجية 
واهمية اقتصادية بالنسية لمصر . 
ج إتجاء الدول الاوريية من جديد الى إحياء طريق اليحر الآحمر والبحر 
المتوسط المؤدى » الهند والشرق cuni‏ وكان الرحاله الاتجليتى 
James Bruce (‏ ( قد زار yaa‏ فی عام ۱۷1۸م o iti‏ مع على 
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بك الكبير فى مشروع فتح الطريق التجارى القديم بين الهتد وأورويا 

بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح - وقد وجد على بك قى ذلك خيراً 

يعود على حكام مصر قى إعادة طريق التجارة اليها. CO‏ 

ونجحت الحملة التى كان يقودها محمد بك أبى الذهب فى احتلال 
يتبع ag:‏ » وعين أحد الاشراق الموالين لعلى بك ( عيد الله بن حسن 
os‏ يحيى بن بركات ) فى مركز الشراقة « وترك محمد ابى الذهب حامية 
قى جده » وعين حسن بك الصنجق المصري لإدارة هذا الميناء وعاد ببقية 
جنوده الى مصر مرة ثانية . 

وقد عقد على بك بعد ذلك إتقاقية تجارية مع شركة انجليزية تتعلق 
بالتجارة فى البحر ألاحمر والرسوم الجمركية التى تقرض على البواخر 
الانجليزية المارة به » وترتب على هذا إحياء الملاحة قى هذا اليحرء وطرح 
على بساط البحث موضوع وصل اليحر المتوسط والبحر الأحمز بقتاة . 

وقد شجع إنتصار جيوش على بك فى حملة المجاز على التقكير قى 
إرسال حملة أخرى الى يلاد الشام - خاصة أن بلاد الشام فى ذلك" 
الوقت كاتت تعانى كبقية الولايات العثماتية من الضعف والتقكك وتعدد 
الطوائف المتنازعة حتى أن سلطة ممثى السلطان فيها لم تكن تتعدى 
تطاق المدن . 

هذا بالاضافة الى أن على بك كان قد وعد بنجدة حليفه ظاهر العمى 
والى Ie‏ والخارج Cil‏ عن سلطان الدولة . 

وقد أثار يعض المؤرخين تساؤلاً عما إذا كان على يك قد أراد بغزو 
الشام أن يصل الى القسطتطينية ويعتلى عرش السلطنة ؟ وهو نفس 


)١(‏ جيمس بروس رحالة اسكتلندى يرجع له الفضل فى الكشف عن متايح التيل الحيشية وقد 

: سجل مشاهداته وا خبار رحلتة فى خمس مجلدات‎ 
` Bruce, J . : Travels to Discover the Source of the Nile in the Years 
(1768 -1773) m 


ماقيل عن نابليون حين جاء لمصر على ul‏ الحملة الفرتسية - وما قيل 

عن محمد على حين خرج للشام لمحارية قوات السلطنة العثمانية بها . 

لعل.على بك كان يرمي من حملته على سوريا تحقيق Bac‏ أهدافب منها . 

| - تأمين وضعه قى مصر à]‏ أن بلاد الشام هى الباب الشمالى الشرقى 
yal‏ . 

ب — تدعيم مركز حليقه ظاهر العمر . 

ج - القضاء على قوة باشا دمشق وغيره من الباشوات العثماتيين 
الذين اتخذت متهم الدولة سلاحاً لمحارية والى مصر وحليقه والى 
عکا۔ 

د -ولتحقيق أهداقه اتصل على بك بالکونت ارلوف ) Orlov‏ ) قائّد . 
الأسطول الروسى قى الب حر المتوسط .كما اتصليجمهورية 

' البتدقية عن طريق التاجر البندقى روستى ( (Rosetti‏ لتقدما له 

العون قى حريه ضد القوات الموالية للعثماتيين قى الشام . 

وتقدمت قوات على بك وعلى رأسها قائده محمد els‏ ايو الذهب صوب - 
الشام فإستولت على غرة . ونايلس » وياقا « والرملة » واللد » وصيدا 
وسقطت دمشق قى يده فی أيريل ۱۷۷١‏ وآصيح على بك elis‏ سيد 

سوريا بلا منازع . 
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| | ناطق الق شعت تنو عل بك كيد 
شكل Y‏ 
المناطق التى خضعت لتقوذ على بك الكبيى 
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خووح محمد بك yul‏ الذهب على سيده : 
لم يستقر الأمر طويلاً لعلى بك فى سوريا فقد خرج عليه مملوكه محمد 

بك أبى الذهب الذى عاد على رأس قوته الى مصر ء وسحب فى طريق 

عودته جميع الحاميات التى كان قد أقامها فى البلاد الشامية المقتوحة « 

وقد تجح ابى الذهب فى أن يؤلب بكوات المماليك ضد سيده قوصقه 

بالكفقر والإلحاد والأتصال بالروس والبتادق ةأعداءالسلطانوالذين - 

يسعون للقضاء على إلاسلام » كما تجح ابو الذهب قى أن يوهم كيار 

رجال جيشه يأن على يك يهدق بهذه الحروب إلى ان يقضى هؤلاء 

اعمارهم فى الأسقار والحروب والبعد عن الأوطان . 

وقد Je Las‏ البعض عن أسباب هذا الاتجاه من القائد المملوكى ضد 

سيده فدهب بعضهم الى أن ذلك يرجع : 

-١‏ الى أن محمد بك ابى الذهب أدرك أن الواجب على كل مسلم أن يققف 
الى جاتب دولة الخلافة خاصة إذا كاتت قى حرب مع دولة غير 
إسلامية . 

—Y‏ أطماع محمد يك أيئ الذهب تفسه قى أن يحل محل سيده Lali‏ أن 
طبيعة التظام المملوكى تثير أطماع أى طامع قى الحكم . 

ولاشك فى أنه مهما يكن الداقع وراء حركة محمد يك ايى الذهب قإن 

العاملين قد أثرا فى الموقف . 

7T‏ يرجع بعض المؤرخين الأمر الى أن الباب العالى قد اتصل بآبى 
الذهب سراً وريما تم ذلك عن طريق عثمان باشا والى دمشق والذى 
نجح قى إقناعه بالإنتقاض على سيده وصهره على أن يحل محله قى 


مشيخة اليلد . 
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على كل استطا ع أبو الذهب أن يؤلب بكوات المماليك ضد على بك 
الكبير » وهرب على بك الى سوريا ليستعين بصديقه ظاهر العمر LS.‏ 
آنه اتصل بالكونت (أورلوق ( قائد الأسطول الروسى ليرسل له مدداً من 
الجنود والمداقع والخبراء » واستطاع على يك بمعاونة حليفة ظاهر العمر 
إمستعادة نقوذه فى زه ء واللد » والرمله - لكن تجح ابو الذهب قى 
استدراج على بك الكبير الى مصر فأوعز لأبعض يكوات المماليك الموالين 
له ليكتيوا لعلى بك يستتجدون به من ظلم ابى الذهب ويعد ونه بالمعاونة 
للسيطرة من جديد على مصر - ووقع على بك قى الشرك المتصوب له 
وتحرك بيجيشه عائداً لمصر فكان جیشه مكوناً من بعض مماليكه ومن 
جنود الشيخ ظاهر العمر ‏ 

ويالقرب من ( الصالحية ) دارت رحى ا معارك الحامية بين جيش على 
بك وجيش خصمه المنشق عته وجرح على بك قى هذه الموقعه ووقع قى 
أسرايى الذهب وماليث أن مات بعد eui‏ فی مایو WYY‏ . 

وأستاثر محمذ بك ايو الذهب يكل التقوذ فى مصر واعتمد على تأييد 
العثماتييت له 

وقيل أن تلقيه ياسم ابو الذهب يرجع الى أنه كان يغدق الذهب على 
ail‏ . 

وأظهر محمد ابى الذهب الولاء والخضوع للدولة العثمانية قأنتظم فى 
دقع الجزية ورحب بالوالى الجديد الذى ارسلته الدولة واحتقى يه 

ولا استقر الأمر يمصر لمحمد بك ابو الذهب- قكر قى القضاء على 
سلطة ظاهر العمر حليف سيده قأعد حملة كبيرة فى مارس ٠۷۷١‏ م 
استولت على غزة وياقا التى سلمت له بعد مقاومة عنيقة من. رجالها e‏ 
واتتقم محمد أبو الذهب من حاميتها شر إنتقام قاطلق العتان لرجاله 
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النهب والتقتيل حتى أن الجبرتى يذكر إن هذه المجزره ترجح - سيئات 
محمد بك gal‏ الذهب على حسناته . 

وانتهى أمر ظاهر العمر بقتله برصاص أحد جتوده وصدر قرمان 
بتعيين محمد gal‏ الذهب اميراً على مصر والشام - لكنه لم يلبث أن توفى 
فجأة فى ۸ يونيه WVo‏ . 

Jigal cl csl‏ محر فى عفد ابرافيم و مراد 

ترتب على وفاة أبى الذهب أن عمت الفوضى مصر من جديد وكثرت 
المنازعات بين المماليك كل يستبد بالأمر ويسعى GY‏ يحصل على المشيخة 
ويرز على الخصوص شخ صسان من المماليك ابراهيم بكوم راد بك 
وأصبحت القاهرة مسرحاً للمؤامرات والدسائس بين أتباع كل منهما . 

وحاوات الدولة العثمانية أن تيسط سلطانها على مصر وأرسلت حملة 
بقيادة القبطان ( حسن باشا ) لردع المماليك وإخضاع البلاد للسيطرة 
العثمانية - لكن وإن كان هذا القائد العثمانى قد نجح قى السيطرة على 
الامور بالقاهرة_-فقد عجزعن إخضا ع الصعيد حيث فرالمماليك 
وأتباعهمء كما اضطرت الدولة العثمانية لاستدعائه عندما تجددت الحرب 
بينها ويين روسياء فاستعاد بكوات المماليك سطاتهم علي القاهرة « وأدت 
هذه القوضى الى إرتباك إقتصاد البلاد فانتشرت المجاعات والأويئة وجاء 
انخقاض مياه النيل ليزيد من هذا الضنك الذى عانى مته السكان . 

ولم تقف هذه المعاناة علي المصريين من الفلاحين وغيرهم ققد امتدت 
أثارها على الأجانب الذين كان كثير منهم قد جاء للقاهرة والإسكندرية 
للتجارة ؛ فقد تعرضت متاجرهم للنهب والسلبي ووصل الأمر كما ذكر 
قنصل فرنسا قى مصر۔ شارل ميجالون ( Charles Magallon‏ ) الى 
أتهم اخ -لمروا لدفع الاتاوات للمماليك اتآمين أرواحهم وآموالهم . 
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وقد أهمل مراد بك وابراهيم يك - اللذين إقتسما السلطة قيما 
بيئهما-شئون اليلاد قردم عدد كيير من الترع والقتوات وزحقت 
الصحراء على الأرض الزراعية » ولعل تقرير ( قولنى ) الرحالة القرتسى 
عن أوضاع مصر فى ذلك الوقت وعن حالة الضعف eit‏ وصلت Lell‏ 
قوتها العسكرية يعطى صورة واضصحة عن الأوضاع الحقيقية . 
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مراجع للمزيد من الدراسة 


اول : باللغة العربية : 

-(W^4A — Yo VV ) العهد العثماتى‎ ul حسن عثمان : تاريخ مصر‎ —Y 
. ) (جزء فى كتاب المجمل فى التاريخ المصرى‎ 

£— ساطع ا : الدلاى العريية والدولة العثمانية ت .كوا 

لحصرى : البلاد العريي بيروت 

ه- عبد العزيز محمد الشناوى : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى 
عليها Ya‏ اجزاء ( القاهرة ۰ - VAM‏ ( . 
والمعاصر(بيروت 4۰( E‏ 

(AYY — ٠١١١ ( عبد العزيز عمر : تاريخ المشرق العريى‎ pae Y 
.) 1542( 

۸- محمد أئيس والسيد رجب حراز : المشرق العريى في التاريخ الحديت 
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" القصل الثاتى * 
الحملة الفرنسية على pae‏ 
AVAA )‏ - ۱۸-1 ( 


محتويات القصل : 
PEF‏ | 
× أحوال مصر Ja‏ مجئ القرتسيين . 
4 اوق البح الم ف التضيف uil‏ نك Coll‏ 
الثامن عشر وماترتب على ذلك . 
اولا - وؤاقع الحملة القرنسية على مصر . 
ثانيا - الحوادث الحريية قى فتج مصر . ٠‏ 
EE T:‏ ر 
رايعا — موقق المصريين من الفرنسيين - 
افا ك alas‏ اشاح ossis‏ 
ase — Lala‏ يوكايرت dun ull‏ 
اا د salas li alas suis‏ 
ثامتا — gus‏ وقيادته للحملة . 
تاسعا - .جلاء القرتسيين عن مصر - 
غار EP‏ 
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أولا : أحوال مصر قبيل مجني الفرنسيين 


كانت مصر - كما أوضحنا سايقاً - أشيه شي بطاحونة تدور 
باستمرار دون توقف ودون نتيجة واضحة » فكان لايد أن تتتهي هذه 
الحالة وكان التغيير المنتظر : 

-١‏ إما أن أحد الامراء cilia‏ على منافسيه ويكون أسرة حاكمة ترث 
الحكم كما عمل محمد على باشا قيما يعد - ولعل أقرب محاولة من هذا 
القبيلهى محاولة على بك الكبير »لكن كما رأينا إنه لم ينجح فى 
محاواته هذه ونجح محمد على فيما يعد Mise‏ راجع لظروف عمل كل 
Lagia‏ - قمحمد على بدا محاولته بعد أن قتك الفرتسيون بالمماليك 
وأضعفوهم » وعمد محمد على كما سترى لتصفية بقية العصبيات التى 
كانت موجودة . ولقد آشار الشيخ محمد عيده قى مقال له الي ذلك « 
وهاجم محمد على بعنف وحمله مسئوأية تيسير مهمة الاستعمار الأوريى 
pial‏ فيما بعد لأته كما ذكر لولم يقض على العصبيات القومية التى 
كانت باقية يمصر - لاستطاعت أن تكون حكومة مقيدة واستدل على ذلك 
بأمراء إلاقطاع فى اورويا . ۰ 

Jal,‏ هذه الاتجاه مبالغ قيه ويعيد عن الصواب - ففى أورويا لم 
يحدث أن سعى أمراء الاقطاع لتقييد الملكية اللّهم الا قى انجلترا » كما 
أن هناك فرق كبير بين أمراء الإقطاع الأوروبيين ويين العضييات قى 
مصر فهذه البيوت الإقطاعية الاوربية بعضها أقدم بكثير من الأسرات 
EE‏ 

؟- الإحتمال المثاتى. إن الدولة العثمانية نقسها تتدخل لتعيد السلطة 
الشرعية Lad gl‏ — وحدثت قعلاً محاولة من هذا القبيل حين أرسلت الدولة 
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اسطولاً على رأسه ( حسن باشا الجزائرى ) قى عام ١۷۹٠ء‏ وقد نجع 
فى أن بقيم أحد المماليك ( اسماعيل بك ) مكان مراد وايراهيمء لكن مات 
اسماعيل بك وعدد كبير من أتباعه بالطاعون واستطاع مراد بك وابراهيم 
بك إسترجاع سلطتهما من dasa‏ 

وقد حاول حسن باشا أثتاء وجوده يمصر إحياء العسكرية العثمانية 
فاستعرض الحامية العثمانية لكنه لاحظ أنها وصلت لدرجة لاتّجدى فيها 
محاولة إلاصلاح . 

-Y‏ الاحتمال الثالث التغيير هو أن دولة أورويية تتدخل » ولم تكن 
الظواهر تشير الى حدوث هذا الحل أيضاً . فبعد انتهاءالحروبي 
الصليبية لم تكن مصر هى موضع أنظار أوريا يل سار إلاتجاء الديتى 
نحو اخراج العثمانيين اتقسهم من البلقان . 
تاتيا : تغير وضع البحر المتوسط فى التصف الثائنى سن 
القون الثاسن عشر 

بعد الكشوف البحرية تغيرت طرق التجارة - تجارة الشرق فاتجهت 
المحيطات ء وفقد البحر الأحمر والمتوسط أهميتهما . 

لكن تغيرت الاوضاع ويدأت الحياة تدب من جديد قى البحر المتوسط 
وتحقق هذا الإحتمال الثالث السابق ذكره رغم ماذكرتاه عن Gl‏ كان بعيد 
الحدوث . 

أما العوامل التي جعلت البح ر المتوسط من جديد أهمية قى التصف 
الثاتى من القرزن all‏ عشر قنجملها فيما يلى : 

-١‏ ضعق الدولة العثمانية الذى ظهر للعيان والذى تزايد وتضاعق نتيجة 
للفساد الداخلى والضريات التي وجهتها النمسا وروسيا للدولة وأملاكها 
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والدولة العثمانية تسيطر على مناطق إستراتيجية هامة مثل اليسقور 
والدردنيل » ومناطق تطل على البحرين المتوسط paa ly‏ مما جعل الدول 
الأوربية تفكر قى أن تحل محل هذه الدولة الضعيفة خوفاً من وقوع 
أملاكها قي يد مناقس لها - وقد أعاد هذا للبحرين الأحمر والمتوسط 
أهميتهما القديمة . 
؟- تأكدت سيادة انجلترا في الهند فى منتصف القرن الشامن عشر 
وترتب على هذا إهتمامها بالطرق اليحرية والبرية المؤدية للهند 
(اتخذت الملكة فكتوريا رسمياً لقب اميراطورة الهند قى سنة (Ao‏ 

-Y‏ قيام الثورة الصناعية الكبرى فى اتجلترا وغيرها واعتمادها على 
الإستيراد والتصدير SU‏ ماكن البعيدة مما usq Jue‏ تي 0 
Tus‏ فى هذا المجال . 

4- البحر المتوسط فى الأصل ميدان لفرنسا لأن لها واجهة Cala‏ على 
هذا اليحر c‏ ومنذ a aiia‏ القرن الثامن عش ر- أخذت Lai Là‏ تنظر 
لهذا البحر نظرة خاصة باعتباره منطقة تمر قيها طرق عالمية » خاصة . 
بعد أن خسرت في ميدان التنافس الإستعمارى قى الهند » وامریکاء 
وجزائر الهند الغربية - ast‏ تفكر فى إلاستعاضة Las‏ فقد ته من 
مستعمراتها فى هذه المناطق بأملاك يعضها فى البحر المتوسط ». 
كذلك قكرت فى إحياء الطرق التجارية القديمة لتجني من وراء ذلك 
ماكانت تجنيه الجمهويات الإيطالية -وتحت مشروع الإحياء هذا 
تدخل السيطرة على ألاراضى العثمانية التى تنتهى إليها هذه الطرق 
التجارية ومنها مصر والشام وحتى إذا استدعى الأمر شق القنوات وتوصيل 
البحار » ولعل هذا مادعا للتمكير فى بحث مشروع وصل البحرين 


AV 


ه- نظرت فرنسا الي أن إحياء الطريق البحرى - طريق البحر الأحمر 
والمتوسط يمكن أن agas‏ للإنتقام من الانجايز - قإن لم يمكن طردهم 
من الهند فعلى الأقل يمكن تحريض الكارهين والمعارضين للحكم 
الاتجليزى فى الهند - وهكذا أصبحت للبحر المتوسط فى النصقف 
الثاتى من القرن الثانى عشر بالنسية لفرتسا أهمية تمتد لمأوراء هذا 


البحر وما يؤدى إليه من أقاليم . 
"- كذلك بدآت دول أخري فى التصف الثاني من القرن الثامن عشر 


فروسيا : مثلاً التى تجحت فى الوصول للبحر الأسسود ‏ بيدأت تشبعر 
أن أهمية البحر الأسود ترجع إلي انه Lasi‏ لأفاق أوسع بوصولها 
للبحر المتوسط - فبالاضافة الى أطماع روسيا فى السيطرة على 
الاسيتانة التى كانوا يعتبروتها مقتاح البيت الروسى - فإن اليحر 
المتوسط والوصول إليه سيمكتهم من توثيق الإتصال مع الشعوب 
المسيحية فى الشرق الأوسط التى أخذت روسيا علي نقسها أن 
تحميها iia‏ عقدت عام ٠۷۷٤١‏ معاهدة مع الدولة العثمانية أصبحت 
بموجبها قى موضع حامي الكتائس المسيحية ( الارثوذكسيه ) وأدى 
بالطيع لمناقسة بين فرنسا وروسيا فى هذا المدمار c‏ بل قياصرة 
روسيا وخسعوا أنفسهم موضع الحماة لقرسان القديس يوحنا فى 
مالطة مع أتهم كاثوليك . 
كذلك اتجهت النمسا_قى النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
للإهتمام بمد نقوذها فى إتجاه بحر إلادرياتيك وسواحل اليحر المتوسط . 
ويهدق أن تكون وريشة بندقية العصور الوسطى واحياء مركز اليندقية 
القديم . وفى معاهدة ( كميوفورميى التى عقدت في (AAY p'e‏ اتجهت 
قرنسا والنمسا لتحقيق هذه القكرة — ووضعت فرنسا يدها على الجزائر 


TA 


والتمسا علي البندقية وممتلكاتها في الأرضى الايطالية » واستمرت 
البندقية أرضاً نمساوية من سنة WAV‏ على فترات حتى 1477م حين 
تحققت الوحدة الإيطالية . 

وأشير الى أن هذه المحاولات لإحياء البحر المتوسط ترتب عليها قيام 
شركات متحت من الحكومات حق إحتكار التجارة فى هذا siage paali‏ 
الشركات لجأت الحصول من الحكومات ثم من أصحاي السلطات المحلية 


= 


مشاريعهم . 
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دوافع ( أسباب ) الحملة الفرنسية على مصر(") 

أشير قى البداية الى أن مايردده الكتاب من أن هذه الحملة ترجع 
الحروب الصليبية أو لمشروعات تقسيم الدولة العثماتية بين الدول الكبرى 
La,‏ للأسياب S391‏ : 

-١‏ الدواقع التى دعت لقتح ممصر فى eL‏ الحروب الصليبية لاوجود 
لها فى القرن الثامن عشر - قفى أيام الحروب الصليبية كان الاتجاه 
مصر مرتبطًا بإضعاف القوة إلاسلامية المداقعة عن بيت المقدس وهذا 
الامر لم يكن له أى وجود فى القرن الثامن عشر . 

1-إرجاع أصل المملة والهدق متها لمشروعات تقسسيم الدولة 
العثماتية بين الدول الكيرى خطأ CA‏ لأسياب تُجملها فيما يلى : 

(1) لآن آكثر هذه المشروعات التى برزت قيما بعد لم تكن معروفة وقت 
الحملة . 

(ب) كما أن تقضيم الدولة العثمانية وأملاكها بين الدول العظمى قى 
ذلك الوقت لم تكن فى يوم ما قاعدة لسياسة خارجية للدول 
الأوريية حتى في الوقت الذى كان فيه تقاهم بين دولتين متها على 
إقتطاع أجزاء من الدولة العثمانية ‏ قإن التفاهم لم يتم طويلا ولم 
ينته لنتيجة silg.‏ أثبتت الأحداث f‏ لاتوجد دولة أوريية تسمح 
لدولة أخرى باقتطاع أى جزء من الدولة العثمانية مهما كان 
المقايل . 


: للمؤيد من المعلومات يرجع إلى‎ (A) 
عيدالرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور تظام الحكم قى مص - الجزء الأول‎ 


وقد ثبت أن جزءً كبيراً من مشروعات التقسيم هذه لم يكن لامن قبيل 
طرق السياسة التى يقصد بها إبعاد انظار دولة عن جهة ليتاح لأخري 
إبتلاع شئ آخر . 

على كل حتى من يشيرون لمشروعات تقسيم الدولة العثمانيةقهم 
يذهبون الي أن لقرتسا مركز ممتاز فى الشرق العثماني al‏ الطوائف 
المسيحيةفى سوريا وقيرها تعترف لفرنسا بهذا المركذ -وحتى 
مشروعات التقسيم هذه قيها إعتراق أوشيه اعتراق من الدولة بهذا 
المركز الممتاز لقرنسا فى اليحر المتوسط وفى يعض الأقاليم التابعة للدولة 
العثماثية المطلة عليه . 
الأسباب الحقيقية للحملة القرنسية على محر : 
أولاً : يرجع التفكير في توجيه حملة فرتسية لمصر قى عام WAV‏ الى 
(مسالة أوربية ) صرفه هى قبل كل شئ ( العلاقات الإنجليزية الفرنسية 
فى ذلك الوقت ) . 

فد راسة وضع كل دولة من الدواتين قى ذلك الوقت يوضمح الأسياب 

الحقيقية وراء إرسال الحملة قرنسية لقتح مصر فى عام ۱۷۹۷م . 
قوتسا : قى ذلك الوقت نجحت فى أن تدقع المغيرين عن يلادها يل نقلت 
ميدان الحرب خارج فرتسا ذاتها وفرضت سيادتها على الأراضى 
المنخقضة وسويسرا و ايطاليا وأضطرت كل القؤى الأورويية تقرييا الي 
عقد صلح معها . 

لكن موققها مع انجلترا كان غير مستقر لآن فرتسا كاتت تدرك أن 
نجاحها لن يكون تاماً مادام إلانجلين غير معترقين يموقعها . 

كانت فرتسا متتصره قى أورويا Laf.‏ اتجلترا AEE‏ كو 
فلم يكن معقولاً أن Jag‏ فرتسا شان اتجلترا لأنها 3 نم أن اتتصارها 
مؤقت مادام لم ينه المسالة مع اتجلترا . 
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ففرنسا إذاً ميقنة بضرورة نهو المسالة مع انجاترا » وكان التفكير 
مركزاً على — كيف يمكن ذلك ؟ 

بالطبع فكرت الحكومة الفرنسية أولاً قى غزى انجلترا أو إيرلنده لكنها 
أيقنت أن الاعتماد على الغزو وحده لن يتجح فلابد للجيش الغازى من 
إلاعتماد على عوامل الاستياء في ايرلنده أى انجلترا - علي حدوث إنقلاب 
فى هذه البلاد . كان هناك تفكير قي إرسال حملات - لكن يدا هذا 
المفسروع فاشلا لان الايرلنديين لم يكونوا ممست عدين للخروج على 
حكومتهم فكان لايد من التقكير فى حل آخر . 
انجلترا : ترتكز قوتها علي اليحرية » وفعلاً عملت البحرية إلانجليزية كل 
ماقي وسعها » فطهرت البحار من التجارة الفرنسية والبحرية الفرنسية- 
ووضعت يدها على كثير من مستعمرات فرتسا قيما وراء البحار - لكن 
كانت اتجلترا تعلم أيضاً إنه أن يكون لتصرفها هذا قيمة إن لم تتتصر 
قي البو على فرتسا . 

ولكى متحقق هذا كان أمام اذ نجلترا أحد طريقين : 

ا- Lal‏ أن يكون لها حلفاء قى أوريا تمدهم JUL‏ والسلاح والحصار 
البحرى ليتتصروا على فرنسا aig:‏ أمدت انجلترا أعداء قرنسا بذلك 
لكن لم يتجح حلقاؤها فى تحقيق التصر. 

ب - أو إنزال جيش اتجليزى برى الى أوريا - لكن لتحقيق هذا كان 
لايد من وجود ميدان يتصل باتجاترا os‏ بسهولة لتكون القوة إلانجليزية 
فى هذا الميدان على إتصال تام بانجلترا نقسها حتى إذا هزمت يمكن 
سحيها قوراً . 

أويكون لانجلترا حليف يقاتل مع جيوشها بالقارة الأوربية ولم يتوقر 
هذا إلا أثناء ثورة ( أسبائيا ) فيما بعد أثناء حروب بونايرت . 
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La‏ : ارتبط أيضاً التفكير فى مشروع ارسال حمله فرنسية لمصر عام 
۷ - بالأوضاع فى فرنسا ذاتها ولسياستها تجاه الدولة العثمانية . 
Loss - ١‏ يتعلق بآوضاع فونسا : 

aa‏ كديرون من المقكرين فى قرنسا يفكرون فى وجوب إتجاه الحكومة 
القرنيسة الي سياسة الاستعمار» ومن هؤلاء تاليران ) Talleyrand‏ ( 
وزير خارجية فرنسا الذي اعتقد أن حمي الثورات والاتقلابات والعنف 
وقتك الاحزاب بعضها بالبعض الآخر التى اجتاحت قرنسا لاعلاج لها 
إلا يفتح ميادين أخرى لأن Jia‏ هذه الميادين سيترتب عليها : 

(1) أن يتصرق الشياب القرتسى لهذه الجهات الجديدة « يصرقون 
فيها حماسهم ونشاطهم الذى بعثته الثورة فيخفق ذلك من حوادث 
العنف التى كانت تعانى منها قرتسا . 

(ب) تعويض قرتسا عن مستعمراتها قبل الثورة فى ( الهند وكندا ) e‏ 
ولعلهم كانوا يرون قي وادى النيل خير تعويض عما فقدته Lali Lai i‏ 
لحاصلاته إلاقتصادتة المتتوعة وموقعه التجارى والإستراتيجى الهام . 
-T‏ قيما يتعتلق بسباسة فقونسا alaj‏ الدولة العكماتية : ققد 

كانت من فترة طويلة سياسة ود وتقارب c‏ وبناء على ذلك كان لقرتسا 

إعتبار خاص فى التجارة مع الدولة العثمانية » وكان لها إعتيار 
خاص بأاعتبارها حامية للكذائس المسيحية فى الدولة العثماتية — لكن 
ضعف الدولة العثمانية المتزايد فى القرن الثامن عشر Jaa‏ الحكومة 
الفرنسية تعيد النظر قى سياستها تجاه هذه الدولة ‏ وكان هناك 
تساول هل من الصواب والحكمة الإستمرار فى سياسة مساتدة 

الدولة العثمانية رهم أن هذا لن يتقذ هذه الدولة من مصيرها المحتوم- 

وهو الزوالء أليس من الأقضل أن تتجه السياسة نحو أخذ شئ من 
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أراضى هذه الدولة الضعيفة السائرة فى طريقها للزوال — علي كل 

رغم هذا التفكير ورغم أن عدداً من الكتاب كتبوا في هذا الإتجاه ‏ 

١‏ ان الحكومات القرنسية فضلت كلها تقريباً السير على سياسة 

المحافظة علي الدولة العثماتية c‏ بل ذهب بعضها الي أكثر من ذلك 

الى معاونة العثمانيين على إصلاح أمرهم . 
ثالثا : ظروف الحرب مع ازجلترا : 

أدت الأوضاع التى آلت !ليها العلاقات الاتجليزية الفرنسية الى أن 
الحكومة القرنسية قروت إعداد حملة بحرية وأخرى جوية لغزو انجلترا . 
وأتخذت الإستعدادت قى مواني قرنسا المختافة لهذه الحملة » وأنيط 
بالجنرال بونابرت jal‏ قيادة هذه الحملة - لكن فى زيارة القائد للمواني 
للوقوف على إلاستعدادات للحملة ومناقشته للأوضاع مع منعاونيه - وجد 
أن إحتمال النجاح في مثل هذه الحملة المزمع القيام بها لغزى انجلتزا 
ضئيل » فآوقف حكومته على رأيه هذا - وعرض على حكومة إلادارة فى 
فرنسا — كيديل لحملة الغزى هذه - فكرة توجيه هذه الإستعدادت كلها 
تحوتحقیق مشرو ع غ زوم ص رلغسرب انجلترا عنطريقتهديد 
مواصلاتها مع الهند جوهرة النتاج اليريطاتى 
الاعتراضات yall‏ وجههت للمشروع ورد بونايوت عليها : 

كان ثلاثة على الأقل من أعضاء حكومة الادارة الخمسة معارضين: 
لفكرة مشروع الحملة على مصر - وتتلخص أهم الاعتراضات على هذا 
المشروع والردود عليها قيما يلى : 

أ- قيل إن الجى السياسي قي أوريا ينذر باحتمال نشوي حرب. 
قالصلح الذى عقد بين قرنسا وأعدائها لم يكن إلا هدنة لم jas‏ أسياب. 
الخلاف بين الدول - هل من المنطلق أن تبعد فرتسا جيشاً من 
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t-g.»‏ مقاتل عنها وتيعبد أسطولها الحريى الوحيد .والجترال 
بونابرت » Cast,‏ القواد الآخرين فى وقت قد تحتاج فيه إليهم لحماية 
الوطن ذاته قلا تجدهم . 

وكان الرد على هذا الإعتراض أن فتح مصر لن يستغرق وقتاً طويلاً 
فسيتم هذا القتح قي وقت قصير ثم eis‏ فيها حكومه جديدة وتترك 
لتعمل- كما أن إمتلاك مصر سيجعل فرنسنا إذا دخلت الحرب ضد 
انجلترا في مركز اقوى مما هي عليه الآن . 
ب- يل لبوتابرت إتنا أعلنا أن سياستنا سياسة تحالف وتعاون مع 
تركيا فهل من الأخلاق بعد ذلك أن نقتطع eo.‏ من أملاك هذه الدولة 
دون مبرر ؟ 
كان الرد على هذا أن السلطان قي الحقيقة لانقوة لەقي مصر فقد 
اغتصب المماليك السلطة ومنعوا إرسال الأموال للسلطان »وارهقوا . 
الاهالى والتجار الأجانب بالضرائي - ففتح مصر سيترتب عليه أن يرد 
السلطان سلطته » ويؤدب المماليك » ويحمي الطيقة المنتجة فى مصر ويذا 
تؤدى للسلطان خدمة عجز هو عن أن يؤديها لتفسه . 
ج ‏ قيل لبونابرت هل تعرف ما ستلاقيه الحملة من مقاومة ومدى ما 
يتوقم لها من نجاح فى مهمتها ؟ ۔ 

كان الرد أن جميع الأقوال اثبتت أن مصر لا حامية عثمانية قيها إلا 
على الؤرق » والأهالى فى حالة ضيق قسيرحيون يكل آجنيى يخلصهم . 
مما يشكون منه ‏ قالحملة سوف لا تلقى مقاومة إلا من المماليك: ويالطيع 
ستكّيت الأحداث أن الوطنيين سيقاومون الحملة وأن هذه الأقتراضات 
كلها بعيدة عن الصواب . 
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د قيل ليونايرت إنه ليست لنا سيادة فى البحر- فاليس من المجازقة 
إرسال مثل هذه الحملة فى هذه الظروف ؟ 
us‏ الرد أن الإنجليز قد سحبوا سقنهم من البحر المتوسط وإننا 
ستمر ققط فى هذا البحر بسرعةوأنه متى وصلت الحملة للسواحل 
المصرية وأنزلت حمولتها فقد إنتهى كل شئ . 
على كل ما حدث أن هذه الأعتراضات لم توضع على بساط المتاقشة 
والبحث الحقيقى وقد امتنع المعارضون عن معارضتهم وانتهى الأمر 
بإقرار مسالة الحملة . 
الفلسفة وراء مشروع الحملة : 
لعل مشروع الحملة القرنسية على مصر هو فى حقيقة الأمر قصل من: 
فصول التطور الأستعمارى الحديث › قالقكرة الإستعمارية تطورت قى 
القرن الثامن عشر وفى فرنسا بالذات فلم تصيح قائمة على إستحواذ 
معدن نقيس فى أرض المستعمرة أو على إستقلال المستعمرة كسوق 
تجارية ‏ لكن الأمر أدى لإحياء الفكرة الروماتية القديمة ولعل ما أدى 
لذلك : l‏ ْ 
١‏ مبادئ المساواة والآخوة التى أعلنتها الثورة القرنسية فلم يعد 
الأمر استعياد شعب لشعب آخر- لكن عادت الفكرة الروماتية 
القديمة ‏ فكرة أن المستعمرة تصبح eo‏ من أرض الوطن لأهلها 
كل الحقوق وعلهم كل الواجبات التى للمواطنين فى الأرض الأم . 
Y‏ تجردت فرنسا بعد الثورة من أية صيغة دينية قأصيح من الشهل 
أن تقبل كرعاياها أى أناس فى أى lodi‏ ومن أى دين . 
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Y‏ العقلية الفرفسية فى عهد الثورة أصبحت تعتقد أن أى نظام 
موافق للمنطق يصلح لأى أمة مهما إختلفت هذه الأمم . 
- حركة الإتقلاب الإقتصادى فى أوريا قى القرن الثامن عشر التى 
ترمى إلى إزالة الحواجز بين الأمم e‏ وإباحة الحرية التامة للتجارة 
بين الأمم المختلقة . 
ولعل هذه الأقكار كلها وهذه القلسفة كانت وراء هذه الحملة من 
القنيين والعلماء من الرياضيين والكيميائيين التى اصطحبها تابليون 
معه وكما سنرى إن الإنتصارات التى حققها هؤلاء فى غير ميادين 
الحرب هى قخر الحملة الفرنسية وهى الباقية إلى الآن » مثل تتظيمات 
نابليون الإدارية وتشريعاته فى فرنسا فهى باقية رغم زوال إتتصارته . 
الحوادث الحربية فى قت مصر : 
١‏ - كانت الأوامر التى صدرت لنابليون تقضى a‏ يلى : 
1 - الإستيلاء على جزيرة مالطة . 
ب - إنزال أكبر ضرر يمستعمرات انجلترا فى الشرق . 
a‏ احتلال مصر . 
د درأسة مسالة توصيل البحرين المتوسط والأحمر يقتاة . 
UY‏ قررت الحكومة القرنسية أن ترسل سفيراً للأسيتانة ليقوم إما باقناع 
السلطان العثمانى بقبول الأمر الواقع على أن تكون له السلطة 
الشرعية الزسمية وترسل له الأموال المعتادة أو اذا رقض السلطان 
هذا العرض أن يُعرض عليه أن تستولى تركيا على الجزر قى بحر 
الأدرياتيك التى أخذتها فرنسا فى معاهدة (كمبوقورميو) فى مقابل 
ترك مصر لفرتساً . l‏ 
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“1 الوقائع الحربية فص عملية الفتح  :‏ ب 
Zu‏ مالظة: + كران العملة فى E‏ علق Rss.‏ مال بين 
مقاومة من فرسان القديس يوحنا وسمح نابليون لقرسان يوحتا 
يمغادرتها » ويرجع أصل هؤلاء الفرسان الي بيت المقدس » فحين 
سقط قى يد المسلمين هاجروا الى رورس لكن نجح السلطان سليمان 
القاتونى قى طردهم متها » فذهبوا الى جزيرة مالطة واستقرؤا بها 
ويقوا فيها حتى عام ۱۷۹۸ ؛ وكانت وظيقتهم هى المحافظة على 
التمارة المنتيخية فى البكر اقوس هد القرصان وترم 2 قهن 
وظيفة عسكرية دينية وهم من عدة دول فلا قومية لهم » وحين وصل 
بوتابرت الى مالطة كانوا قى حالة سيئة ويرجع ذاك O3‏ مهمتهم 
الدينية والعسكرية انتهت , كما أن ظهور القوميات ترتب عليه النزاع 
بين الولاء للوطن أى لبد الفرسان . 
- على كل احتلال القرفسيين لالطة كانت له أهمية كبرى ققد فتح 
العيون لموقع مالطة الهام ‏ ويذا تقتحت عيون الإنجليز وتركزت عليها 
E‏ - فيما يتعلق بالا نجليز و موقغهم من الحملة : 

U‏ يلغ الإتجليز نبا حشد الأساطيل والجيوش القرنسية قى الموانى 
الإيطالية ثم خروجها من هذه الموانى عهدوا الى (Nelson),‏ 
بقيادة أسطول البحر المتوسط وأمروه يالبحث عن الأسطول الفرتسى 
وإبقاع أكير ضرر ممكن به ويالجنود القرنسيين » ولم تكن فى الحقيقة 
قد وضحت Seo‏ وجهة الأسطول الفرتسى فقد كثرت التنيؤات فى 
الأوساط الإتجليزية عن ذلك . 
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بالطبع من حسن حظ نابليون أنه لم يلتق بالأسطول الإنجليزى فى 
عرض البحر لأن السفن القرنسية كانت حوالى ٠٠١‏ أى ٠٠٠‏ سفينة 
شراعية متباينة السرعة ليست فى قافلة واحدة محروسة نلسن 
امستنتج مما سم عه عن أن القرتسيين آخذوا معهممن إيطاليا 
مترجمين يعرفون العريية_أن مصر هى مقصدهم_قجاء الى 
الإسكندرية قبل مجئ بونايرت » لكن المماليك لك يكن عتدهم أى فكرة 
عن الحملة- أفهموه أن مصر تابعة للسلطان العثمانى والسلطان 
حليف لفرنسا قلا يمكن أن تكون مصرهى المقصودة بهذه الحملة. 
ولذلك اتجه بسرعة لسواحل آسيا الصغرى ظناً مته أنه أخطة التقدير. 
o‏ - وصول تايليون إلى مصر : وصل نابليون لميناء الإسكندرية فى YV‏ 
يونية ۱۷۹۸ م وما علم بخبر مجئ ناسون أسرع وأنزل جيشه قربي 
الدخيلة غرب الإسكتدرية ‏ فى آقرب نقطة من الإسكتدرية على اليحر 
ليتخلص من الجنود » وتحرك صوب الإسكتدرية وكانت محاطة بسور 
يقيها من الغارات الخارجية من البر . ويعد ثلاث ساعات قاوم فيها 
الأهالى وحاكمها السيد ) محمد كريم ) سقطت المدينة واقتحم 


1 عدم ظهور أية قاعلية للسلطات العثمانية فقد كانتت مهمتهم as?‏ 
م ب ب ا و ارون 
ا ici cci‏ لقى مقاومة من cu - a‏ والعرب 
الموجودين فى هذه المناطق» وأدرك أن للصحراء ءعظروفها الخاصة. 
v^‏ 


ومن ثم وضع ما سمى يسياسة الصحراء » وكل حكومة مصرية 
مستتيرة يجب أن تكون لها سنياسة إيجابية نحو هؤلاء القوم الذين 
شون بالمناطق الصحرواية فلا تعمل فقط على إتقاء شرهم Xs:‏ 
على صيهم فى قالب أهل المدن ‏ لكن تقدر ظروقهم الخاصة وتستغل 
إمكانياتهم ومميزاتهم فهم Sa‏ يتفوقون فى كشف مواقع العدو . 

ج ‏ من البداً شعر الفرنسيون بخيية Jal‏ إذ وجدوا الإسكندرية على غير 

ما توقعوها » وغير ما علموا عنها من كتابات الرحالة مثل OX idol)‏ 

وغيره- كانوا يعتقدون أن مصر هى بلد (آلف ليلة وليلة ) ويلاد الشرق 

يخيراتها وجناتها . والحقيقة كانت الإسكندرية أسوأ بكثير من حالة 

القاهرة « وكانت مساحات واسعة متها لا تعدو أن تكون أكواخاً صغيرة: 

وكان الأهالى فى حالة يرثى لها c‏ وروح الإستياء هذه التى بيدأت تظهر 

بين ضباط وجنود الحملة لها أهميتها ci GY‏ عليها وجود حزب قوى 

من بين رجال الحملة يعارضون فى اليقاء فى مصر . 

T‏ متشور نايليون وموقف ا مصريين منه : يمجرد وصول نابليون تشر 
منشوره المشهور . ولعل من المفيد أن ذُلقى نظرة على ما جاء بهذا 
المنشور . 
فى هذا المتشور تكرهم نابليون يماضى مصر الفرعونية المجيد وأرجع 

التدهور الذى وصلت إليه مصر للمغتصبين من المماليك وغيرهم : وذكر 

أنه سيقتح لهم أبواب الثروة والمناصب ويرد لهم حقوقهم . وتكلم عن 
الجمهور الفرنسى الذى يعشق الحرية والمساواة » وذكر أنه سينشر كل 
ذلك هنا قى y uaa‏ ثم تكلم عن احترامه للديئ الإسلامى والشريعة 
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الإسلامية. وإذا حاولنا أن تص ل إلى آثار هدا المتشور على الرعية 
المصرية مسنتدين إلى موقف المصريين من الفرتسيين نرى أن المصريين 
سواء من قرأ منهم هذا المتشور أو من سمع عن محتوياته لم يفهموا كل 
ماجاءيهوما قهموه منه لم يلق إستحسانا وقيولاً من الرعية بدليل 
المقاومة التى لقيها الفرنسيون c‏ قعامة المصريين كانت تتحين القرص 
e usd‏ بالقرنسيين . 
V‏ إحتلال القاهرة : فى Y‏ يولية ٠۷۹۸‏ يدأ نابليون diay‏ صوب القاهرةء 
وقداتخذ الطريق الصحرواى من الإسكتندرية الى كقرالدوار 
قدمنهمور » ثم بمحازاة السكة الحديدية الى (الرحماتية) ثم الى 
شبراخيت. ومنها اتجه يمحازاة التيل الى إمبابة « وكان الطريق 
شاقاً » ولقى الجيش أهوالاً قى سيره لعدم توقر الماء والزاد ‏ 
cal S,‏ هذه صورة مغايرة تماما U‏ قيل لهم عن خصوية رض 
مصر ووقرة خيراتها وجمال مناخها . 
هذا بينما أرسل نابليون٠يعض‏ السقن الخقيقة من أسطوله اليحرى 
فى فرع رشيد لتقابل الحملة البرية قرب القاهرة . 
فيما يتعلق بالعثماتيين والمماليك والمصريين بالقاهرة e‏ فحين : 
سمعوا بنزول الجيش الفرتسى قى الإسكندرية أصايهم إضطراب 
شديد خاصة أن المصريين منذ وقت طويل ‏ من أيام الحروب الصليبية 
لم يسمعوا عن محاولة أجنبية للإستيلاء على مصر فجاء آمر هذا 
الغزى e Lis‏ لهم بينما استقر رأى المماليك والعثماتيين على أن 
يسير مراد بك مع قوة كبيرة لملاقاة القرنسيين وييقى إيراهيم بك مع 
الباشا العثمانى بالقاهرة . 
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وقد عبرت قوات مراد بك ومعظمها من القرسان التيل وتقدمت 

قاة القرنسيين عند (شبراخيت ) - وترجع أهمية هذه المعركة إلى 
Caii‏ كانت أول إختبار لقوة الطرقين » وقد انتهت المعركة بإذهزام 
المماليك وقتل عدد كبير منهم وقر الباقون صوب القاهرة . 

بعد معركة شبراخيت قرر مراد مقايلة القرنسيين قى السهول بين 
إمبابة والقناطر الخيرية » قعمد الى تحصين ala]‏ ليحول دون 
القرنسيين والالتفاف حول المدينة . وقد اتتقد اليعض هذه الخطة 
وأشاروا الى أنه كان يجدر بمراد أن يترك القرنسيين يتحملون مشقة 
عبور التيل ويتحصن مثلاً فى جزائر بولاق والروضة ويهاجم الجيش 
الغازى أثناء عبوره_وهذه الخطة طيبة لكنها تحتاج الى مشاة 
ومدفعية متسجمة مع المشاة ‏ ومراد كما نعلم يعتمد على القرسان » 
والبعض أشار uli‏ أن مراد كان يجب أن يتعلم من معركة شبراخيت 
أن يتجتب الإلتقاء مع الفونسيين فى معركة حاسمة تضعف من قوته. 
وأن يتبع الخطة التى إتبعها قيما بعد قى الصعيد والتى ترتب عليها 
أن الفرنسيين لم يستطيعوا أن يدعوا أنهم أستولوا على الصعيدء 
حتى أن ( كليير ) وجد نقسه aga‏ من العثمانيين والمماليك قاضطر 
للأعتراف al E‏ بحكومة الصعيد جتوب ( أسيوط ( على أن يذقع مبلغا 


من المال . 
مهمة نابليون فى ( إمبابة ) كانت سهلة - فقد استطاع يمركياته 
أن يكت سح خط مقاومة المماليك الذى كان مكوزاً من الختادق 


والحوائط من الطين c‏ ثم حصر عدداً من قرسان المماليك بين Jill‏ 
Rod‏ إمبابة قأقنى عدداً منهم وغرق عدد آخر » واتسحب مراد بعد 
ذلك للجيزة فالصعيد . 
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Lol‏ إبراهيم بك فقد قرمتههاً الي سوريا حاملاً معه آمواله 
ونقائسه » وصحبه الباشا العثماتى والسيد عمر مكرم نقيب الاشراق 
وقاضى القضاة العثمانى . 
وفى YE‏ يوليه دخل بونابرت القاهرة بدون مقاومة وأرسل الجنرال 
ديزيه BU Desaix)‏ مراد فى الصعيد .كما أرسل الجترال 
(رينيه ) لمطاردة ابراهيم فى الشرقية › وقد تقايل هذا الآخير مع قلول 
المماليك القارين aie‏ ( الصالحية ) , لكن تمكن ابراهيم من القرار الي 
Laiu -‏ وصل الجترال ( ديزيه ( فی مطاردته al E‏ ورجاله الى 
أسوان ونقش خبر وصوله على معبد فيله هناك , لكن اتتصاره على 
المماليك فى الصعيد لم يكن فى الحقيقة d aul‏ حقيقياً- aal‏ احتل 
القرتسيون قى الظاهر كل المدن الكبرى قى مصر لكن قى الحقيقة فإن 
. عوامل المقاومة كانت تتریص يهم فى كل مكان . 
۸-موقعةابى قير اليحرية: يعد JE SI‏ الجتود القرنسيين قربي 
الاسكندرية آصرتابلي ون على أن ييقى الاسطول القرتسى قى 
الشواطي:الصريةهف اضطرقائدا لأسطولالجنرالجرويس 
(Brueys)‏ على أن يبحر بإسطوله الى خليج أيى قير فقد كان 
المعتقد أن عمق المياه فى ميناء الاسكندرية لايسمح برسو الاسطول 
ويقائه فيها . كما أن الفرتسيين اعتقدوا rete Kite palio‏ 
مكاناً أمتاً من ميناء الإسكتدرية. 
عاد تلسون قائد اسطول البحر المتوسط للإسكتدرية حيى تاكد أن 
مصرهى المقصودة » وحدثت معركة يحرية بين الاسطولين قى اول 
اغسطس ۱۷۹۸ والاساطيل كانت توعين Lal‏ متحركة أو ساكنه وقد 
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اختار القائد الفرتسى أن يبقى فى مكانه فى مياه الخليج وأن يحارب 
الأسطول الانجليزى فى مكانه » ولعل ذلك يرجع لقلة ثقته فى مهارة 
La;‏ وحرب الحركة تحتاج لمهارة ٠‏ وذلك راجع لتدهور حال الاسطول 
الفرنسى منذ الثورة بعكس الجيش ققد بعث من جديد للدقاع عن أرض 
الوطن - كما أن ( برويس ) قائد الأسطور الفرنسى اعتقد أن الاسطول 
الانجليزى لايمكن أن يخاطر بالدخول بين السقن القرنسية وبين الير إذ 
أن عمق المياه فى خليج ابى قير لم تكن معلومة ولذا ظن أنه بتمركز' 
الاسطول الفرنسى فى الخليج سيواجه نيران الإنجليز من جهة واحدة - 
جهة البحر فقط . 

وقد وقعت معركة ایی قير البحرية قى الليل فى أول اغسطس WAA‏ 
وحدث أن sal‏ ضباط تلسن حاول ونقذ ماظنه القائد القرتسى محال 
التنفيذ » فتوجه بسفينته وتبعه يعض السقن الأخرى ليحول بين الأسطول 
القرنسى والير واتحصر القرنسيون بين نارين وانجلت الموقعه عن تحطيم 
كل الاسطول القرنسى ماعدا أريع سقن . 

: أبى قير البحرية‎ st 

كانت لهذه المعركة نتائج خطيرة تجملها قيما يلى : 

أ- اتقطع الاتصال بين الجبيش الفرنسى يمصر ويلاده فأصبح 
poderi‏ أن تفه ula‏ كمد ة من ناد :كما e nl Lodo‏ 
لاتنتظر من جيشها يمصر مساعدة إذا اضطرتها الظروف للدخول فى 
حرب مع الدول الأوربية » خاصة أن انجاترا يعد هذه الممركة فرضت 
حصاراً بحرياً على الشواطئ المصرية mE '  .‏ 
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ب- كما أن الفرنسيين بمصر إضطروا للاعتماد كلياً قى سد 
احتياجاتهم على موارد مصر ذاتها liag:‏ مما دقع بونابرت لمحاولة 
التقرب أكثر من المصريين » ومحاولوة كسيهم الى صقه . 

ج- كاتنت لامعركة La JE‏ على معنويات الجنود القرتسيين الذين 
شعروا بخيبة أمل ققد لمسوا أن الواقع يخالق الصورة#اتى أعطيت لهم 
عن مصر وخيراتها » فكاتت هذه المعركة مكملة لذلك الشعور بخيية الآمل 
عند الضياط القرنسيين » الشعور بأن حملة مصر كانت خطأ لا يقتقر 
للحكومة والقائد . 

د-جعلت هذه المعركة - الحكومة العثمانية تكخذ قراراً حاسماً . 
وصريحا تجاه الفرتسيين يمصر - بعد أن كاتنت متردده قى Jia 3Là3l‏ 
هذا القرار خشية أن يكون هناك اتقاق بين الدول على تقسيم ملاك 
الدولة العثمانية .وأن قرنسا يحماتها على مصر تثقذ هذا الاتجاه 
الدولى- لكن معركة أبى قير البحرية » وما أعقيها من تأكيدات إتجلترا 
للدولة العثمانية - أكدت للدولة أن بجانبها حليقاً قوياً . كما آمتت نتائج 
المعركة الدولة من جهة اليحر بعد أن تحطم أسطول فرتسا اليحرى c‏ 
وجاء استتكار روسيا يعد المعركة - للحملة القرنسية مؤكداً للك . 

ه- كاتت المعركة عاملاً مؤثراً فى الوصول لاتقاق بين السلطان 
العثمانى والاتجليز يقضى بأن تعاون اتجلترا السلطان قى الجهد 
الحريى المبذول ضد الفرتسيين فى مصر » وفى إدخال النظم الأوريية قى . 
الجيش العتمانى » واتقق على أن ترسل الدولة العثمانية حملة من سوريا 
لطرد الفرتسيين من مصر » وأن يُصدر السلطان chai‏ يحض أهل مصر 
على !' #ورة والجهاد ضد القرتسيين e‏ وتدعم اتجلترا من جاتيها هذه 
الجهود الحريية المبذولة لإخراج الفرتسيين من 0١. gama‏ 


Ao 


AX 


, 00" امبابة ai AY aJi‏ على ممئْ 
(ONIS e AVAA) © 456. iP AUAM‏ ` 
TE‏ 0 3 د 


سياسة الفرنسيين الداخلية فى مصر 

أشير فى البداية إلى أن تقيمنا لسياسة الفرنسيين الداخلية فى مصر 
لاتعني أننا نقر أو لانقر هذه السياسة . كثيرون من الكتاب والمؤرخين 
يحرصون على تشويه كل مايقوم به المستعمر il‏ متهم أن ذلك يخدم 
القضية الوطنية . 

الحقيقة Gal‏ نستتكر الحكم الأجنبى لا لأنه قصرفى هذا المجال أثناء 
وجوده لكن لانه وضع غير طبيعى يعتدى على كرامة التاس وحقهم قى 
حكم أنقسهم يأنقسهم . 

حكمنا علي السياسة الداخلية القرنسيين مثلاً بعد أن استقروا قى 
مضر هو موضوع آخر لايتعاق بالناحية القومية . 

وفى الحكم على سياسة الفرنسيين الداخلية قى مصر وماكانوا 
يهدفون من ورائها ليس يالأمر السهل لأسباب متعددة متها : 

الل الى e aL‏ جات عدي 
سياستهم على أساس eq‏ حة حقيقى للأوضاع القانونية . ققد كانت مدة 
عو عدر MN‏ ور كن Lei‏ لم تكن سنوات هادكة . ققد Il S‏ 
مشقولين فيها بعمليات حربية لفتح مصر وإتآمين وجودهم » كما أن 
الحصار البحرى الذى فرضتة إنجلترا على السواحل المصرية ترتب عليه 
خاصة يعد تحطيم الأسطول القرنسى - إنعدام ورود أى شئ لهم من 
الخارج — هذا بالاضافة الي العمليات الحريية فى الشام وما استلزمته 
من ترتيبات خاصة - لذلك ققد كان على القرتسيين أن يقوموا بتعمال قى 
مصر ماكانوا يقومون بها في الظروف العادية - قمثلا لأنهم كانوا 
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بحاجة لسد تفقات هذا الجيش الكبير , ونفقات هذه العمليات الحريية 
المتعددة فى الوقت الذى انقطع فيه إتصالهم بيلادهم - اضطروا لجمع 
JUI‏ بطرق شقى سواء على سبيل القروض أو الضرائب أو الغرامات 
الباهظة . 

ب - الادارة المالية بالذات فى مصر كانت معقدة وتحتاج لوقت 
لقهمها ويدون قهم القديم لا يمكن أن بيني الإتسان وضمعاً جديداً سليما. 

ج- لكى تحكم على السياسة الفرنسية كما رسموها لمصر حكماً 
سليماتحتاج أيضا لتصور ما كان ينتظر أن يقوموا به على أساس 
أعمال عملوها فعلاً ومنها يمكن أن نستنتج أشياء كانوا سيقومون بها € 
ونحتاج آيضا لدراسة ماكتبوه - تابليون مثلاً كتب عن رفع مستوي الماء 
عند تفرع الدلتا وهو مشروع القناطر الخيرية الذى تحقق فى عهد محمد 
على » ellas‏ لابد من أن نضع فى الاعتبار بعض المبادئ التى gioi‏ 
القرتسيين التقيد بها فى عهد الثورة بظروفها ومبادئهاء كما Bil‏ يجي 
أن نضع فى الاعتبار سياستهم قى البلاد الأخرى التى حكموها . 

فى ضوء هذه الاعتبارات وفى ضوء ماقاموا به قعلاً يمكن أن أتصور 

A‏ ضبط الأمن : باأطبع سيحرص الفرنسيون على أن يخضع كل 
السكان لهم خضوعا LE‏ » فأوامر الحكومة ونواهيها وأحكامها لابد أن 
تتفذ بدقة . 

؟- التهوض يموارد البلاد : كان على الفرنسييين أن يقوموا بثورة 
للنهوض بمختلف تواحى الاتتاج قى مصر » قالامم الشرقية فى ذلك 
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الوقت لم تكن تعرف فكرة الإنتاج لأقصى حد . فهذه فكرة أوربية 
وطبقتها الدول الاوربية قى مستعمراتها . 

بتاء على ذلك كان لابد أن القرنسيين سيعملون علي تنمية الزراعة بكل 
الطرق «يعتضون على نظام الالتزام lali aliat‏ لري ilis Rasa.‏ 
زراعات جديدة » (القطن مثلاً أدخل زراعته فى مصر فيما بعد قرتسى 
فی عهد محمد (ule‏ 

كلك الصناعة - اعتقد كانوا سيتختون سياسة شبيهة يماقام يه 
محمد على — gino‏ حاول أن يعمل مدرسة صناعية قى مصر لكن رقض 
(الميكاتيكيون ) القرتسيون ماطلي متهم من تعليم المصدريين أسس 
الصتاعات المختلفة . 

قى التجارة - لابد أتهم سيستقلون مركز مصر التجارى لأقصى حد - 
فيهتمون بالثغور ٠‏ ويقتحون قتاة السويس e‏ لعلهم كاتوا مسيسعون 
للوصولل تايع التيلويق همون أكثر سر قيضان هذا النهر ويينون 
مشروعاتهم على أساس هذا القهم . 

Y‏ 7 سياستهم تجاه المصريين : منذ البداية تظاهر القرتسيون 
بإحترام الدين الإسلامى .وينإحترامهم للتقاليد المصرية »وقد عبر 
بوتابوت عن ذلك قى متشوره الذى أذاعه عتد ad as‏ الاسكتدرية قى Y‏ 
يوليه NAA‏ . 

كما أته قى منشوره الذى أصدره لجتوده قبل وصولهم للإاسكتدرية 
طاليهم فيه ياحترام عادات المصريين وعقائدهم التي تختلف عن عادات 
القرتسين وعقائدهم « وحذرهم من أعمال السلب والتهب . 
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وقى الوقت الذى يعمل قي هالفرنس يون على اله وض بمصر 
وبالمصريين لأنهم يجتاجون a‏ عاملة مصرية لزيادة الانتاج » ويريدون 
من المصريين أن يسايروهم في الانتاج - فإنهم يرقضون الإعتراق يما 
يسمونه ( القومية المصرية ) c‏ ويترتب على هذا إنهم يحرصون على تقوية 
عوامل التقكك والإختلاف بين عناصر الأمة - كما فعلوا قي المغرب مثلاً 
حرصوا على المحافظة على البرير »و العرب كعتصرين منقصلين وإبرزوا 
أوجه الخلاف بينهما . 

قمن مصلحتهم أن توجد مصالح وأهداق متضارية حتى لا توجد 
(وحدة وطتية ) . | 

ولذلك قد يعمل القرنسيون على رفع مستوى التعليم يمصر لكن الحد 
وفى الإتجاه الذى لا ينمى الروح القومية . 

بالطبع cum aua‏ الفرنسيون بمن شاء الإنضمام والاندماج فى القومية 
الق E‏ 

ويعد أن دخل الفرنسيون القاهرة حاول يونايرت أن يسير قعلاً على 
هذا التهج السالف الذكر قاشترك مع المصريين فى إحتفالاتهم الدينية › 
فاحتقل بالمولد النبوى والإعياد الاسلامية وحرص على اسيتمرار الشعائر 
الإسلامية ومشاركة المصريين في مختلق المناسبات « وحاول التقرب i‏ 
رجال الأزهر وغيرهم من رجال الدين لهم منرلة قى قلوب التاس . 

وقد حال نابليون أيضاً أن يشعر المصريين بأتهم أصبحوا يشتركون 
فى حكم بلادهم » ففی Yo‏ يوليه WAA‏ أتشا ( ديوان القاهرة ) ثم تيع 
ذلك بانشاء دواوين قى الآقاليم ليكون للعتاصر الوطنية دور ولو محدود 
فى إدارة شسئون البلاد الى جاتب الحكام الفرنسيين - ولاشك فى أن 
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بوتابرت كان يرمى من وراء ذلك الى أن يكسب المصريين الى جاتيه 

فيستطيع أن يتقرغ لمواجهة الإنجليز وليجد من المصريين عوناً وستداً 

وقت الحاجة . l‏ 

موقف المحريين عن القونسيين 
رأينا كيف حاول بوتايرت إستمالة المصريين بشتى الطرق - والسؤال 
الذى يقرض تقسه Gale‏ هو ما موقق المصريين من القرتسيين قى ضوءه 

سياستهم وقى ضوء وعودهم التي وعدوا المصريين يها ؟. 

.) بثورة القاهرة الأولى‎ ( AVAA اكتوير‎ ۲١ فوجئ الفرتسون فى‎ aal 

3,95 القاهرة الاولى ( ۲۳-۲١‏ اكتوير IVIA‏ ) : 
ترجع الثورة الى آسياب متعددة تجملها'فيما يلى : 

— تحريض العثمانيين والمماليك الذين خرجوا من مصر للشام‎ -١ 
المصريين للثورة على القرنسيين الذين وص قوهم يالكقرةوآعداء‎ 
| . الاسلام‎ 
. يستسيغوا الهدق متها‎ 

مثال ذلك إرغام الأهالى على إضاءة الشوارع والحارات والأسواق, . 
وتوسيع الطرق ‏ وازالة ايواب الحارات .والاجراءات الصحية التى 
وتشدد القرنسيين في تطبيق هذه الأوأمر . 

. يالطيع تخريب وتدمير للقرى والبيوت والحقول‎ «25s القتح القرتسى‎ Y 
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غ- الحرية التى مارسها القرنسيون ومخالطتهم للنساء ‏ أمر غير مالوف | 
عتد المصريين لأنها غير ماتعود عليه الناس , ويالطبع يميل الناس 
لعدم الخروج على المالوف وحتي وعود القرتسيين للمصريين بيتاء 
المجتمع المصرى الجديد على الحرية والمساواة والأخاء لم يقيلها 
المصريون قهم لايتصورون حكومة ومجتمعاً بهذا الشكل « بل يرون فى 
هذا تحدى لمشئة الله الذى أوجد القروق فن المجتمع . 

ه- ما لجأ اليه الفرتسيون من مصادرة الأملاك وجمع الأموال عن طريق 
القروض أو الضرائب - أثار حفيظه الناس ‏ 

6- السيب المياشر للثورة هو الضرائب الجديدة التى فرضها المحتلون 
على الاملاك والميانى » والقضايا والحمامات « والخانات والحوانيت 
والمقاهى » وطواحين Jali‏ « والمعاصر . 

وقد كان للثورة زعماء من طابة العلم بالأزهر. وآئمة الجوامع وقتوات 
الأحياء « وقد بدأت بتجمع الناس عند بيت القاضى التركى لاجياره على 
الذهاب معهم قر قياده بوتايرت المطالبة بالغاء هذه الضرائب ‏ لكته 
هرب ورقض مصاحبة الجهاهير »لكن سرعان ما اكتظت الشوارع 
خاصة حى الأزهر بالجماهير المسلحة بالبتادق والسيوق والعصى - وقد 
قوچئ الفرتسيون بهذه الثورة . وكان بونابرت وقت اندلاعها خارج 

القاهرة فعاد le jua‏ . 
ويعد إتتهاء الصدمة الأولى المفاجئة أمر نايليون بتصب المداقع على 

تلال المقطم » كما أمر مداقع القلعة يإطلاق قذائقها على حى الأزهر . 
واستمرت الثورة ثلاثة أيام » ودخل الجتود الفرتسيون جامع الأزهر 

وهم . راكبون خيلهم وسلبوا ماکان به » واضطر وفد من العلماء والمشايخ 

لمقسايلة بوتابرت مطالبين بجلاء الجنود عن الأزهر الشريف ووقف ذف 
qay‏ 


الأحياءالمدنيةبالقنايل,.وانتقمالفرنسميون من سكان القاهرة 
وضواحيها قاحرقوا العديد من البيوت وأعدموا من اتهموهم بالتحريض 
على الثورة وابطل بوتابرت جلسات الديوان . 
a,95‏ القاهرة الثانية (۰ T‏ مارس ۰ ۴ ابریل ۰ - Gal A‏ : 

كانت هذه الثورة فى وقت تولى كليبر قيادة الحملة واستمرت مايقرب 
من شهر - وهى أخطر من الثورة الأولى لأنها حدثت يعد الاتفاق بين 
العثماتيين والفرتسيين على الجلاء » وكان الجيش العثماتى بقيادة 
الصدر الأعظم قد وصل الي ( المطرية ) على مشارف القاهرة »وقد 
نجحت بعض قرق من هذا الجيش قى دخول القاهرة « وكذلك عتاصر من 
المماليك . وقد ترتب على الخلاف الذى نشب بين كليبر ويين العثمانيين 
تجدد القتال بين الطرقين . 

وقد لعب أعيان القاهرة من أمثال السيد عمر مكرم نقيب الأشراق مع 
تقيب التجار دور اكير مما لعيوه فى الثورة الأولى » وحاول الثوار 
إستخدام كل ماتحت أيديهم من سلاح لمها جمة مواقع القرتسيين يل 
تجحوا فى إنشاء مصفع لليارود وآخر لإصلاح المداقع » كما أقاموا 
المتاريس قى الطرقات يتحصتون Lael s‏ ويصلون العدو تاراً حامية من 

لكن تجح كليير قى استمالة الأتراك الذين كاتوا مع الأهالى Jala‏ 
القاهرة » وكذلك يكوات المماليك ليتركوا مواقعهم مع الثائرين الذين كاتوا 
هم أنقسهم قد حرضوهم على الثورة ضد الفرتسيين . 

ويذا أضعف صفوق الثوارء وكان هذا من 'أسياب قشل هذه الثورة - 
وتجح كليبر قى إحاطة القاهرة بالمداقع وشدد الضرب على الأحياء التى 
تجمع بها الثوار خاصة حي بولاق واضطر سكانها الى التسليم » 
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وتوسط المشايخ لدى كليبر الذى وعدهم بالعقى الشامل عن الثوار — لكن 
لم يلبث أن خمدت الثورة حتى انتقم إنتقاماً رهيبا من قادة الثورة - 
فأعدم بعضهم وسجن الشيخ السادات aae s‏ آخر من المشايخ m‏ 
ثورات الإقاليم : 

واجه الفرتسيون أيضاً عدة ثورات خارج القاهرة - لعل أهمها كان 
فى الوجه القبلى بإلاتقاق مع مراد بك . 

وترتب على هذه الثوارات قطع مواصلات القرنسيين مع القاهرة › 
وكان لهذا الأمر أهميته إذ كانوا يعتمدون على مايرد من القاهرة من ٠‏ 
بارود وخلافه « ومن أشهر هذه الثورات ثوره بنی (gae‏ قرب اسیوط . 

كذالك تمت هذه الثورات فى امنتا ع المصريين عن دقع الضرائي 
وكانت هذه الضرائب عيتية من الحبوب التى تسد حاجة الجيش القرنسى 
من الغذاء. 

وقد اشترك قى هذه الثورات عرب الصعيد وأصحاب العصييات » بل 
جاء عرب من الحجاز لمشاركة الثائرين ومؤازرتهم بداقع ديتي صرف . 

ويذا نرى أن المصريين لم بقيلوا الحكم القرتسى كما كان ولا ماوعدوا 
يه ويتحقيقه قى المستنقبل Jalo.‏ السؤال الذى يفرض نفسه ga Gale‏ هل 
ثورات المصريين ومقاومتهم للإاحتلال القرنسى كان لها أثر فى فشل هذا 
الاحتلال ؟ l‏ ج: 

الحقيقة أن مقاومة المصريين السلبية والقعلية كانت لها مع العوامل 
الأخرى ‏ أثارها على إخقاق الإحتلال الفرتسى لمصر - ولعل أكير آثر 
لهذه المقاومة هو الانهاك العصبى للقزاة » فقد أصييوا iuis‏ أمل حين 
ادركوا فشل محاولاتهم لكسب المصريين الى جانبهم وهو جزء هام من 
المخطط الذى رسم يوتايرت خطظه على أساسه . 
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. ويقارن المؤرخون بين المقاومة العنيدة التى قويل يها الفرنسيون عام 
e 4۸‏ ويين الوضع فى حالة الإحتلال البريطانى لمصر فى عام ١845‏ 
إذ لم يظهر أثر يذكر لهذه المقاومة . ولعل السبب فى ذلك أته قى عام 
۲ كان محمد على وخلقاؤه قد قضوا تماماً على العصبيات الموجودة 
فلم يكن موجودا إلاجيش منظم كالجيوش الحديثة قلما هزم هذا الجيش 
ul‏ الامر . 

حملة الشام والنتاتح المترتبه عليها 


فى ٠١‏ قبراير عام ١/95‏ غادر يوتايرت القاهرة على رأس نحو 
و مقاتل لغزو الآراضى السورية المجاورة لمصر . 
أسباب هذه الحملة : 
يردد يعض الكتاب القول بان هذه الحملة كانت مقدمه لمشروعه 
الشرقى الكبير - الوصول للهند أو القسطنطينية . وهذا على ما أعتقد 
غير سليم » حقاً إن مشروع فتح مصر كان القصد منه القيام بمشروعات 
واسعة - لكن هذا لايعنى أن حملة الشام فى عام ۱۷۹۹ كانت تحقيقاً 
لهذه الأهداف الواسعة ‏ قالقوة الصغيرة التى أخدها يونايرت معه 
لايمكن أن يكون الهدف Leia‏ الزحف للهتد ji‏ القسطتطينية . كما أن 
التفكير فى هذه الحمئة كان يستلزم بالطبع قوة بحرية قى البحن الأحمر 
والمحيط الهندى » وهذا آمر لايغيب عن فطنة قائد مثل يونابرت ellàS ٠‏ 
نحن نعلم أن بوتابرت حين جاء لمصر عام ۱۷۹۸ كان قي نيته الرجوع 
لاوريا p soda‏ مايكون e‏ كان يدرك أن بلاده ستحتاج اليه وأن الدول 
الأوروبية ستتحالف مرة أخرى ضد فرنسا »وقد حدث lia‏ قعلاً حين 
عقدت بين روسيا وتركيا فی ( Yo‏ ديسمبر عام 11/54 ) معاهدة دقاعية 
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لدة تمان سنوات ويين اتجلترا وتركيا معاهذة مماقة فى ( ه يناير 
۹ ) وتبع ذلك فى يتاير WAA‏ إعلان التمسا الحرب على قرنسا . 
وهكذا أصبح الجو ممهداً لتاليف التحالق الدولى الثانى ضد فرتسا قى 
توقمير عام ۱۷۹۸ م . 
والذين يرددون هذا القول يستتدون الى مذكرات نابليون التى أملاها 
فى منقاه فى سنت هيلانة ) Saint Helena‏ ( لکن يجب أن نضع فى 
إلاعتبار أن هذه المذكرات لاتمثل الواقع بقدر ما تهدف لتحقيق هدق آخر 
كان فى ذهن يونايرت وهو التمهيد لعودة ابته لعرش فرتسا وقد تحقق 
هذا بعد مايقرب من Yo‏ عاماً من سقوط بونابرت باحياء الامبراطورية 
فى شخص إبن اخيه ( الامبراطور نابليون الثالث ) . 
Li‏ الأسياب الحقيقية لحملة الشام فيمكن أن lelai‏ قيمايلى: 
-١‏ كانت الشام هى مركز إلاستعدادات لهاجمة مصر - قيها تجمعت 
القوات العثمانية للصدر الأعظم .والجزار والى عكا .ومماليك 
ابراهيم بك — ولذا كان تحرك تايليون يهدق Oral‏ وضعه قى مصر 
بهزيمة تلك الاستعدادات القائمة وتحطيمها قى مكاتها . 
UT‏ ثقور الشام ( العريش c‏ وغزة . ويافا » وحيقا . وعكا » وييروت . 
طرابلس « اسكتدرونة ) كاتت القواعد الطبيعية للإسطول البريطانى 
الذى يحاصر مصر - والأساطيل قى ذلك الوقت كاتت يحاجة لموانى 
نتزود منها يالماء واللخوم والخضروات الطازجة » ققد كان اليحارة 
يصابون بأمراض خطيرة نتيجة الإعتماد على اللحوم المملحة » فمواتى 
الشام القريية من مصر كاتت مراكز لتموين الأسطول البريطاتى 
فسقوطها فى يد القرنسيين يحرم الاسطول الاتجليزى من هذه الميزة. 
-Y‏ لعله كان يهدف بإخضاع الشام اتخاذها كوسيلة للضعط على الدولة 
5ه ٠‏ 


العثمانية سياسياً قيمكن مثلاً أن يتقاوض مع العثماتيين على أساس 

التسليم للقرنسيين بمصر فى مقابل الجلاء عن im‏ 

وهكذا يمكن أ ن تقول أن حملة الشام كانت مرتبطة. بمو قف:القرتسدين 
حوادث الحملة على الشام : 
الشام منقسمه الى عدة باشويات عثمانية - فلم تكن هناك فى الشام 
الصحراوية حيث أتاحت الطبيعة فرصا للأقليات للحياة فى هذه المناطق 
قفى جيل لبتان حتى اليوم طواتف لاتظيرلها فی أى مكان آخر (الدروز 

اتبع بونابرت للشام طريق «ll‏ بالطبع الطريق البحرى أقضل بكثير 
لكن بعد تحطيم أسطوله وحصار سواحله لم يكن أمامه مجال uel‏ 
أرسل بعض مدافعه الثقيلة باليحر وكانت هذه مجاذفة ‏ وقد استولى 
الإتجليز على هذه المراكب بحمواتها وأهدوها لأحمد باشا الجزار والى 
عكا لمساعدته لمقاومة aply‏ . 

استولى يونابرت على العريش c‏ وغزة » والرملة » واللد » ووجد يهذه 
الاشتراك فى المعارك المقبلة ضده . 

وقی شهر مارس وصل الى ( ياقا ) ویسقطت فی يده وسقط aae‏ كيير 
من الاسرى فى يده - أعدم عدداً كبيراً نهم وقد برر هذا العمل بان 
[mes‏ كبيراً متهم كانوا ممن سرو قى العريش وغيرها وتمهدوا YL‏ 
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يحاريوه من جديد ‏ لكنهم حنثوا بعهدهم » كما برره بانه لم يكن عنده 
مايطعمهم به لم يكن من الممكن تركهم دون حراسة قى يافا »ولم يكن 
من ا كن تخصيص عدد من جنوده للعوده يهم pal‏ . 

على كل حدث إلانتقام إلالهى فقد ظهر الطاعون فى جيشه بعد حملة 
Lil‏ مياشرة - وحاول بوتابرت التخفيف من حالة الهلع التى أصايت 
الجتود بسيبه حتى قيل إنه كان يخالط المرضى ليثبت لهم انهم ليسوا 
مصابين بالطاعون . 

بعد يافا احتل ( liis‏ ) - ثم وصل الى ( Ec‏ ) مركز باشوية dann‏ 

وياشويه صيدا مقرها القعلى كان فى ( عكا ( - كانت فى ذلك الوقت 
قى يد شخصية قوية هو ( أحمد الجزار ) » وهو أصله من ( البوسته ( 
فى شبه جزيرة البلقان من الذين اعتنقوا الإسلام حين اتتشر الحكم 
العثمانى فى البلقان مثل محمد على - ويرجع sii‏ قى عكا للفوضى 
التى لازمت دخول على بك الكبير فى الأقطار السورية وما ترتب علي ذلك 
من قوضى وإرتباك » نفس ماحدث فيما بعد حين فتحت القوضى التى 
احدثتها الحملة الفرنسية وماأعقيها من أحداث ‏ الطريق أمام محمد على 
-.حاولت الدولة العثمانية بالطيع التخلص من هذه الشخصية ‏ شخصية 
الجزار التى قرضت تفسها وسلطتها فى هذه المنطقة ‏ لكن لما عجزت 
الدولة عن ذلك »ولم تُجد محاولات تحريض الباشوات الأخرين عليه 
أضطرت للإعتراف به» وقد اشتهر الجزار بهذه للقسوة التى اتصق بهاء 
كثرة ماسقك من دماء » وستيقى هذه الباشواية فى يده حتى وقاته فى 
عام 4-4 اولم يكن له اين » لکن تجح مملوكه ( سليمان ) قى أن يحل 
محله وهذا جعل السلطة وراثية قى بيته فخلفه اينه ( عبد الله الجزار ) 
وهو الذى سيحارب محمد على قى Ke‏ تقسها - 
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حاول بوتابرت أن يكتسب الجزار لصقه أو أن يغريه بالتزام الحياد فى 
الحرب بين C‏ والجيوش العثمانية فى الشام لكن أحمد باشا 
الجزار الفرنسيون دكها بواسطة الألغام وغيرها - عاون فى ذلك قنيون 
فرنسيون وضباط فرنسيون من الكارهين للثورةوالذين هاجروا من 
فرنسا من أمثال فيليى ( Phelppaux‏ ( وهو ضابط فرنسى كان زميلاً 
لبوتابرت . 

ورغم أن بونابرت نجح فى أن يوقع بالقوات التى cela‏ لنجدة Ie‏ من 
باشوية دمشق والباشويات الأخرى فهزمها قى عدة مواقع قرب بحيرة 
( طبريه ) منها موقعة ( الناصره ) و ( تل طایور ) - GSI‏ بدا يفكر فى 
رقع الحصار عن عكا خاصة بعد أن انتشر الطاعون بين آفراد جيشه 


أن نذكر أن Ke Laa‏ قفشل لعدة ساب : 


. عزيمة الجزار وتصميمه على المقاومة‎ -١ 

. موقع المدينة واتفتاحها علي اليحر‎ -Y 

-Y‏ معاونة قنيين فرتسيين أكفاء على ترميم وتقوية حصون وآسوار 
المدينة . 

4- اقتشار الطاعون فى الجيش الفرنسى . 


قرر يونابرت رقع الحصار عن عكا والعوره لمصر مدعياً أنه حقق 
أهداقه من حملته على الشام فقد شتت وقتل أغلب القوة العثماتية فى 
ll,‏ وحيقا وفى المواقع حول بحيرة طيريه . 
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الحملة القرنسية على الشام' , 


: dai حللذا نتائج حملة الشام‎ fl. 
نجح بونابرت قعلاً فى هزيمة الجيوش العثمانية فى مواقع » ونجح‎ -١ 
فى إبعاد الجزار وغيره من القواد العثمانيين عن الإشترا تراك فى الحرب‎ 


تدده » 

—Y‏ لكنه لم يمس الجيوش التى كانت الدولة العثمانية تجمعها ضده 
بانيادة الصدر الأمظم S‏ المساليك الذين كانوا يعاضدون هذه 
القوات التى كانت تستعد فى الأناضول ضده . 

—Y‏ كذلك لم يحقق خطته القائمة على احتلال تتور الشام ليحرم إلانجليز 

-٤‏ كما أن فشله فى إلاستيلاء على Ie‏ كانت له أثاره المعنوية — فة 
أظهر المماليك ولأهل مصر fas c‏ الجبال في لينان وغيرهم أن 
بونايرت يمكن مقاومته » وقد أشار الجيرتى الى ذلك قذكر انهم رجعوا 
بالطبول والأعلام كاتهم منتصرين - لكن عرف أتهم رجعوا خائبيين — 
والدليل على أثر هذا الفشل كثرة الاضطريات التى اجتاحت مصر قى 
مدن اليحيرة e‏ والصعيد بل وجد من أدعى المهدية قى ادام 

أن لديه حصانة آلهيه ضد رصاص الفرنسيين . 

موقعة أبى قير البوية : عاد يونايرت لمصر » وهو يعلم أنه لايليث أن 

يقابل غ زوع ثمانى عن طريق البحر - وإذا اهتم بوذابرت إثرعودته 

بالقضاء على القلاقل والإضطرابات التى عمت الدلتا » كما عمد اتقوية 
تحصيناته فى العريش والاسكتدرية . نزات القوة العثمانية بقيادة 
(مسطفی باشا) شرقى الاسكندرية عند أبى قیر» وكان عددهم ٠.١‏ ٠ر١٠١‏ 
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جندى نزلوا فى حماية الإسطول الانجليزى - ونجحت القوة العثمانية قى 
المرحلة الأولى فلم تستطع قوة الدقاع الفرنسى فنع تزولها على الساحل 
لكن استمرت القوة قى المكان الذى نزلت فيه مدة أطول من اللازم ققد 
بق فى مكاتهم للراحة ولتكون قى حماية الاسطول الانجليزى - وهذا 
أعطى قرصة لبونايرت لجمع قواته » ققد سحب جتوده من الصعيد تاركاً 
مراد بك يمد تفوذه مؤقتاً على الوجه القبلى الى أن ينتهى هو من العدو 
الكبير» ويحصر هو العثمانيين فى هذا المكان حيث تصعب المتاورة » كما 
أنه من تاحية الب حر كان يصعب على المراكب الإنجليزية الكبيرة 
الإقتراب من‌الساحلللمساعدةوانتهت‌الغركةبهزيمةساحقة 
للعثمانيين وقتل عدد كبير من رجال القوة وأسرعدد آخر متهم القائد 
العثماتى (مصطقى باشا) . | 

وكان من تتائج هذه المعركة- أن أحجم ابرأهيم بك عن الزحق 
يمماليكه على مصر من جهة الشرق »كما اقتتع مراد بك يأن اتتصار. 
العثماتيين على القرتسيين أمراً بعيد التحقيق , وهذا مما أدى قيما بعد 
لقبوله المفاوضة والإتفاق من الفرتسيين — كذلك من نتائج المعركة أن 
بوتابرت حصل من العثماتيين والانجليز علي معلومات عن الأوضاع فى 
أوريا وقورتسا - بعد أن كانت ألاخبار قد انقطعت Ge‏ من مدة طويلة 
وهذا مادعاه للتفكير للعوده لقرتسا . 
عودة يونابرت لقونسا : 

عرف بوتايرت من القائد العثمانى مصطفى باشا الذى وقع فى أسره 
كذلك من الِصحق الأوربية التى Glas.‏ الضباط الإتجليز معهم الشواطئ 


المصرية اثناء مفاوضاتهم مع الفرنسيين بشأن تيادل الأسرى - حالة 
فرنسا السيئة وتكتل الدول الأوربية ضدها وانهزام الجيوش القرنسية 
ولذا قرر بونابرت الرحيل قوراً الى قرنسا . 

لم يخبر بوتابرت عن نيته قى العوده لقرنسا إلاتخبة من أصدقائه 
الشخصيين واحتفظ بالأمر سراً لكى لايحدث فتنه فى الجيش - ترك. 
القاهرة فى ١4‏ أغسطس 5 بحجة القيام يحملة تفتيشية فى متاطق 
السواحل . وقى ۲۲ أغسطس رحل بوتابرت مع قله من رقاقه على مركيين 
حربيين الى فرتسا تاركاً آمره بأن يتولى ( كليبر ) القيادة العامة للحملة 
وبيدو أن سدتى سميت ) Sidney Smith‏ ) قائد الأسطول اليريطاتى 
فى شرق البحر المقوسط كان يعلم is‏ بوتابرت على الرجوع اقرنسا وقيل 
إنه تعمد الابتغاد عن السواحل المصرية ليشجعه على ركوب البحر ليمسك 
به » على كل سواء أكان هدقف سدني سميت هو هذا أم أنه إيتعد عن 
السواحل لأسباب عادية كحاجته للماء الثقي لجتوده فقد نجح يوتايرت 
ورقاقه قى الوصول السواحل القرتسية . 

كليبر ( (kleber‏ وقيادته للحملة 

يرجع بعض المؤرخين إختيار كليبر لقيادة الحملة لكقاء ته - وليس U‏ 
كان ous Gas‏ بونابرت من محبة - يالعكس لم تكن بين القائدين مودة أو 
وقاق لأسباب منها : 
-١‏ كل متهما من مدرسة Lali‏ وهناك إختلاف جوهرى فى إتجاهات 

وأقكار الرجلين . 


day codd‏ من الجنوب من جزيرة قورسيقا e‏ كليير الزاسى » وكان 


كليبر في ذلك الوقت قد جاوزسن الخمسين بيتماء بوتايرت كان سنه 
ثلاثين Lle‏ . 

؟- كان كليبر متحمساً للثورة القرنسية لكنه كان يتطلع لفكرة القيادة 
الد "ورية للقواد العسكريين . 

Y‏ لم يكن كليبر متحمساً لفكرة الاستعمار واحتلال مصر - هو من 
وسط أوريا c‏ ولادخل له a illa‏ المتوسط e‏ يمثل مدرسة أخري كما 
ذكرنا » ولعل اختياره للقياده يرجع لمجرد الإحترام لكفاء ته — كذلك 
لعل فيه عنصو مكر من بونابرت » فكونه يضع فى القيادة العليا رجل 
ليس من أنصار الإستعمار ولا البقاء في مصر فهو بذلك يقيد حريته r‏ 
قتصرفه وهو قائد عام يخالق الوضع لو كان غير متحمل للمسئواية e‏ 
قد يكون على رأس المعارضة فى البقاء - أما وهو قائد sii‏ أصيح 

ينظر لمسالة الجلاء علي آنها مسالة تبحث في ضوء عدة اعتيارات 


احرى . 


على كل حين تسلم كليير القيادة كانت هناك BG‏ عناصر فى الجيش ` 
القرنسي : | 


-١‏ مجموعة على رأسها مينى ) (Menou‏ كانت تصر ule‏ البقاء قى 
٠‏ مصر » وكانت غير مؤمنه بالجلاء وتعتقد فى يقاء القرنسيين بها 


وأتخاذها مستعمرة قرتسية . 

—Y‏ مجموعة كانت ترى ضرورة الجلاء عن مصر ٠‏ قحملة الشرق أو حملة 
التيل )  ) Battle Of the Nile‏ قى تظر هذه المجموعة خطاً من 
البداية » فالاوضاع فى فرنسا ذاتها كانت تحتم بقاء جيشها وقادتها 
فى بلادهم ء هذا بالاضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بقوة انجلترا 
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البحرية كان يجب أن يعمل حسابها وتدعو لعدم المجازفة بهذه الحملة, 
واوضاع مصر — كما وجدتها هذه المجموعة  us‏ تمامًا ماقيل لهم 
عنها .ومالاقته الحملة فى الطريق الصحراوى ويين الاسكتدرية 
والقاهرة ويعد موقعة ابى قير البحرية - زادت هذه الجماعة إعتقاداً 
بخطا فكرة الحملة كلها . 
وجاعت معارك الشام ورحيل بوتايرت المفاجئ وتركه جنوده وهو ما عيروا 
عنه بان العصفور هرب من الققص تاركاً جنوده فى هذا السنجن- 
لتزيد من قوة هؤلاء الساخطين على يقاء الحملة فى مصر - وكان 
كلييز من هذا الفريق . 
Y‏ فريق ثالث كان أكثر اعتدالاً ويرى البقاء فى مصر إلا إذا دعت 
a‏ قرنسا الى غير ذلك فمثلاً يمكن إذا هزمت قرنسا في أوريا - 
Lai‏ التعليمات التي تركها بونابرت اخليفغته (كليبر) : 
فآهم مافيها هو ما يتعلق بمسالة اليقاء قى مصر أو الجلاء عنها قهو 
لم يفتح الباب تماماً فيما يتعلق بالجلاء وام يوصده abs‏ - ققد ترك 
لخليقته حق تقدير الموقف - فاذا تعذر على الحكومة الفرنسية أن تمد 
جيشها فى فصر بالأموال Us oll‏ والسلاح اللازم » أو إذا فتك الطاعون 
والأويتة بالجتود بحيث تقص عدد الجيش ( حدد عدد المتوقين الذى يدعو 
للتفكير قي الجلاء ب 6٠٠‏ اجندى على الأقل ) - يصح لكليبر قى هذه 
الأحوال الدخول فى مفاوضات مع الحكومة العثماتية للجلاء . 
أرسل كليبر الى حكومة إلادارة فى فرتسا تقريراً عن حالة الحملة قى 
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مصر عند تسليم القيادة وأهم ماتتاوله التقرير : )١(‏ 

-١‏ ذكر أن الجيش القرنسى قد نقص عدد رجاله الى ما يقرب من 

. أن المصريين علي استعداد للثورة في أية لحظة ضد القرنسيين‎ -Y 
. استولى الانجليز على المدفعية الثقيلة التى كانت مرسلة للشام‎ 

£— الخزانة المصرية أصبحت خاوية ورواتب الجتود لم تدقع منذ عدة 
أشهر . 

0— العثمانيون يتأهيون لإستعادة مصر وهو يرى أنه من الأقضل قى 
ظروق الجيش القرنسى قى مصر التى شرحها - أن يترك العثماتيون 
يتحملون عب ء عيور صحراء سيتاء والتقدم للحدود المصرية يعيداً عن 
خطوط تمويتهم ومراكزهم في الشام وحيتئذ يمكن للفرنسيين التصدى 
لهم والقضاء عليهم - | 
وقد وقع هذا التقرير فى يد الإتجليز كما وقع عدد من رسائل LLAN‏ 

الفرتسيين من مصر . 

اتفاقية العريش ( يناير ١8٠١‏ ): 
كان كليبر كما Galy‏ ينظر لوضع القرنسيين قى مصر - نظرة 

أخرى خلاق نظرة يوتايرت نفسه - قيادر قى سبتمير ۱۷۹۹ يالكتاية 

Carnet du General Kleber كثيير‎ Juss مذكرات‎ (Y) 


: وكذلك مذكرات الجترال موران عن أعمال كليير‎ 
Notes du General Morand sur les opperations du General Kleber 
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يطلب فتح باب المفاوضات من أجل جلاء الفرنسيين عن مصر . 
أن c y‏ دهذا l‏ لأسياب lo‏ 


-١‏ المسالة لم تكن قاصرة على العثمانيين والفرتسيين ٠‏ فتركيا كان لها 
حلفاء - منهم انجترا التى كانت قابضة على البحر فموافقتها على 
خروج الفرنسيين من مصر كانت لازمة لإتمام وتتفيذ أى اتقاق . 

؟- كانت فرنسا في حرب قى أوريا مع عدد من الدول ( التمسيا a‏ 
الروسء اتجلترا ) - فلم يكن من السهل أن تواقق انجلترا على خروج 
جيش ضخم من مصر لينضم لجيوش يلاده قى الحرب ضد اتجلترا 
وحلفائها . ففى ١795‏ لعل من صبالح اتجلترا وحلفائها يقاء هذا 
الجيش فى مصر محبوساً الي أن تنتهي الحرب الدائرة قى أوريا 

*- كان يمثل اتجلترا فى منطقة البحر المتوسط أى قى سواحل المصرية 
والبلاد العربية ضابط بحرى ھی سيدتى سيت Sidney Smith)‏ ) 

أعطى القيادة فى اليحر المتوسط بعد 'نتقال تلسن للاستقادة به قى 
الحروب فى ايطاليا - وقد اعطت انجلترا لهذا القائد صفة أخرى 
بالاضافة إلى صفته الحربية ء ققد آعطى لقب ( سقير مقوض ) dals‏ 
الهدف من ذلك تقوية مركزه لدى الدولة العثماتية — وكاتت لهذا القائد 
أراء تختلف بعض الشئ عن أراء حکومته « وكان d‏ اتصال يبعض 
الفرتسيين المعارضين للثورة في فرتسا متهم ( قيلي ) السايق 
الإشارة إليه أثناء حديثنا عن معركة عكا . 
ويجب أن نضع فى إلاعتبار آنه كانت للسفير قى ذلك الوقت < & 
التصرف غير الوضع قى وقتتا هذا حيث الاتصالات سهلة ويسيطة 
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ويمكن إصدار التعليمات بسرعة بين الحكومات لممثليها فتصبح الممتلون 
اليهم مجرد ( بوق ) ينقل رغيات حكوماتهم . 

على كل طلب سیدتی سميث - حين علم يخبر ما يجرى من مفاوضات 
بين العثمانيين والفرنسيين أن يشترك فى الأمر › وكان مندوب قرنسا فى 
المفاوضات ( ديزيه ) وقرنسى آخر من المدنيين مدير الادارة المالية فى 


-١‏ ينسحب القرنسيون من مصر ويسلمونها للسلطات العثمانية بشرط 

أن يعاد الجيش القرنسى سالماً ليلاده Sola‏ سلاحه وذخيرتة . 
-Y‏ تقدم الدولة العثمانية السفن اللازمة لنقل هذا الجيش لفرنسا . 
cud us -٣‏ الاتفاقية بعد هذه الآمور الاساسيه أموراً أخرى تتعلق بتنظيم 

الأنسحاب على دقعات . 

وتلاحظ أن اتفاق العريش لم يتعرض لسالة الحرب عامة بين فرتسا 
والدولة العثمانية مثلاً وهذا شئ طبيعى فكليبر لم يكن من سلطته أن 
يتحدث عن حكومته بهذا الشأن » كذلك الصدر الاعظم « بالطبع بعد 
خروج القرنسيين من مصر يسهل الصاح بين الدولتين بعد زوال سبب 
shio Kia‏ 

ققد وافق السيرسدنى سميث على الاتفاق « ووجوده وإشتراكه جعل 
كليير من تاحية والعثمانيين من ناحية أخرى يرون أن انجلترا ليست 
لديها معارضة لكن الوزير امفوض الإنجليزى لم يوقع على الاتقاق على 
أساس أنه ليس لديه تعليمات من حكومته بإمضاء المعاهدة . 

بالفعل بدا الفريقان كل من ناحيته تتقيذ الاتفاق بإخلاص فقد أخلي 
الفرفسيون متاطق تسلمها العثمانيون » ققد سلمت مديرية الشرقية كلهاء 
وأصبحت الجيوش العثمانية على مشارف القاهرة . 
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لكن فجأة وردت رسالة الى الجترال كليبر من القائد العام الاتجليزى 
فى البحر المتوسط وهو اللورد كيث ( keith‏ ) وذلك قى مارس ١8٠٠‏ 
يخبره فيها إن حكومته أرسات له تعليمات بأتها لاتسمح بخروج 
القرتسيين من مصر إلا كآأسرى حرب . 

وقد غيرت هذه الرسالة معالم الوضع كله من أوله لآخره » نظر البعضص 
لهذا القرار الإنجليزى على أته عدم التزام من الحكومة البريطانية بما قبله 
مندويها - سيدني سميث - فى اتفاق العريش . 

والحقيقة التى وضحت بعد ذلك بجلاء أن الحكومة الانجليزية أرسلت 
تعليماتها هذه فى ديسمبر ۱۷۹۹ - قبل أن تصل ائياء إتفاق العريش 
لانجلترا » ويبدو أن الحكومة الانجليزية لما علمت بالاتصالات الجارية بين 
الجترال كليبر والصدر الأعظم للوصول لاتقاق ‏ أوادت أن تعلن سياستها 
قآرسلت تعليماتها السالقة الذكر GAST‏ وصلت يعد أن كان الاتقاق قد تم . 
aai;‏ خطوات l + add‏ 

أرسل كليبر حين وصلته رسالة القائد الاد جايزى للصدر الأعظم بلاقاً 
يطلب مته أن يتسحب من الأراضى المصرية »ولا رقض الصدر الاعظم 
إلانسحاب وتقدم الى القاهرة من جهة عين شمس والمرج والمطرية ‏ خرج 
كليبر لقتالهوسحق الجيش العتمانى قى معركة هليويوليس ( عين 
شمس) . 

وفى أثناء هذه المعركة دخلت قلول من الجيش العثماتى القاهرة 
وانضمت الحركة الشعيية وقامت ( ثورة القاهرة الثانية ) التى سيق أن 
تحدثتا Cale‏ - عند الحديث عن موقف القوي الوطنية من القرتسيين. 
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فحين عودة كليبر من حملتة ضد العثمانيين وجد أبواب القاهرة مغلقة » 
وتغلب على الثورة وانتقم بالذات من Jal‏ حى بولاق والأحياء التي تجمع 
قيها الثوار . 

قمعركة هليويوليس وطرد العثماتيين من مصر والثورة التى واجهها 
الفرنسيون حطمت إتفاقية المريش نهائيا . يعد فترةجاءللقائد 
الانجليزى بأن الحكومة الانجليزية تقر الاتفاق لكن كان الامر قد انتهى 
والجيش العثماني قد هزم . 

قتل صو : 

استقر كليبر يعد ذلك فى مصر doas:‏ يدير شئونها Leonian‏ على 
القرنسى قى مصر . 

لکن لم يلبث أن أغتيل كليبر فى VE‏ يونيه ۱۸۰۰ على يد شاب من آهل 
حلب اسمه ( سليمان الحلبى ) حضر خصيصاً من الشام قى إثر 
الجيوش العثمانية لإغتيال القائد القرنسى - وكان مدقوعاً بقكرة يدل 
كليبر إنه متظلم قسمح له بالإقتراب منه ليسمع شكواه » قهجم عليه 
سليمان وطعنه طعنات مميته قضت عليه قى وقته ‏ وكان مع كليير 
مهندس حاول أن يهجم على القاتل لكنه طعنه فسقط على الأرض واختبة 
سليمان الحلبى قى الحديقة الى أن قبض عليه - وأمر مينو الذى تولى 
القيادة بعد كليبر باعتباره أكبر القواد سنا بتكليف مجلس لمحاكمتة - 
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وقد ثبت من المحاكمة أنه لم يكن هناك محرض لهذا الشاب لإرتكاب هذا 
العمل » ويالطيع هناك قرق بين دعوة العثماتيين للمسلمين للجهاد ويين 
حادث الإغتيال ‏ لكن ثبت أن الشاب كانت له اتصالات بثلاثة من مشايخ 
الشوام المقيمين يمصرو أنه ثبت إنهم تصحوه يعدم القيام بهذا العمل 
.لكتهم أدينوا باعتبار أتهم علموا بنية القاتل ولم ييلقوا السلطات عن ذلك 
لتتخذ احتياطاتها » وقد عملت لجنة المحاكمة محضرًا مقصلاً طبع ووزع ٠‏ 
على الناس باللغتين الفرنسية والعربية - وحكم على القاتل والثلاثة الذين 
أديتوا كشركاء في الجريمة بإلاعدام 5 

والطريق أن الجبرتى يبدى عجبه لأن هؤلاء القوم تحت تأثير قتل 
قائدهم لم يتدقعوا لأعمال التشفى »كما كان يحدث فى مصسر في 
العصور القديمة لكنهم ألقوا مجلسًا ويداً يتحرى بدقة عن الجريمة 
وأسبابها ومن اشترك قيها . 

وقد دقن جثمان كليير باحتقال عسكرى كبير لكن عند مغادرتهم لمصر 
a gis‏ معهم حيث دقن فى بلاده . 

عيبتو (Menou)‏ وقيادته للحملة 

تولى مينو القيادة بصفة مؤقته بحكم أنه كان أكبر قادة الحملة ستاً 
القرنسية بعد ذلك قى نوفمير Fal ۱۸٠١‏ بتثبيته فى القيادة . 

وكانت لمينى مزايا ٠‏ وله مساؤی تجملها فيما يلى : 
allja‏ : 
-١‏ كاتت له أراء طيبة فى الإدارة » وكانت له de‏ حقيقية قى اليقاء قى 

مصر » ولذا e‏ بعدة تداببر لتحقيق رفاهية جنوده > ولإصلاح أحوالهم 
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Y‏ - كانت له رغية فى إصلاح à‏ شئون مصر وتحقيق المساواة بين 
المصريين كما أهتم بتثبيت ملكية الفلاحين للأرض التى تحت أيديهم 
حتى يعملوا بإطمئان على خدمتها ۔ 

۲ لاء جاء لمصر اعتنق الإسلام » بل تزوح من سيدة مسلمة من أهل 
رشيد » ولعل هذا خدمه قى علاقته يالمصريين لكن من تاحية أخرى 
اضعف مركزه أمام جنوده ‏ 

مساوئه : 

\ كانت خيرته الحريية ضعيفة على الرغم من تقدمه فى السن وقد 
اشنقل فى فرنسا فترة بالسياسة كنائب فى الجمعية التشريعية ‏ فهو 
أدارى أكثر منه قائد حربى - 

Y‏ - كان ضعيف الإرادة كثير التردد adag:‏ صفة سيئة قى القائد. 

-Y‏ كان مكروهاً من عدد كبير من رجال الجيش لمعارضته السياسة التى 
قواد الحملة الذين عيروا عن معارضتهم لسياسته فى مقايلتهم له قى 
YA)‏ أكتوير عام ٠م)‏ قبل أن تصدر الحكومة القرنسيةقى 
(توقمير عام NA..‏ ) أمر تثبيته » على أن تثبيته فى القيادة لم a5:‏ 
بالطبع لعلاج مشكلة إنقسام الجيش الفرفسى معارضين للبقاء قى 
مصر ‏ وهم أكثريه ‏ وراغبين فى e oll‏ فى مصر وهم أقلية . 

سياسة gisa‏ الداخلية : 
بذل ميتو Labb a e‏ لإصلاح أحوال الجيش الفرتسى يمصر » 

معيشتهم » كما أهتم بالمرضى والجرحى من الجتود c‏ كما عمد لتشر 
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الأخبار المطمئنة عن الأحوال فى فرنسا ليث الطماتينة فى تفوس الجنود. 

وقد إتجه مينو لتنظيم الإدارة المركزية بالقاهرة . والأقاليم . وإهتم 
يشتثون الزراعة . والصتاعة i‏ والتجارة 0 فاعدتى يالرى ade dal,‏ تیاتات 
جديدة » كما إهتم يالنهوض بالصناعات القائمة » وكان مينو يهدف من 
ذلك د تحقيق الازدهار الاقتصادى الذي لايد منه لسد حاجات الجيش 
القرنسى بالإضافة الى حاجات المواطتين. 

لكن هذه السياسة التى بدأها مينو لم تظهر نتائجها فقد كاتت: 
اتجلترا قد قررت اتخاذ خطوات حاسمة لإجلاء الفرنسيين عن مصر . 
جلاء القونسيين : 

بعد فشل مقاوضات العريش وقتل كليبر_وجلدت اتنجلترا أنه من 
مصر فتقرر مهاجمة من عدة نواحى : 

- من الشمال بجيش إنجليزى تركى‎ - V 

. من الشرق بجيش تركى يأتى من الشام‎  '" 


. من الجتوب بجيش يأتى من الهند فى البحر الأحمر‎ 2 Y 


الحملة الهندية 
وصلت الى القصير »وزحفت الى قتا ومتها ads‏ 


القاهرة لكتها Á PUES SET M RUM A‏ 
أهميتها فى المستقيل فمتذ ذلك الوقت ريطت إتجلترا بين Gali‏ ومصر « 
Bl‏ 


وزادت أهمية هذا الطريق بعد فتح EGE‏ السويس فى عام MM‏ م 
وانتهى الأمر بالاحتلال الأنجليزى pal‏ عام ۱۸۸۲ , 

من حيث العمليات العسكرية نزلت الحملة الإنجليزية فى أبى قدر قى 
أول مارس 18١١‏ م وقد أثبت مينو أنه ليس على دراية بقنون القتال فقد 
أبقى oo‏ من جيشه لمواجهة القوات التركية بقيادة الصدر الأعظم بدلا 
من أن يتجه بمعظم جيشه لقابلة الأتجليز قأضعف الجيش بتقسيمه . 

كذلك أخذ على مينو أنه لم يبذل أية محاولة لمتع الإتجليز من إنزال 
قوتهم للبر وهو كان يعلم بنية الإنجليز على النزول على شاطئ البحر 
المتوسط - فكان فى الإمكان أن يوقع ضرراً كبيراً بالإنجليز أثناء عمليات 
الإنزال هده خاصة أن deti‏ اس شين ساحل رملى » قعمليات الإنزال 
تمت بقواربي صغيرة » ومع ذلك فقد نؤلوا بسهولة واخذوا بعد أن جمع 
شملهم يتحركون صوب الأسكندرية ‏ وتمكنوا من هزيمة الفرنسيين قى 
(موقعة كاتوب) فى ١؟‏ مارس ١146١١‏ »وقد جرح فى المعركة القائد 
الإنجلیزی آبرکرومبی (Ralph Abercromby)‏ ومات متاثراً بجراحة 
La‏ مينى فيعد المعركة أرتد الى الإسكندرية واستعد للمحاصرة فيها e‏ 
ولاشك فى أن هذه أيضاً خطة عقيمة لأن الأنجليز تركوه فى الأسكندرية 
وعزلوه عن بفية القطر بقطع الحاجز الأرضى بين ادكو ومريوط c‏ ويذا لم 
يحتاجوا لقوة كبيرة لمنعه من الخروج من الإسكندرية وهكذا وضع ميتو 
نفسه فى | AJA‏ - 
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وتقدم الإنجليز صوي القاهرة_وأضطر القائد القرتسى لحامية 
التاهرة أن يُسلم للإنجليز والعثمانيين فى يونيه ۱۸٠١‏ بشروط اتفاقية 

العريش . ; 

وأضطر مينو حين إشتد الحصار عليه فى الإسكندرية الى التسليم 

أيضاً فى سبتميس عام 18١١‏ بشروط اتفاقية العريش-وتم جلاء 

الفرنسيين عن مصر . وعادت ولاية عثمانية كما كانت قبل مجئ 

1 . Quan jill 

. نتاتج الحملة الفرنسية على مصر 
اضطر الفرنسيون لمقادرة مصر بعد إحتلال دام ثلاث سنوات وقد 
كانت لهذه الحملة نتائج متعددة , فقد إمتدت أثارها لسنوات طويلة يعد 

خروج الفرتسيين من مصر ونجمل أهم تتائج الحملة فيما يلى : 

أولا : من الناحية العسكرية : فشلت الحملة لعدة أسباب منها : 

١‏ تحطيم الإسطول القرنسى فى موقعة أبى قير البحرية › وسيطرة 
انجلترا البحرية قى اليحر المتوسط مما كفل لها قرضى حصار تام على 
الشواطئ المصرية » فإنقطعت صلة الفرنسيين فى مصر بوطنهم e‏ 
وعجزت فرنسا غن إرسال النجدات والإمدادات لجيشها يمصر . 

Y‏ إنضمام العثمانيين الى أعداء قرنسا  alâ‏ تنجح محاولات يونايرت 
لتصوير حملته على أنها جاعت لتأديب المماليك » ولا محاولات الحكومة 
الفرنسية لمعالجة ما سببته الحملة من جفوة بين الفرنسيين والأتراك . 

- موقف المصريين العدائى من الفرنسيين رقم محاولات بونايرت‎ Y 
` وقد ظهرذلك فى الثورات المتعددة التى‎ c كسب المصريين الى جانبه‎ 
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اشتعلت فى القاهرة والأقاليم c‏ وفى حركات المقاومة والأنتقام التى 
قويل بها الجيش القرنسى فى الوجهين اليحرى والقبلى . 

E‏ الإنقسام الذى حدث فى ضقوف الجيش القرنسى تفسه » دروح 
اليأس التى دبت فى نقوس الجتود » بل وجد من القادة أنقسهم من 
إنتقد فكرة الحملة ذاتها » وكان معارضاً لها . 

ثانياً :صن الناحية السياسية : 

Cy أظهرت الحملة بجلاء أهمية موقع مصر فى الصراع الاستعمارى‎ V 
. انجلترا وفرنسا‎ 

ومنذ ذلك الوقت وجد فى السياسةة الإتجليزية ما عرف باسم (المسالة 
المصرية ) » وكما ذكرنا إن الربط بين مصر والهند قى مشروعات 
الدفاع عن الأمبراطورية البريطانية_ كان له أثره فى السياسة 
الإنجليزية وقى موقف انجلترا من مصر طوال القرن التأسع عشر 
وفى المنتصف الأول من القرن العشرين » فكان تدخل انجلترا فى 
شئون مصر ثم إحتتلالها لها فى عام MAY‏ « وإصرارها على عدم 
الجلاء خاصة عن متطقة قناة السويس . 

Y‏ أظهرت الحملة ضعف قوة العثمانيين « والمماليك » وقد قتل aae‏ كبدر 
من الممائيك واختل أمرهم إختلالاً كبيراً وطردوا من مصر ولو مؤقتا » 

عفت قیضتهم على مصصر ‏ وحتي بعد عودتهم لا يمكن أن يعودوا 
كما كانوا » فقد كان بمصر باشا عثمانى كبير » بالاضافة الى 
الجيش الإتجليزى . 
ويمكن أن نقول إن مسالة السلطة قى مصر ومن يمسك بزمام الأمور 
قيها ‏ وضعت من جديد على بساط البحث يعد جلاء القرنسيين عنها. 
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٣‏ كذلك إشتراك المصريين المحدود الى جانب الحكام الفرتسيين فى 
ادارة شئون بلادهم فی الدواوين وغيرها ‏ كانت له أثاره فى خلق جو 
من TN‏ بين المصريين والشعور بقدرتهم على إدارة البلاد وحقهم فى 
أن يكون لهم نصيب فى تسيير دفة الأمور فيها . 

ثالثا : عن الناحية ال جتماعية : 
قضت الخملة على كثير من الجمود الذى كان ea‏ عى المجتمع 

المصرى منذ قرون ‏ وكان دخول الفرتسيين مصر ‏ حدثاً فريداً فهو الأول 

من توعه بالنسية للشرق الأدنى - دخول جيوش غريية لأول مرة من مدة . 
ويمكن أن نقول إن الحملة الفرنسية كانت صدمة عتيقة Ja‏ البلاد. 

الجيرتى يصق هذه الفترة يأتها فترة (النكسات) . 
ققد قوجئ المصريون بجيش يهيط أرض بلادهم وهو مسلح بسلاح 

حديد » وأفكار جديدة- بدأ المصريون يدركون أن هتاك أمماً متفوقة على 

الأمم العريية e‏ تستطيع التغلب عليها وتحكمها. 
وقد أحدث هذا هة نقسية وعقلية ورد القعل المتتظر إما : 

أ تفكير فى الأقتباس من النظم القربية وهذا ما حدث قيما يعد فى 
AE‏ سكس «ole‏ 

ب- التمسك يما أخد عن calli‏ وقد ظهر هذا فى الحركات السلفية 
(الوهابية ‏ الستوسية - المهدية) . 
ويذلك يمكن أن نحمى المجتمع من التيارات الواقدة ء pello‏ الأمر ٠‏ 

يختلف من مجتمع لآخر » قهناك مجتمعات مفتوحة ومستعدة للتلايرات 

الخارجية: ومجتمعات مغلقة ومحاقظة على القديم وتحارب هذه اليدع 

ويقوم قيها من يتصدون لهذا التيار الجديد  .‏ / 
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جاء مع بونابرت ‏ كما ذكرنا ‏ جيش من العلماء وقد اهتم هؤلاء يعمل 
دراسة لمصر وضمنوها فيما بعد فى كتاب وصق مصر (Description‏ 
de l'Egypte)‏ 

الكتاب يتقسم الى عدة أقسام : 

: قسم خاص بتاريخ مصر وأثارها‎ - ١ 

وهومبنى على ما كتبهالمؤرخون القدماءمن أمثكالسترايون 
وهيرودوت  OV‏ اللغة المصرية القديمة لم elis‏ رموزها إلا قى عام NAYS‏ 

لكن أهمية هذا القسم - إنهم وصفوا بالتفصيل ويدقة الكثير من آثار 
مصر » والكثير من هذه الأثار التى كانت موجودة فى وقتهم غير موجودة 
الآن » لأنه مما يؤسف له أن آثار مصر أصايها فى الحقبة الماضية من 
التخريب والتحطيم ما لم يصبها فى الآلاق الستين التى سبقت القرن ‏ 
التاسع عشر قمعرقة الناس يقيمتها انتهى بتخرييها ‏ فقد كانت هذه 
الآثار متروكة تغطيها الرمال وتحميها من عوامل الجو و من الإنسان 
لكن إدراك أهميتها ترتب عليه عمليات تتقيب وكشف وسرقة ,كما أن 
حكومة محمد على كانت حكومة نشطة تبتى الكثير من المصائع والمدراس 
والمؤسسات الأخرى » وأدى هذا تخريب للآثار القديمة لا مثيل له كاتت 
تؤخذ أحجار المعابه لتحرق وتحول لجير ‏ هذا بالاضافة الى أن قتاصل 
الدول من امٹال۔ دروفتى (Drovetti)‏ قنصل فرتسا فى مصر مثلاً فى 
عهد كليبر قاموا بحركة واسعة لانتزا ع الآثار المصرية وبيعها فى 
الخارج » إما للمتاحف الأوريية أو لأشخاص أعدييين ‏ ويذا فا dose Gaià‏ 
كبيراً من التماثيل والأوانى يل وجثث الموتى . 

ولذا كانت أهميةوصف القرنسيين للآثار. فكثيرمنها كاثار 
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lal,‏ كانت أهمنيةوصف الفرنسيين للآثار. قكثير منها كاثار 
الأشموتين ؛ هرمويوايس القديمة ٠‏ ومعيد إدقو كانت موجودة فى أيام 
الحملة الفرنسية وإختفت الآن . 

كذلك جمع الفرتسيون مجموعة كبيرة من النضوص ونقلوها من على 
جدران المعايد »والمقاير Lof‏ بالتصوير أو بالرسم الدقيق وكانت هذه 
أساساً Cala‏ وعونا كبيراً للحركة التي قامت لدراسة النصوص حين عثر 
على ( حجر رشيد) )- مما أدى لكشف رموز اللغة المصرية القديمة التى 
على جدران المعابد والمقابر وغيرها. 
Y‏ - قسم خاص بما أطلقوا عليه التاريخ الطبيعى : 

وأهميةهذا القسمإنه كان أولدراسة a ale‏ يعد عيداللطيف 
البغدادى-الييئة المصرية يعناصرها المختلقة_ الترية ٠‏ والتياتات »> 
والجو والماء » والحشرات » والحيوانات »والتيل » والبحيرات المختلقة 
فهى دراسة طيبة تمت على الطبيعة وعلى أساس الملاحظة . 
٠‏ القسم الثالث خاص Los‏ أطلقوا عليه ( الحالة الحاضرة فى مصر) : 

فقد درسوا عناصرز السكان .والعادات »والتقاليد .والكتاب لا 
يحتوى على مقالات وأبيحاث ‏ لكن جزء منه عيارة عن رسومات لآلات 
الزراعية التى كان يستعملها المصريون » محاصيلهم » والأزياء المختلفة 
التى يليسوتها ... الخ . 

وقد صدرت ترجمات للكتاب قى طيعات متعددة . يعضها طيعات 
Tuda‏ . 

ولعل الآثار الثقاقية للحملة هى من أهم ما بقى من آثار هذه الحملة . 
)1( عثر عليه فى das‏ عام WAA‏ بين بقايا بعض الأبتية القديمة c‏ وهو من الجراتيت الأسود وقد 

نقش على وجهه نقش بثلاث لغات ‏ الهيروظفية ء واللغة المصرية العامية القديمة ء واليونانية 


وظهر أن النقش يرجع لعصر اليطالمة » وقد نجح شاميليون قى عام ۱۸۲۲ قى قك رموزه عن 
طريق موازنة الأسماء الموجودة فى المجموعات الثلاث ويذا كشف رموز اللقة المصرية القديمة ‏ 
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se‏ 55 مراجع للمزيد من الدراسة 


: عراجع عربية أو معربة‎ igi 
Tasalli جلال يحيى : مصر‎ ١ 
حسين مؤنس : الشرق الإسلامى قى العصر الحديث‎ - Y 
)ءازجأ٤( عبدالرحمن الجبرتى : عجائب الآثار قى التراجم والأخبار‎ -٣ 
عبدالرحمن الراقعى : تاريخ الحركة القومية » وتطور نظام الحكم فى‎ -£ 
(Y >: ١ مصر ( ج‎ 
وصف مصر‎ cS : علماء الحملة الفرنسية‎  ه‎ 


1 كريس توقر هيرولد ; colis‏ فی مصر ( ترجمة قؤاداتدراوس- 
(ATV‏ 
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: مراجع أجتبية‎ Lol 


1- Berthier : Relation Des Campagnes du General Bona- 
parte en Bgypte et en Syrie. 
2 - Bertrand : Campagnes d'Egypte et de Syrie 
3 - Description De l'Egypte 
مذكرات نايليون التى أملاها فى سنت هيلانه)‎ ( 
4 - Martin : Histoire de l'Expedition Francaise en 
Egypte (1818) 
5 - Miot : Memoires Pour Servir á l'Histoire Des expe- 
ditions en Egypte et en Syrie . , 
6. - Marcet : Histoire Seientifique et Militaire de 
. L'Expedition Francaise (10 Vols. 1830 - 1836) 
7 - Napoleon : Correspondances de Nopoleon 
8 - Norry : Histoire De l'Expedition D'Egypte. 
9 - Kleber : Journal Du General Kleber. 
10 - Volney : Voyage en Syrie et en Egypte (1784 - 
1795) 
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عهر محمد على 
(IAZA — JA-0)‏ 
محتويات القصل : 
النزاع على السلطة ووصول محمد على للحكم . 
توطيد سلطان محمد على بمصر . 
سياسته الداخلية : 
+ التنظيم solos!‏ 
جسياسته الأقتصادية 
وا لاهتمام بالتطيم والثقافة 
«الجيش والبحرية 
- سياسته الخارجية : 
» سياسته تجاه الدولة العثمانية 
* حروب مصر فى dge‏ محمد على : 
١‏ - الحرب الوهابية 
Y‏ - فتم اليمن 
LY‏ السودان فى عهد محمد على 
nalogi‏ 
ه ‏ حرب الشام 
- معاهدة لندن وتسوية المسالة المصرية . 
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النزاع على السلطة ووصول محمد على للحكم 

بعد أن اضطر القرنسيون للجلاء عن مصر ‏ أصبحت البلاد كالمرجل 
المضطرب يشتد فيها النزاع والصراع بين القوى المختلفة التى كاتت 
تحاول كل منھا عبثاً - أن تصل ull‏ الزعامة آخر الأمر وهذه القوى هى : 
١-الأآتراك‏ العثمانيون: 

Loa‏ استرجاع سلطاتهم كاملا على مصر »لكن أحوال الدولة 
العثماتية تفسها لم تكن تسمح بذاك . | 

قالوالى التركى لم يكن يجد من دولته ما يمكته من السيطرة على" 
الموقف ١‏ قلم تكن تمده بالجند اللازمين للسيطرة على الحال » وإذا 
أرسلت ais‏ لم تمده Las‏ يلم من JUI‏ لدفع أعطياتهم ( مرتباتهم) فإذا 
تكخرت الأعطيات ثاروا عليه وعزلوه أو قتلوه » حدث هذا مراراً قى هذه 
z yz afl‏ مما آتتهى بالباشا التركن الى أن يُصيح عاجزاً تمام العجز عن ٠‏ 
يذ ما بريد بل عن التأثير فى مجرى las ME‏ مما أدى الى GÍ‏ هبط 
بسعمحته وہقامه وجدله فى حال أسوة مما كان عليه المماليك . 

وكان الجند الأتراك الذين أختارتهم الدولة لمصر هذه الأيام شيئاً آخراً 
غير الجتود - سمهم Lagal‏ أو قطاع طرق ولا تقل إنهم كانوا جنوداً : 
قلم Li S‏ يُشبهون الجذود فى شى يصورهم لنا الجبرتى تصويراً دقيقاً 
GE Siy‏ طرقاً من أفعالهم ويعدد Ul‏ مساوئهم » ويصف لنا حال القاهرة 
وأهلها agan‏ قلا نملك أنقسنا من الأشمئزاز من هذه الحال السيئة التى 
لا مزيد عليها O)‏ 

كان جتود الوالى مؤلقين من الإتكشارية وهم القوة الرسمية ء كم 
(الإمداد ) التى كانت eas‏ كالالبانيين الدلاة ‏ وكان على رأس الألبانيين 
)١(‏ عيدالرحمن الجبرتى : عجائب الآثار قى التراجم والأخبار l‏ 
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قواد كثيرون نذكر منهم طاهر باشا ومحمد على » وكان هذا الأخير يرقب 
الأمور قى هدوء وحذر ويتتظر الفرصة المؤاتية ليقعل شيئًا . 

وكان siall‏ عامة فى ثورة دائمة واضطراب Y‏ ينقطع OY‏ رواتيهم لا 
> تدقع .وكاتوا لا يجدون سبيلاً يحصلون منه على ما يريدون إلا إرهاق 
المصريين وابتزاز أموالهم . 

وكان إذا ضاق الأمر بالوالى يلجأ لأحد أمرين إما قرض ضريبة 
جديدة . فيشور المصريون أورفض الدقع فيشور الجنود وبين هاتين 
الثورتين ضاع مقام الوالى التركى وضعق أمره .. 2 . 

فإذا Ga caf‏ الى ذلك أن الولاة الذين أختارتهم الدولة كاتوا من نوع 
سيئ جداً » لا خبرة ولا أخلاق ولا حزم لهم استطعنا أن تكون فكرة ْ 
GN EUNDI UE moa‏ 

- العماليك 

كانوا بعد حرويهم à‏ — - قد يلغوا مبلغاً من الضعف 
لا ترجى لهم معه قائمة ء وأصبحوا قئة من المشاغيين المتآمرين الذين لا 
يجدون لهم مكاناً قى البلاد . قتارة هم فى البحيرة » وأخرى قى 
الصعيدءلا يتفك الوالى التركى يمكر بهم ويحاول الإيقاع بهم فى سلسلة 
طويلة من المؤمرات تجوأ من كثير متها ولكنها أضعقتهم على كل (JU‏ 
مؤامرات تركية تقوم على دعوتهم الى وليمة فى متزل أو سفينة ثم تصوب 
إليهم البنادق ويقتلون مقتله تثير الإشمتزاز 

وإزاء هذا رحبوا بالتعاون مع أى حليق c‏ وصاروا يميلون الى 
الإنجليز وطوراً الى القرتسيين c‏ لم تكن لهم سياسة ممنقررة ثايقة إنما 
كاتوا يلتمسون العون من آئ سبيل » مالو! أول الأمر الى الإنجليز ور 
بهم هؤلاء وناصروهم علانيةً وتولوا حمايتهم من كثير مما أريد بهم - 
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لكن المماليك كانوا قد وصلوا فى هذه الأيام الى درجة من الإتنحطاط 
المعنوى استحال معها الإعتماد عليهم أو التعويل على عهودهم » كانت 
Gall‏ قد أسودت فى وجوهم ٠‏ وكسرت الحملة الفرنسية شوكتهم فلم يعد 
لهم من الحول ولا المركز كما كان لهم قيها مضى ٠‏ وإنما أصبحوا ريشة 
فى هيث agis ala s c call‏ اليهم al‏ رض ظيهم laa‏ عت 
يستجيبوا له » لأن شعورهم بالضعف كان بالقاً قسهل على السياسية 
القرنسية أن تجذبهم لصقها قى كثير من الأحيان ‏ كما حدث حين وقد 
الىومصرمائيودلسيس daB aL (Mathieu DeLesscps),‏ 
الحكومة القرنسية فى أغسطس سنة VAY‏ اذ استقيله زعيم المماليك 
أبراهيم بك بالحفاوة وتقرب اليه : 

ولا أحس مندوب اتجلترا بهذا الإتجاه أسرع من جاتينه يتقربي 
للماليك. وكان المندوب الإنجليزى يعلم السلاح الذى يمكن يه تحقيق هدقه 
- فقد كان المماليك قد انتهت بهم الحال الى الحاجة الشديدة والعوز 
JU e alb EIC‏ لإغراءمؤثراً فى تفنوسهم .فلم يلبث المتدوب 
الآتجليزى مسست IMISS)‏ وزع JUI‏ وتثر الرشى فعاد المماليك 
.اليه. فأسخط هذا مندوب فرتسا وأراد أن alis‏ خصمه ولكن cud‏ له JUI‏ 
وحكومة الجمهورية مفلسه لا تستطيع أن تمده بالمال اللازم لهذا الأمر 
فلم يجد أمامه إلا الخمر يقدمها للمماليك ليكسب ودهم . وكاتت الخمر 
تدخل البلاد بإسمه Bliss‏ من الضرائب » وكانت رخيصة الثمن Y‏ تكلف 
الحكومة شيئا كثيراً قأسرف دليسبس فى استعمالها ولم يستح أن 
يجعل قى داره حاناً كما قال الميجور مسست » وهناك يتردد عليه المماليك 
فيحاول أن يكسب ودهم و يعيدهم الى حسن الظن به و يقرتسا x.‏ 
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: الشعبى‎ sau bil, iln] شخصية‎ ٣ 
فى هذه الظروق الصعية كان لابدامن رجل يخرج بالبلاد من هذه‎ 
القوضى وذلك قانون من قوانين التورايخ التي تصدق قى كتير من‎ 
الأحيان .. كل فوضي سياسية » وحروب أهلية تنتهى آخر الآمر الى‎ 
. ظهور رجل قوى يسيطر على الحال ويعيد الهدوء ويعلن الدكتاتورية‎ 
» هكذا ظهر قيصر من فوضى الحرب الأهلية بين الأحزاب قى روما‎ - 
ونابليون من قفوضى الثورة فى قرتسا .وصلاح الدين من قوضى‎ 

الإنقسام فى العالم الإسلامى المهدد بالحروب الصليبية . 
وكتب أمريكى كان فى القاهرة سنة ۱۸٠٤‏ م يقول : " إن مصر من 
غير رئيس لايد لها من رئيس حديد « وأول متقدم سيقابل بالترحيب ". 
والواقع إن الغالبية كاتوا يتوقعون إنه لم يكن هناك مخرج إلا ياحتلال 
أجنبى أوظهور مخاطر على المسرح . واستيلائه على السلطة كان 
المماليك بأعدادهم القليلة عاجزين تماماً عن استرداد ما كان لهم من مقام . 


C‏ وعن طرد الأتراك » ولم يكن قى استطاعتهم أن يحلبوا جتوداً جدداً من 


الشرق » لأن الباب العالى قد حرم إدخال الصييان إلى مصر . 

فى هذه الأثتاء كان محمد على رئيس الألبان- يرقب الآمور عن eS‏ 
ويدرك بفطنته ما سينتهى إليه هذا الصراع c‏ كما أدرك يفطنته شيئاً 
آخراً خقى على الجميع ‏ ادرك أن الأحداث التى مرت بمصر قد أيقظت 
القوى الشعبية فى مصر لتدرك حقها قى بلادها وقى إختيار الحاكم 
الصالح الذى يقود السقيتة قى وسط هذا البحر الهائج . 


NA 


بدا محمد على فأمرجتوده آلا يعتدوا على الشعب والا يؤذوا الناس > 
وآن يتظاهروا بالغضب على الياشا العثمانى وجنوده الذين يظلمون 
الرعية وأن يقولوا الناس صراحة : 

Ul «‏ منكم exi‏ الرعية العسكر ونحن لن نرضى بهذه الضرائب 


ورواتينا على الميرى لا عليكم »' 
هكذا بدأت الأنظار تتجه نحو هذا الرجل » وعلق عليه الآمال الكيار 
وتنظر إليه كمخلاص وحليف .. 


وهكذا خرج الألبان ورئيسهم من هذا العراك الحامى الذى سسيتنشي 
بين الجند الأتراك وولاتهم c‏ وكلما أشتد الضغط على الجنود « وزاد AU‏ 
مرتباتهم حاصروا الوالى c‏ فلا يجد مقراً من الهرب إذا اسعفه Ball‏ - 
كامثال خسرو فى أول مارس Ra‏ 18-7 م . 

قإذا هرب الوالى » فإلى من يلجا الجند إلا لهذا الرجل الذى يحرص 
أشد الحرص على أن يظهر بمظهر العادل الحكيم الذى ينقر من كل هذه 
الأعمال والتصرقات . 

يذهب الكثيرون الى أن محمد على كان يستطيع أن يُصبح alls‏ فى 
هذه المناسية ‏ ولكنه آثر الزهد فى الولاية » فقد كان أذكى من أن يقتحم 
الأمور هذا الأقتحام » كان يتريث فى أموره ويحكم تدبيره » ويحذر الحذر 
كله من أن cua is‏ السلطان ورجال السلطان » فاصر دائماً على أن 
يتذحى عن الميدان » قجعل همه أن يوصى بتولية من يكون قى مصر من 
الياشوات قيعمل على ولايتهم وهو يعلم أن القاهرة فى هذه الفترة يركان 
È‏ وأن منصب الولاية كان أمام الفوهة عليه يتصب غضب التاس 
الذين أستبد بهم الظلمونحوه تتطلق قنابل الجنود الذين لاتصلهم 
مرتياتهم .كان هناك قائد آخر للأليان هو طاهر باشا أحق منه 


AYA 


بهذا المنصب لأنه LAL‏ » ولأنه لا يعرف الخطر الجاثم خلف قبول متصب 
كهذا . كان أسلويا T as‏ لجا إليه محمد على ليخلص من طاهر قائد 
الألبار حتى تنتهى اليه قيادة هؤلاء الجنود قيصبحوا بعد ذلك آلة قى يده 
يحقق بها «Ca alla‏ كان هؤلاء الجنود هم العماد الثانى الذى أرتكرزت 
:عليه قوة محمد على Laf.‏ العماد الأول قهم المصريون « aal‏ عمل وعاون 
على ولاية طاهر باشا ورضى عنه » ثم أخذ يحفر له القبر من خلفه . 

كان على طاهر باشا أن يجيب مطالب الجنود الثائرين وكان عليه 
كذلك أن يحول بيتهم ويين المصريين ؛ وكيف يجمع بين النقيضين ويرضى 
الطرقين . l‏ 

فلم يطل عمره » فقد دخل عليه إثنان من قادة الجند وحدثاه فى رقع 
الظلم وصرق المتئخر من JUI‏ قأاغاظ لهم القول » ققتلا o‏ وألقيا PM‏ 
من الشباك e‏ وخلا الميدان مرة أخرى ‏ 

ونظر محمد على قإذا باشنا ثالث مار يمصر قى طريقه الى المدينة 
المنورة » فلم لأيٌقام والياً ولم لا يوضع فى الأتون حتى يقرغ من أمره 
وهكذا أقيم أحمد ياشا واليا على مصر . 

ولا شك فى أن محمد على كان يعمل جاداً قى هذه الأيام.قهؤلاء هم 
ولاة السلطان وجتوده متروكون ابعضهم كلما UST‏ الجتود باشا قدم إليهم 
ياشاآخر » فلا يلبثون أن یاکلوه » لايد أن ينتهى الباشوات يوما من 
الأيام فيخلو الجو أماخ غيرهم . 

وكان هناك paie‏ آخر لايد لحمد على أن يعمل حسابه هو (المماليك) 
الذين كانوا يطمعون فى :أن يستردوا ما كان لهم من نفوذ ٠‏ وكان هناك ` 
فريقان برزا فى ذلك الوقت » فريق منهم يتزعمه (الالفى) الذى كان قد 


WC. 


افر لإتجاترا فی أكتوير عام VA Y‏ يتدارس مع الإنجليز الدور الذى 
للفوز بالسلطة بينما كان بمصر فريق آخر بزعامة (اليرديسى ) . )١(‏ 

ورتب محمد على أن يتعاون مع البرديسى للقضاء أولاً على الوالى 
العثمانى أحمد باشا » ثم حين عاد الألفى من إتحلترا ديرا أمرقتله قبل 
أن يجمع حوله شيعته . 

وظن البرديسى أن الجو قد خلا له وآن أمور مصر انتهت يحمد الله 
الى يديه وكان لا يقطن الى قوة ة محمد على والى تدييره قسهل على 
محد على على الإيقاع به والخلاص منه . 

Gay‏ تيدأ سلسلة الأحداث المتتايعة التى أتتهت قن أقل من عامين 
يولاية محمد على واستقرار أمور اليلاد وخلاصها من هذه القوضى التى 

ويرجع تجاح محمد على قيما لم يتجع قيه غيره لشئ وأحد فقط إنه 
كانت الى جانيه قوی أخرى تشد أزره وتعاونه هى قوة الشعب المصرى 

قولاية محمد على أمراً عادياً لا يفترق قى كثير أو قليل عن ولاية غيره 
من الباشوات الأتراك فنحن رأينا أته لم يبق فى البلاد باشا تركى ماراً 
. فى الطريق أو والياً على الأسكندرية أو سجيتاً إلا أصيح واليا » فلماذا 
لا يصيح محمد على والياً وهو التركى الوحيد الذى بقى فى البلاد. 

وما يذكره بعض المؤرخين من أن Lus yà‏ هى التى ساتدته وآن المسيو 


(Y)‏ قضى الألمي فى إنجلترا الفترة من أكتوير 18.7 الى أوآخر ديسمير من تفس العام c‏ وتقايل 
أثتاء وجوده بها مع الملك جورج الثالث c‏ وولى عهده و عدداً من رجال الحكومة البريطاتية . 


۳۹ 


ماثيولسبس رأى فيه الرجل القادر على قيادة الأمور والخرؤج بالبلاد مما 
هى قيه ليس فى هذا الزعم ظل من الحقيقة . 

' تال- اذا لماذا ثبت محمد وانتصر فيما لم ينتصر فيه غيره ؟ 

لأنه كان مرشح المصريين وصديقهم . l‏ 

كيف تم لمحمد على حكم مصر gala)‏ ۱۸۰۵) 

لا شك قى أن المصريين يرجع لهم القضل فى تولية محمد على لكن 
لا تويك أن نذهب مع الذين يبالقون فى تقدير حالة المصريين المعنوية فى 
ذلك الوقت فيذكرون أنهم لم يكونوا أقل من القرنسيين الذين قاموا 
بالثورة الفرنسية المعروفة ‏ فالفرق واضح M‏ أن ثورة فرنسا كانت لها 
مقدمات بعيدة ومقومات بعيدة مهدت الطرق القرنسيين حتى ؤصلوا الى 
الحالة المعنوية التى وصلوا إليها . كان الكتاب والفلاسقة قد Ua‏ 
الأرض بأراء الحرية والمساواة وحقوق الإنسان ٠‏ وأقاضوا فى مجد ٠‏ 
فرنسا ونبهوا إليه الأذهان « وكانت هناك طوائف كثيرة من القرنسيين 
من المتعلمين تعليما مدنياً فى القانون والآداب والقلسقة وما الى ذلك c‏ 
وأولئك هم الذين قادوا الثورة وأشعلوا تيرانها ٠‏ ثم كان فى الأمة جيش 
وطتى c‏ ومهما تكن حالته المعنوية فهو جيش على آى حال »ولقيام 
الجندية فى الشعوب أثر إجتماعى معروف e‏ أما فى مصر فلم يكن هناك 
إلاعمر مكرم وطائفة قليلة تقهم الأمور حق القهم وتجرئ على الثورة 
والمناهضة وهو أى عصر مكرم ‏ بعد ذلك كله عالم لا تميل نفسه إلى 
السياسة ولا يرجى السلطان e‏ بل إنه كان إسلامى التفكير لا يكاد يرى 
الآمان إلا قى ظل السلطان . 


كان السيد عمر مكوم مثله كمثل كل الوجهاء وذوى | اليسار والسطوة 


۱۳۲ 


من أهل اليلاد مهما يلقت مطاليهم فلم يكن أحد منهم يفكر فى أن يتولى 
بتقسه حكومة اليلاكد . 

Lal‏ إحساس الشعب بتقسه أو فهمه أن من حقه أن يعين حاكمه 
ويراقب أعماله « فكل تلك أمور سيدركها الشعب المصرى بعد حين ‏ بعد 
أن برتقى تفكيره السياسى ويزداد إحساسه يتقسه . l‏ 

أما فى هذه الأيام فلم يكن المصريون يطلبون إلا حاكماً صالحاً قادراً 
يكن لهم بعد ذلك مطمع ولا غاية . 
هذه اليلاد » وسعى محمد على تقسه جاهداً حتى استطاع أن يؤكد 
ألصاحيه أنه لا يريد الا الخير »ولا ييغى إلا خلاص Jai‏ اليلاد مما همج 
dai,‏ من الإضطراب وسوء Jil‏ . 
١_التخلص‏ سن العمالبك : 

بدأ السيد عمر مكمرم ومن معه من أهل مصر يزيلون العقبة الأولى 
بالإنجليز أو الفرنسيين » وكانت زعامتهم كما رأيذا ‏ قد أنتهت الى 
وشرده . وأراد أن يمضى على مثل ما كان عليه سابقوءه من قرض 
وجهه » وتحمسوا وساروا الى دار البرديسى يهتقون به (ايش تآخد من 


VY 


تفليسى يا برديسى ) CO‏ واتضم الجنود الألبان للمصريين فى ثورتهم 
فحاصرو! البرديسى الذى اضطر للهرب من القاهرة وتبعه عامة أمراء 
eL all‏ قى قزع Y‏ يوصف »ءوتفرق جمعهم قى الصحراء والأرياق 
وكانت هذه آخر عهدهم بحكم البلاد حتى قضى عليهم محمد على فيما 
بعد القضاء الآخير بعد ذلك بسبع سنوات . 

ويذلك قرر Jal‏ مصر مصير المماليك وأخرجوهم من الميدان . 

- أما الدور الثانى من المعركة فكان ضد الوالى الترکی۔ 
كان الوالى هو (خورشيد باشا) » وكان قد أرسل يستصرخ الدولة قى أن 
تبعث إليه جنداً جديداً بعد أن شعر يموقق الألبان خسده ء» قوصلته 
تجدات عيارة عن شرازم من الأجلاف واللصوص جمعتهم له الدولة من 
نواحى الشام وآسيا الصغرى وأرسلتهم له قاتصرقوا السلب والتهب- 
مما al‏ ثورة الناس » قاشتد هياجهم وأصبح العداء edita‏ ويين ممثل 
السلطان عداء واضحاً صريحاً » وأراد خورشيد أن يتخلص من محمد 
على وجتده قسعى لتقله من مصر قاستصدر من الدولة قرماناً يتعبين 
محمد على واليا على جدة ولكنه خدم محمداً علياً بذلك من حيث لا يشعر 
إن أصبح محمد على من باشوات الدولة جديراً بولاية أمور اليلاد . 

اذأ مادام محمد على جديراً يحكم جده p‏ أولى بان ulia‏ قى مصر 
ليكون حاكما عليها e‏ وكان محمد على یری خيراً قى ذلك فهووال على 
جدة وليس هناك ما يمتع من نقله الى مصر . 

Y‏ - لم يليث أن قاد عمر مكرم العامة فى أحتفال شعيى قى 
Xu ais ۳‏ ۸6 م sanas i li‏ على Uis‏ عليهم ويشتروظ هم 


. عيدالرحمن الجيرتى : مرجع سابق‎ (V) 


ATE 


ترتب على هذه الصركة وضع شاذ فقد أصبح فى البلاد عاملان 
تركيان ‏ أحدهما معين من قبل السلطان والآخر معين يرغبة سواد أهل 
l E‏ 

وقد ترك Jal‏ مصر عامل السلطان متحصتاً فى القلعة يقعل ما يريد 
L^-‏ ينتظرون رأى السلطان  Li‏ خورشيد فقد تملكه الغضب وهاله ما 
رآى. ‏ 3 تعزل حاكم السلطان .وأخذ يستعد هوونقر من جنده 
القضاء۔ 'أحركة وعلى رأسها السيد عمر مكرم . فما كان من 
شعب s aa‏ ٠ل‏ شتى أنواع الاسلحة من عصى وهراوى غليظة 
وينادق وسيوق وخه I‏ من بينهم نقباء وعرفاء يأتمرون osa‏ 
ويطيعوتهم على إنقاق p-‏ ^ اليهم من خطط »ولا تخاذل الجنود ‏ 
الألبان وتظوا عن آداءواجب . مرار قى حصار القلعة- حل 
محلهم المصريون وطالت مدة الد 2 ى اول الأتراك أن يأختوهم 
بالحيلةوالخديعةفلم يوققوا حتى X S‏ لان من التصر على 
المصريين قلم يلبث أن أرسل إليهم قرماناً يقو Q‏ ثبت الباشا 
الذى طليوه قحمله عمر مكرم والجماهير معه حتى, ,^ .عد على 
ياشا فى الأزيكية . 1 "m‏ 

٤٠‏ - وكان محمد على قد قبل أن يرتضى من المصر, 
عليه . إذا قُدر له الوصول الى الولاية فلما تم له الأمر ads‏ 
أصبح حاكماً بدأ يفكر فى تحديد العلاقة بينه وبينهم » وأحب أن يتحيهم, 
عن هذه الرقابة التى بسطوها عليه » فعقد العزم على تتحية المصريين 
والتدلصن من رقابتهم وكان يعلم كذلك أن السيد عمر مكرم أقرب:منه الى 
قلوب الناس fail,‏ على قيادتهم فصار يخشاه فى نقسه:. 

o 


eS‏ المواتية edad‏ صاحبه أن واجنه فى العمل 
فد Et‏ وأن أعنياء القيادة قد سقطت عنه iia‏ الساغة > ولكنه JB‏ 
B T deae [NA‏ يستتد. على _ 
تأيدم ra MEET‏ لبا تقل الى لايك بعد ili‏ . 
على ies ad Jiu‏ جهلة هذه sinon deu‏ 
AMAA: Ê E E‏ شو فكان سیر فنا 
طرق va ab‏ یی الثانن د Cas‏ لبماس dines: add IN 8 ba‏ 
eere hce eoo nya‏ 
توطيد زسبلطان . يحمي result‏ 
أب قغيل A rase, er). D dà les‏ 
deu Fun Ager‏ الى مو فی مارس ٠ 4۲ Nte‏ مبقيادة ap‏ 
IRE. gue olei‏ ية ثم زصفت على رشيدٍ , وقد روعت آخبار هذه 
das PERLE e i Sis al Lai‏ 
loss Gt scared Mei Urs db‏ 
lef‏ فى ER a a‏ واتواقد زا Scop Lob alii (i) nM‏ 
دنمهم دة جتكارة عانق امول لاتجيد Ui onion Le‏ 
6 سبتمبر ۰۷ ٠‏ , وکان محمد على فى الصعيد يتعقب يتعقي dala‏ الا ال 
فلم عاد الب dl‏ لشو عفن م وأعلمه بما جرى - قأفهم السيد عمر 
تناه انها bl a Bo sou‏ نباد جك أن ضار فيها 
sal cn dit‏ وان itib eaat Las le bsp Late‏ سا يُطلب إليهم 


Raiden md‏ لا لشو com ar E O‏ ملكنهم سملي پو 
وفاة الالقى بأريعين يوما ء وآصروا على الإستمرار فى حملتهم خاصة بعد سقوط الأسكندرية في 
أيديهم ولم يدركوا انم rid tau‏ ازغ روم انش ایہم" 


YA 


WV 


: محمد على يتخلص من الزعامة الشعبية‎ a 

انتهز محمد على فرصة احتجاج عمر مكرم على بعض أعماله وتفاه 
الى (دمياط) واستعان على ذلك بنفر من علماء مصر بادروا الى خيانة 
زميلهم ليحظوا يمكانه وأمواله » فظل الرجل قى المتفى حيناً » وحاول 
محمد على أن يترضاه JUL‏ وأن يكسبه بحسن المودة قأبى الرجل أن . 
يتزحزح عما طلب من الإشراق والرقابة » والغالب أن الرجل لم يقضب 
اسلطة تزعت مته g‏ حق سلب مته وإنما كان يخشى أن يستبد محمد 
على بالناس وأن يسئ السيرة معهم . 

sam محمد على لكن‎ die عمر مكرم الى القاهرة بعد أن عفا‎ ale, 
بخدربية قرضها محمد على غليهم قتهاقتوا على السيد‎ glili أن شنج‎ 
الى‎ gar عمر يرجون وساطته » قلم يليث محمد على أن أمر ينقى السيد‎ 
^c (طتطا) قمضى إليها قى إبريل سنة ۸۴۲م ومات بعد ذلك بقلول‎ 

والبعض یری أن محمد على كان على حق قيما إرتآى من إوهناد 
جمهور المصريين عن ميدان السياسة وا لأستئثار به وحده لكى يستطيع, 
المضى فى خططه الإصلاحية . 

لكن لاشك فى أن س بيله كانت تكون آي سر وأهون لولم يخ وج 
الممصريين من الميدان جملة » قإنه بات يشكو بعد خروجنهم قلة الرجال 
وندرة الكقايات فعه » ولو لم ييادر الى الإستعاتة بهم فى جيوشه 1ا 
أستطاع أن ينتصر على الدولة الأتتصارات التى آدركها لقد تحمل 
المصريون قى رقعه جهداً قلو حاول كسيهم لمشروعاته لضمن لإصلاحاته 
قوة GLAS‏ من روح الشعب وقونه » فلو وجدت بذوره ترية طيية متها 
لكانت إصلاحاته مست الأساس دون الشيوخ . لو كان المصريون شركاء 


AYA 


له قى العمل لما إنهدم عمله عن آخره بعد وقاته » ولو قد ربى معه مدرسة 
من المصريين يقومون على تواحى العمل من بعده لكان ذلك أجدى على 
adf‏ من cca ea bod‏ درل لوه E‏ ناسنا يعسي 
حين تكتلت الدولة ضده » لوجد نقس الحصن الذى حماه من قبل Ji Uis‏ 
مرة الى الخاتمة المحزنة التى صار إليها آخر الآمر. 
“٠_التخلص‏ عن العماليك : 

حاول محمد على أن يصل الى إتقاق مع المماليك يع ترقون فيه 
يسلطانه » ويضع حداً لشرورهم وليمكته بسط تقوم على الصسعيد < 
خاصة أن الباب العالى كان قد عهد إليه بإعداد جيش لحاربة الوهابيين - 
لكن امتتع بكوات المماليك عن دقع الميرى المطلوب منهم واس ت_أثروا 
بإيرادات الصعيد وخيراته فأضطر محمد على لأن برسل لهم حملة فى 
عام 148٠١‏ - أوقعت بهم الهزيمة لكن لم تقض على تفوذهم تماما . 

ولذا دير محمد على فى أول مارس عام 1۸١١‏ مكيدة للقضماء عليهم. 
فدعا زعماء المماليك للقلعة للاحتفال يتقليد إبنه طوسون القيادة العامة 
لحملة الحجاز فقتل عدداً كبيراً متهم كما تعقب إبته ابراهيم المثبقين 
بعد مذبحة القلعة والتقى بهم عند (اسنا) وقضى على عدد متهم وقز 
الياقون الى دتقلة بالسودان . 

والبعض يجد لمحمد على العذر قى تخلصه من المماليك يهذه الطريقة 
فقد كانوا عقبة فى طريق تنفيذ مدا اعتزم القيام يه قى مصر » وكانوا 
مثار شغي وفوضى خاصة إنه كان يعتزم أن يبعث يجتوده خارج حدود 
مصر . 

ويرى آخرون أن هذا العمل يتسم بالخسة والغدر كما أن مذيحة 
القلعة لم تقتصر آثارها واضرارها على المماليك ققد بثت القزع والرعب 
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فى قلوب المصريين e‏ فلم يعد أحد يجرؤ على معارضة محمد على jl‏ نقد 

تصرفاته طوال مدة حكمه_ فكانت مكملة لعملية القضاء على عملية 

المشاركة الشعبيةله فى شئّون الحكم والادارة قكان المصريون مجرد 

تروس قى عجلة الإنتاج تدور دون وعى أو إدراك . 
على كل بالقضاء على المماليك وتفوذهم توطد سلطان محمد على فى 

مصر الوسطى والصعيد ‏ ويد يتقرغ لتنقيذ السياسة التى رسمها لحكم 

مصر وادارتها . 

سياسة محمد على الداخلية يمحر 
قبل أن ثلقى نظرة على السياسة التى سار عليها محمد على فى مصر 
يجدر بنا لكى تحكم على عصر محمد على وأعماله قى مصر أن تلاحظ 

يعض الأشباء الرئيسية : 

١‏ - يجب أن ندرك طبيعة محمد على تفسه e‏ ققد كان تركيا عثماتياً 
وتربيته وطييعية غرست فيه الأخلاق التركية من حذق فى تدبير 
المؤمرات الى رغبة قى الأستبداد بالرعية والحرص على الأستئثار 
بالسلطة » الى الإلتواء والتعقيد » حاول أن يستر طبيعته هذه gili ٠‏ 
تارة ولم يقلح مرأت . 

sb dif Y‏ محمد على بالعمل دون أهل البلاد : أستبد oM‏ دون أن 
يوضح للناس غايته ‏ فكرهوه ولم يؤازروه إلا على جبر وإضطرار » لا 
يكاد أحدهم يخلص له قى قول أو قى قعل . 

Y‏ - مصر وماضيها الحضارى : قهى ليست أمة طارئة فى عالم اأدول 
المتحضيرة c‏ فش .بها شعب متحضر ذكى ء والدولة المتتظمة ليست 
T ui‏ طارا عليها فكان saal‏ على فقط أن يبدأ وأن يشعر المصريين 
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بالأطمئنان حتى يدب النشاط وتعاود الأمة سيرها الطبيعى فى طريق 
التقدم والأزدهار . 

RS E‏ المصريين من الحكومات : لم ير المصريون قى الحكومات 
السابقة الا هيئات غاشمة من الظالمين العتاه ولكثرة ما تواتر عليهم 
من عهود الظلم وتجبر الحاكمين لم يكن الناس يحسنون الظن بحكومة 
ما بعد أن تقلبت عليهم مظالم حكومات الترك والمماليك بضعة قرون , 
فكان التاس يكرهون الحكومة يأسا من الحاكم الصالح c‏ ومن هتا 
كان طبيمى أن ينظر الناس بعين الريبة الى حكومة محمد على 
ونظامه قهم يتوقعون الشر قى كل ما يبدر لهم من أعماله حتى لو - 
يدا لهم جانب الخير منها ‏ فإذا اقتتح لهم مدارس ودعاهم الى 
دخولها حسبوا أن تلك مؤمراة يراد من ورائها الشر بأبتائهم قخافواء 
وأذا أقام مستشفى تخوفوا من دخولها مخافة أن يكون وراعها شرء 
وإذا حفر ترعة اجتتبوها خشية المغارم . ويهذا حاقت مظالم أسلاف 
محمد على به وشقى هو بمرارتها els‏ يكن على المصربين لوم فى 
ذلك قمن أين لهم أن يحسنوا الظن بهذا الباشا الجديد وقد آراهم JS‏ 
باشا قبله الذل » ومن لهم أن يقطنوا الى الخير اليعيد الذى يقريهم 
إليه بيتما لا يجدون قى حاضرهم إلا قصصاً وشقاءً . 
فالحوادث المتلاحقة التى تواترت علي المصريين قى السنوات الأخيرة 

زادت من ضعفهم C‏ فكان لايد لهم من فترة من الراحة يستجمون قيها 

ووس تعيدون ما تقرق من قواهم Lali,‏ دعاهم محمد على الى مواقاته 
والخروج معه إلى مبادين الحرب والنهوض معه بشئون الصناعة تخاذلوا 

عته. ولو قد أخذهم بالإصلاح بتؤده دون أن يثقل عليهم بحرب أو أسطول . 
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أو ضرائب ثقيلة لفطنوا هم الى الخير الذى يعده لهم بعد أن يعرضوا 
مافقدوا فى العصور الماضية . 

كذاك تقر المصريون من محمد على لما أراد أن يقرض عليهم الأتظمة 
الحديثة فقد كانت أمراً جديداء ققد أراد ينَخذ الناس بتغيير أساليب 
حياتهم وشئون معاشهم فشق عليهم التغيير وخصوصاً وهم لا يفهمون 
al Ll‏ منه ولا يصلون بأيصارهم الى الأقاق البعيدة التى كان محمد على 
RUE HER‏ وها لم يا فى اة الحسخة bhaa‏ على كرتوم 
NI‏ شئوتهم فأسخطهم ذلك . 

كما أن محمد على لم يدخل الأنظمة الأوربية لصر كاملة بحستاتها 
ومساوئها_لكنهجردها من هذه المحاسن قى القالبي_فالجتدى 
الفرنسى كان يذهب الى الجيش فتفرض له ألا غطية الوافرة ويكسى 
اللباس الفاخر , وكان يجد فى معسكره الطعام الكثير والطبيب المعالج 
cal,‏ تطلق له بعض الحرية فيصيب نصيباً من المتعة قيما يقتح من 
البلاد Lai‏ القلاح الذى كان محمد على يجره من داره الى الميدان قلم 
يكن يتمتع يشئ من ذلك »كان يُعطى أبخس الأجر »ويكسى أقل 
الكساء ولا يجد الطبيب المعالج ولا شيئًاً من التسرية ولا جانباً من 
المتعة . 

ولم تكن مدة الجتدية محددة » بل كان يدخل الجيش دخولاً أيديا , 
وعلى القياس كانت بحرية محمد ومدارسه ومصانعه حتى بعوثه العلمية : 
ولذا لم ير التاس فى هذه الادسلاحات إلا وجوه الشر وخقيت عتهم وجوه 
الخير فابتعدوا عتها وأتكروها كل الإتكار. 
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وكان رد فعل ذلك أن يسئ محمد على الظن برعاياه المصريين » ولو 
فكر قليلافى حقيقة أمرهملما أشجاهوأسقطه نقورهم منه وعدم 
مجاراتهم له » واكنه كان متعجلاً لا ellas‏ من الوقت ما يقكر قيه. كان 
يريد أن يأمر فيطا ع دون سؤال أو تردد ولم يكن لديه من القراغ ما يمكنه 
من تريية هذا الشعب وإعداده فى هوادة ورفق »ولم يجد la‏ مق 
الإستغناء عنهم والأعتماد على طائفة من الأتراك من جهة وطائقة من 
الأجانب من جهة أخرى-ولولم ينص Co‏ (دروفتى) قنصل فرتسا 
بالاستعانةبالمصريينويبصرهبملكاتهم وامكاتياتهم واستعدادهم 
الفطرى ما فكر قط فى الإستعانة يهم ولظل على حذره منهم لا يكار D‏ 
ullo‏ بهم آى disc‏ لهم . ٤‏ 

. كذلك يلام محمد على لإسرافه قى الإنصراق والإهتمام يشئون‎ - o 
الحروب وحدها دون التفات صادق الى أية ناحية أخرى من نواحى العمل‎ 
والتشاط إلا ماكان متصلاًيالحرب لكن إعل له العذر فى ذلك أن روح‎ 
فقد كان يعيش فى‎ » Saf eds العصر كانت تفرض ذلك عليه قرضاً‎ 
قالدتيا‎ c عصر يوتايرت-وعصر الإمبراطوريات الروسية والتمساوية‎ 
vue dela dista كان فى ذلك الوقت‎ 

لكن لاشك فى أنه لو تفرغ لتنظيم البلاد واستصلاح أرضها وتعليم 
أهلها وتقوية مراققها ‏ لا الى الفتح والاتساع وإنشاء الاميراطوريات. 
فحسب لحقق لمصر شيئاً آخرا . 

فكيف كان يبغى أن تنتظم الزراعة ويسود الرخاء مثلاً وهو لا يكاد 
uio‏ على الأرض مواطنا قوياً صالحاً إلا قذف يه فى ميادين القتال « 
cie S,‏ يدخر JU‏ للإصلاح والمشاريع ومن ورائه جيش يحت اج الى 
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ميزانية تعادل ميزانية مصر عشرات المرات » ثم كيف كان محمد على 
يرج و أن يرقى بنقوس الناس ويرتفع بحالتهم ا معنوية وهو يحصد 
شبابهم حصد ا ويلقى بهم فى ميادين الحروب فيتقرهم من الحرب, 
ويزرع قى قلويهم كراهية النظام والعسكرية . 

کان يحتاج أن يجرى على شئ من النظام فى أعماله فلا يكلف التاس 
إلا وسعهم . 

ولعله كان مرغماً فى كثير من الأحيان » فمثلاً كان مرغما حين قذف 
يجنده فى صحراء العرب لحرب الوهابين » فقد كان والياً عليه طاعة 
السلطان c‏ والبعض يجد له العذر فى تخلصه من المماليك قى مذبحة ٠‏ 
القلعة الشهيرة ماداموا لا يثبتون له فى ميدان فلم يكن يد من الخلاص 

ولعله من المقيد أن نلقى نظرة على الطريقة التى اتبعها محمد على 
فى ادارة شئون اليلاد الداخلية : 
Dg‏ التنظيم الإ داوس : 

كانت إلادارة المصرية قد وصلت الى درجة كبيرة من الإاضطراب 
عتدما culi‏ محمد على حكم البلاد » فاهتم بتنظيم الادارة بما يكفل له 
السيطرة الكاملة على شئون البلاد . 


فقسم اليلاد الى سيع مديريات e‏ يتبع كل مديرية عدد من المراكز e‏ 
وهذه تتقسم يدورها لعدة أقسام » والأقسام تضم عدة قرى š‏ 


وكانت الحكومة المركزية قى القاهرة على رأس هذا النظام الإدارى 
قمنها وحدها تصدرجميع الأوامر الواجية التنقيذ. 
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البلاد حكماً دكتاتوريا مطلقاً فقد Låst‏ عدة مجالس ودواوين لتعاونه قى 
تسيير دقة الأمور فى البلاد ‏ من هذه الدواوين والمجالس : 
الديوان العالص : يرأسه الكتخذا (نائب الياشا) ‏ ومهمته البحث فى 
شئون E‏ الداخلية - 
مجلس الشورس : يتالف من كنار موظفى الحكومة .والأعيان- 
ويجتمع مرة واحدة فى slaf NEP‏ الرآى فی مسائل ll‏ 8 « والتعليم 
والأشقال العامة . 
لاتحةعام ۱۸۳۷ : حددت‌هذه اللائحةنوع الدواوين المختلفة 
واختصاصاتها (تشبه الوزارات اليوم  )‏ فهناك ديوان للجهادية » وديوان 
للمدارس » وديوان للتجارة > وديوان للايرادات ... الخ 
المجلس المخصوص : يختص بإقتراح القوانين وعرضها على LALN‏ 
لإقرارها . 

ورغم أن محمد على كان هو مصدر السلطة العليا »ورعم أنه حكم 
البلاد حكماً دكتاتوريا مطلقاً ققد أنشأ عدة مجالس ودواوين لتعاونه فى 
الإسترشاد يرأى المختصين والعلماء - ولذا قيمكن أن تصق إدارته يأتها 
كانت إدارة مستبدة مستتيرة 
ثانياً_السياسة الأقتحادية zona]‏ على : 

كان محمد .على منذ يداية حكمه قى حاجة ماسة للمال لسد تفقات 
الحكومة » وسداد رواتب الجند ولسد الإحتياجات اللازمة للنهوض يالبلاد 
فى مختلف المجالات - ولتحقيق هذا لج محمد على لعذة وسائل : 
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١‏ -ضبط الشئون المالية- وذلك يمنع تسرب الأموال الحكومية لأيدى 
موظقين خونة يستولون على الأموال بطرق غير مشروعة ‏ وفى هذا 
المجال نجده يضع حداً للوسطاء قى الجمارك . 
كذلك وضع colle d fsa‏ التى كان يتمتع بها بعض الأعيان والعلماء 
وفى هذا المجال أيضا وضع das‏ لعدد من الإغتصابات من وجهة تظر 

الحكومة » أناس يضعون أيديهم على موارد للمال دون أن تكون لديهم 

حجج تثبت حقوقهم أو يموجب حجج مزورة ‏ فانتهز هذه الفرصة قوضع 
يده على هذه الموارد ‏ مثل ذلك عدة أوقاف وجد أنها تدار بطريقة مغايرة 
لشروط الواقفين لصالح قئة من الناس -.الجبرتى ذكر أشياءً كثيرة من 
هذا القبيل . ومن وجهة نظره أنه من الجشع أن يطمع الحاكم قيما في 
أيدى الناس وأن حقوق هؤلاء التاس أصبحت حقوقاً مكتسية يمضى 

المدة قليس من العدل إنتزاع هذه الحقوق من أيديهم . 

Y‏ آلغى الإلتزام فى كثير من المجالات ‏ وقد سبق أن تحدثتا عن نظام 
الألتزام والداقع له وما كان يجنيه الملتزمون من مغاتم ‏ قحلت الدولة 
مكان الملتزمين »ومن ثم عادت إليها الفوائد التى كان يجنيها 
الملتزمون من جراء هذا التظام . 

۳ الأحتكار: لعل بداية هذا النظام كانت فى عام MAN‏ م فقد كانت 
هتاك أزمة غلال قى كثير من ممالك البحر المتوسط » وكاتت اتجلترا 
بالذات فى حاجة لكميات كبيرة من الغلال لتموين الجهات الخاضعة 
لها فى البحر المتوسط ( صقلية بعض جزر البليار» أجزاء من 
أسبانيا ) وكاتت (gal‏ محمد على كميات كبيرة من القمح » والقول مما 
يورده الوجه القبلى من ضرائب نوعية » وقد وجدت الدول الأجنبية أته من 
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الأقضل أن تتعامل مع شخص واحد ‏ خاصة إذا كان هذا التاجر هو 

الحاكم ويستطيع تسليم البضاعة قى الإسكندرية أو رشيد أو دمياط . 

كما أن تصريف يعض المحاصيل كالقطن مثلاً يحتاج لعمليات متعددة 
ومعقدة ‏ حاجة ثم تعبتته أو كبسه فى بالات » وهذا يحتاج لمصائع للحلج 
والكيس بالإضافة إلى أن عمليات التمويل تحتاج لبنوك للقيام يها كل 
هذه فرضت نظام الآحتكار فى المعاملات فى ذلك الوقت . 

وتوسعت عمليات الأحتكار قلم تقتصر على الأنتاج الزراعى e‏ قالمواد 
الخام مثلاً تضع الحكومة يدها عليها وتوزعها على الصناع وتجمع ما 
صتعوه وتتولى بتقسها بيعه فلا تسمح للصبناع بدخول السوق ياتقسهم * 
مثال ذلك الأقمشة الكتاتية أو الحريرية أو القطتية توزع الحكومة على 
التساجين الخيوط وتتجمع الأقمشة » فالنساج فى هذه الحالة يكون 
مجرد صانع يالأچر . 

بالطبع هذا النظام له مزايا - قالحكومة أقدر على تمويل مثل هذه 
المشروعات وأقدر على تسويقها ‏ لكن له مساوئ أيضا ققد يظلم المنتج 
يلزم بأن يبيع إنتاجه بثمن بخس ء وقد يحتاج لنقس هذا الانتاج قيضطر 
لشرائه يأثمان ياهظة . 

ولتلقی نظره على ما قامت به حكومة محمد على قى مجالات الأقتصاد 
المختلفة . ١‏ 
الزواعة : 

ألغى محمد على نظام الإلتزام ٠‏ كما وضع يديه على الأراضى الأخرى 
التى كانت بحوزة بكوات المماليك ٠‏ ويذا أصبح المالك لكل أراضى مصر۔ 
ياستكناء (الأبعديات) التى أنعم يها على يعض المقربين إليه وكانت 
معفاة من الضرائي ء وكذلك (الجفالك) وهى الآراضى التى متحها 
لأفراد أسرته . 


ووزع الأراضى على الفلاحين فأعطى كل منهم ثلاثة أو أريعة أفدنة 
ليقوم بزراعتها قى مقايل دفع المالالمقرر عليها (الميرى) »ولم تكن 
الأرض تورث لكن تنتقل لأبناء الفلاح بعد وقاته إذا كانوا قادرين على 
زراعتها ودقع المال الميرى . 

ولزيادة مساحة الأرض المزروعة وج هت عناية بالقة اشئون الرى 
قحفرت الترع قى الوجهين البحرى والقبلى c‏ وأقيمت الجسور والقتاطر 
ومن أهم القناطرء التى بدأ تنفيذها فى عهده القناطر الخيرية عند تقرع 
التيل الى فرعيه ‏ وآدى ذلك لتطبيق نظام الرى الدائم . 

وقد ترتب على ذلك إدخال زراعات جديدةوالتوسع قى الزراعات 
القائمة- فزرعت مساحات كبيرة بالقطن طويل التيلة » كما عُرست 
أشجار التوت « والزيتون » والتيلة . 
الصناعة : 

أهتمت حكومة محمد على بالنهوض بالصتاعات القديمة التى كاتت 
قائمة بمصر » كالتسيج » وصناعة الأوانى الفخارية والحصر وغيرها . 

وأقيمت مصانع عديدة قى مختلف جهات مصر ء قأقيمت مصائع 
لغزل القطن ونسجه فى المحلة الكبرى c‏ ودمتهور e‏ وينى سويف e‏ والمتيا ‏ 

كما أقيمت مصاتع السكر ومضارب الأرز فى رشيد ودمياط « هذا 
بالأضاقة الى مصانع للأسلحة فى القلعة » ويولاق » ومصاتع الجوخ 
والملايس » ومدايغ الجلود وصناعة الأحذية . 

وقد ارتيطت النهضة الصناعية بالنهوض بالجيش ققد قام العديد من 
المصاتع بهدف سد حاجات الجيش من الملايس والأسلحة وغيرها . 

وقد استقدم محمد على عدداً من الصناع الأورييين للمساهمة قى 


النهضة الصناعية يمصر على أن التهضة الصناعية لم يترتب عليها أن 


MA 


يعم الرخاء والأزدهارء ققد أمتد نظام الأحتكار للصناعة فكان الصناع 
المصربون مجرد أجراء يعملون لحساب الحكومة . 

وقد ترتب على تحديد قوة مصر العسكرية نتيجة تدخل الدول وفرض 
تسسوية عام 1441-144٠‏ - أن أغلق عدداً كبيراً من المصانع olay‏ 
الصناعات الأجتيية محل الصناعات الوطنية قأصاب الصناعة الوطنية 
التدهور شاتها شان باقى مظاهر النهضة التى أرتيطت بالجيش 
وحاجاته والوالى وأهداقه . 
التجارة : 

ترتب على التهضة قى مجال الإنتاج الزراعى والصناعى بالإضافة 
إلى ما تمتعت به مصر من إستقرار داخلى رواج التجارة سواء 
التجارة الداجلية أو الخارجية ‏ 

وقد وضعت الحكومة يدها على العديد من المحاصيل الزراعية قالزمت 
القلاحين pas‏ محاصليهم بالسعر الذى تحدده هى ويذا احتكرت الحكومة 
التجارة الداخلية والخارجية قأصبحت هى التاجر الوحيد المحاصيل 
الهامة كالقطن . والقمح.وقصي السكر »والنيلة .والكتان- هذا 
بالأضاقة الى مصتوعات الرئيسية . 

ولخدمة.الأقراض التجارية اهتمت الحكومة بتيسير وسائل النقل 
المختلفة » قبدت الطرق البرية كطريق (السويس ‏ القاهرة) » وشقت الترع 
للريط بين المدن المختلفة (كترعة المحمودية) التى تريط الاسكتدرية يالمدن 


الداخلية . 
فرضت !احكومة العديد من الضرائب »وكان يعضها يدقع عيناً 


والبعض الآخر iais‏ فمتها (ضريية الميرى) على الأرض الزراعية » 


ال 


وضريبة الرؤوس التى فُرضت على الذكور البالغين » هذا بالأضاقة الى 
الضرائب التى قرضت على Jal‏ الحرف » وعلى الماشية » وغير ذلك من 
أوجه التشاط ومصادر الدخل . 

وهكذا نرى أن مصر نهضت فى عهد محمد على تهضة اقتصادية 
كبرى ‏ أكن لم يجن الصناع المصريون ثمارها ‏ كما أن قيام الصناعات 
الحديثة ارتبط بالجيش والأسطول_ولذا فقد أقفلت المصانع وتدهورت 
الصناعة إثر القيود التى فرضهتا تسوية عام ١44٠‏ على مصر . 
ثالثا ‏ التعليم والثقافة : 

كان نظام التعليم السائد فى مصر حتى عصر محمد على هو التعليم 
الدينى TT‏ به ورجال الأزهر والعلماء سواء فى الكتاتيب أو المعاهد . 

وآدرك محمد على أنه بحاجة الى موظفين لسد حاجة المصالح 


لسد حاجات الجيش والإسطول . 


c^ LA‏ المدارس الحديثة الى جاتب المدارس القديمة »ومن هذه 
المدارس الحديثة المدارس الحربية المختلقة ‏ ومدارس الطب البشرى > 
والطب البيطرى « والصيدلة c‏ والزراعة c‏ والمهندسخانة . كما أتشئت 
المدارس الإبتدائية والتجهيزات لإعداد التلاميذ للإلتحاق بالمدارس العالية 
الآنفة الذكر . 

وأوقد محمد على البعوث العلمية الى إيطاليا ‏ وفرتسا _وانجلترا 
لإعداد نخية من المتعلمين المشقفين بالإضاقة الى الخيراء الفنيين 
والعسكريين < وقد استعان محمد على بيعض الأساتذة الأجاتب للتدريس 
فى المدارس العالية التى أتشاها , وكان الى جاتب هؤلاء مترجمون 


ا 


يذقلون الدروس الى اللغة العريية Jag:‏ أعضاء اليعثات بعد عودتهم الى 
أرض الوطن محل الأجانب قى التدريس يالمدارس العالية . وصحب هذه 
النهضة العلمية ‏ نهضة فى الترجمة من اللغات الأوربية الى اللغة العربية 
والتركية ؛ وكان هذا من الدوافع التى دقعت الى إنشاء (مدرسة الألسن) 
التى أشرف على إدارتها فى فترة من الفترات (رقاعة رافع الطهطاوى ) 
بعد عودته فى VAY Vale‏ من بعثته الى قرنسا . 

وفى عام ۱۸١١‏ بدأ إنشاء المطبعة الأميرية ببولاق لطبع الكتب اللازمة 
y sud‏ بالإضافة الي الكتب الآدبية والفنية » وأعقب ذلك إنشاء مطايع 
أخرى لتشر الكتب efl S‏ طبع الأوامر والمنشورات التى تريد الحكؤمة 
تداولها بين المصالح المختلفة . 

وهكذا سارت النهضة الثقاقية والعلمية يخطى سريعة الى أن إنتكست 
هى الأخرى بعد تسوية عام YR‏ ۔ ۱۸٤١‏ فأغلقت عدة مدارس وتوقف 
النشاط العلمى فى كثير: من المجالات . 


: ا والبحرية‎ le 
. مشروعاته‎ T أهداقه » وكاتت‎ 3 uc Rug TT الدعامة‎ 


العمراتية والثقاقية بهدف سد حاجات الجيش . فمن أجل الجيش كان 
إتشاء المصاتع وقتح المدرا سويتاء المعمسكرات »وإرسال اليعكات 
للخارج. 

E acest‏ سودي EEE‏ ايان 
التظم الحديتة فى الجيش ‏ وقد وجد مقاومة عنيقة من الجنود القدامى 
الذين لم يعتادوا هذه النظم الحديثة aoan‏ بدعة ووققوا فى طريق 
تنفيذها » lali‏ محمد على الى تشتيت الجنود غير النظامين فوزعهم على 
الثغور . 
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وفى عام VAY.‏ بدأت الخطوات العلمية للنهوض بالجيش بفتح مدرسة 
حربية قى (أسوان) لتخريج الضباط اللازمين للجيش » وقد عهد محمد 
على قى عام ۱۸۲۰ م الى الكولوتيل سيف (سليمان ياشا الفرتساوى) 
بمهمة تنظيم الجيش الجديد « وهو من الضباط الفرتسيين الذين قاتلوا 
فى حروب بوتابرت- ققام بهذه المهمة على خير وجه . وقد اشترك مع 
الجيش المصرى فى حروب المورة والشام وأصيح رئيساً Lale‏ للجيش 
المصرى وأنعم عليه محمد على سنة 1414 بالباشوية ٠‏ واحتفظ بمتصبه 
فى الجيش فی عهد ابراهيم باشا » وعباس » وسعيد وتوقى عام AAA‏ 

وكان إختيار (أسوان) مكانًا للمدرسة الحريية ليعدها عن العاصمة 
بدسائسها ومؤامراتها » كما Gil‏ تيعدهم عن أماكن اللهى بالعاصمة ‏ 
وقد استغرق تدريب النواة الأولى من الضياط ثلاث سنوات . 

ويعد ذلك عكف هؤلاء الضباط على تدريب الجنود على التظم الحديثة . 
وكان الإتجاه فى البداية الى تجنيد السوداتيين حتى لا يؤدى تجتيد 
المصريين الى حرمان أرض مصر من مجهوداتهم ‏ على أن هذه التجرية 
لم تتجح مما دقع محمد على للتفكير فى تجنيد المصريين . 

ورغم الصنعويات التى قابلها محمد على قى هذا السبيل فإن ما 
جققه الجتود المصريون قى عهد محمد على من انتصارات وما برهن عليه 
الجيش الجديد من كقاية ونظام بالمقارنة يما كان عليه الجيش من 
القوضى والتأخر حينما كان مؤلفاً من (الأرناء وط) وغيرهم من أخلاط 
السلطنة العثماتية ‏ يدل على ميلع استعداد الأمة المصرية لأن تكون أمة 
حريية خاصة إذا ارتبط الأمر بالدقاع عن الوطن . 

ومن أجل الجيش أنشاً محمد على المدارس الحربية فبالأضافة الى 


مدرسة (أسوان) الحريية أسست عدة مدارس أخرى c‏ متها مدرسة 
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المشاة (بالخانكة) »وقد نقلت بعد ذلك الى دمياط ثم إلى أبى زعبل. 
ومدرسة القرسان بالجيزة » ومدرسة المدقعية يطره .ومدرسة أركان 
الحرب بالخانكة أيضاً » ثم LAST‏ مدرسة الموسيقى العسكرية على غرار 
نظم الجيش الأوربية . 
وأهتم محمد على بإحياء البحزية المصرية فبادر بتعمير (ترسانة) 
بولاق لصناعة ial‏ إدارة خاصة للأساطيل المصرية التى كانت تعمل 
. فى اليحرين الأحمر والمتوسط ‏ ويعد تحطيم الأسطول المصرى فى واقعة 
(توارين) البحرية قى عام ١455‏ اتجه محمد على لإنشاء اسطول جديد 
قاتشا داراً لصناعة السقن بالأسكندرية وكان يجلب الأخشاب اللازمة 
من آسيا الصغرى وغيرها حيث تقوم الترساتة بتصتيعها وأستعان قى 
ذلك يعدد من الصتاع الأوربيين - 
ولتخريج الضياط البحريين أنشاً محمد على مدرسة بحرية كما أرسل 

البعثات البحرية للخارج ‏ ولتصبح ميناء الأسكندرية صالحة لرسو السقن 
Jas‏ جهداً كبيراً قى توسيعه وإصلاحه » كما إهتم باتشاء قنار (رأس 
التين) لإرشاد السغن القادمةالى الميناءوالخاريجة مته وقد ساهم 
المهتدس الفرتسى سيريزى (Cerisy)‏ قى التهضة البحرية فى عهد 
محمد على » ولتزويد الجيش وا لإسطول بحاجتهما من الذخيرة وا لأدوات 
الأخرى أنشئت مصاتع الأسلحةوالمداقع بالقلعة » ومصانع البتادق 
ومعامل اليارود كما أقُيمت المصانع التى تزود الجيش والأسطول 
بالملايس اللازمة ‏ 

تقيبم لسياسة محمد على الداخلية بمصر : 

. يحسن يعد هذه الدراسة للسياسة التى اتتهجها محمد على فى مصر 
أن تحاول تقييم هذه السياسة . 
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شير فى البداية الى أن محمد على لم يقلب نظام العمل والحياة فى 
مصر رأساً على عقب كما يتصوره الكثيرون . ولم يستعمل الأساليب 
الأوريية الصرفة كما ردد البعض »لکن كما ذكرتا أن محمد على كان 
شرقياً قى تفكيره وكل ما هناك أنه أحسن استقلال الوسائل التى تحت 

يده . 

١‏ - فنظام الإحتكار ‏ وهوأساس نظامه المالى والحكومى نظام شرقى 
سيقه إليه الكثيرون من حكام الشرق والهند وقارس - لكنه عرق كيف 
يستقيد JUL‏ الذى يصل الى يديه من هذه الوسيلة (الأحتكار) . أفاد 
منه إلى درجة أذهلت معاصريه 

Y‏ -وفكرته عن التعليم : شرقية أيضاً ‏ قلم يكن المراد من التعليم تعليم 
الشعب وتثقيقه وتحسين حاله » يل المراد تخريج تقر يبخل فى خدمته. 
ويفى بحاجته » ولذا أهتم فى البداية يتعليم تلاميذه الرسم والحساب » 
وكان أكثر مدارسه صناعيا » وعلى هذا الأتجاه كانت بعوئه ولكن 
فكرته لم تليث أن تطورت بعض الشئ ف بدا يفكر قى إنشاء مدراس 
النثقيف ورقع مستوى الأمة بعد ذلك يقليل . 

؟- أما عن الجيش والبحرية : ققد توجه محمد على بهمته كما رأيتا الى 
تواحى الآدارة جميعا ٠‏ وتناولت أعماله تواحى النهضة كلها » فياشر 
التجارة ونظم المالية » وأقر الأمن » ورعى الصحة العامة » وتهض 
بالزراعة » وأهتم بالتعليم ‏ لكن الجيش والبحرية BIS‏ موضع إهتمامه 
وسر نشاطه كله لأنه كان فى أشد الحاجة إليه لحماية تفسه قى عصر 
كثرت فيه الحروب: والوقائع والجيوش . ويشهد التاريخ بالعبقرية لمحمد 
على قى ذلك عبقرية امستطاعت أن ترسل الى ايدان الآلاق من 
خيرة الفسكر يحاريون مخلصين بشجاعة ومهارة تشهد له » فإنه أقيل 
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على البلاد وليس فيها جتدى saly‏ جدير بهذا الأسم » فاستطاع قى 
فترة قصيرة جدا أن يحول مصر إلى (قوة) حريية من الدرجة الأولى 
يخشى يأسها ويحسب حسابها ‏ ملأ بها تواحى الدولة الإسلامية 
حرياً ونص راء من السودان الى بلاد العرب- الى الشام الى الأتاضول 
واليونان وكريت_ لقد أثيت هذا الرجل للمالم الأوريى أن الشرق 
العربى لايزال قادراً على إعداد الجيوش وتسيير الجحاقل وكسب 
المواقع والإنتصارات . 

Lab جهوده قى الصناعة والزراعة : كانت أعماله قى هذا المجال‎ - ٤ 
من نظرية الأستقلال الأقتصادى الدولة وتمكينها من سد حاجاتها‎ 
اهتدى إليها الرجل بتظرته السليمة ولم تهتد إليها أوريا‎  اهسقنب‎ 
تفسها الا بعد الحرب العظمى »وها هى الدول كلها تحاول اليوم أن‎ 
تصل الى ما حققه محمد على قبل قرن من الزمان . والعجيب أن هذه‎ 
المشروعات الزراعية والصناعية لم تزعزع نظامه المالى  قظلت تسبة‎ 
الإيراد والمتصرف محفوظة » كان يتقق على مشاريعه وأعماله يسخاء‎ 
ويعرف الوجوه التى يجمع من أجلها المال » ققد فطن الى أن قوة‎ 
الحاكم ليست يما لديه من ذهب وإذما بما فى بلده من مصاتع وما‎ 
. من محصول‎ GÀ jf فى‎ 

ولوقدر لمصر خلقاً له يرث مواهبه لأستمرت حركة التصنيع والنمو 
الإقتصادى والزراعى ولوصلت مصر الى ما وصلت إليه دولة صتاعية 
كاليابان مثلاً بدأت معها فى تفس الفترة الزمنية تقريياً . 

-o‏ محمد على ورعيته : على آنه يؤخذ على محمد على أن الرعية لم يكن 
لها حساب فی مشاريعه ولم يكن لها من خيراته وأرياحه . فقد 
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استصلح مساحات واسعة من الأرض وأدخل محاصيل جديدة وفيرة 
الربح والخير كالقطن والتوت ‏ لكن الفلاح JE‏ أجيراً مسكيناً مسخراً 
كما كان فى عهد المماليك والأتراك . 
وأتشا من المصانع العديد التى تدر الربح العظيم ‏ لكن رعيته كلها 
كاتوا أجراء لا يتالون من المال إلا النذر:الذى يسد رمقهم . 

وكانت للرجل جيوشه أشبترك فيها الآلاف من رعاياه لكن أحداً من 
الرعية لم يرتقع عن مكان الجندى الذى يؤمر قيطيع وهكذا كان الرجل 
شرقيا بل تركياً صرفاً . : 

سياسة محمد على الخارجية 


أول! ‏ محمد على والأوروبيون : 
تحددت سياسة محمد على تجاه الدول الأوربية فى ضوء موقف هذه 
الدولة مه . 


قمن جهة قرتسا : لاشك قى أن ما تردد من أن محمد على كان 
صنيعة لفرنسا وإنه كان آلة فى يدها خطأ . وإذا كنا قد أيدتا أن 
الفرنسيين لم يكن لهم آثر قى ولايته ‏ فإن القول «X‏ كان يعمل لحساب ٠‏ 
الفرنسيين ويوحى منهم خطأ أيضاً ,بل أشار هو إلى أن ادعساء 
الفرفسيين صداقته لهم وتقديره إياهم يضره ولا يقيده فهويثير عليه 
انجلترا ولا يصمميه من جرائر هذا الغضب » ويخيق السلطان منه ولا" 
يمتحه ما يأمن غضب السلطان- والدليل على ذلك أنه أبى أن يقتح 
الجزائر لحساب فرتسا » ولو كان صنيعة قرتسا لليى طليها مُسرعاً دون 
أن يحسب لغيرها حساباً . 

Lal‏ القرنسيون فقد كان وقفهم متناقضاً , ققد جاهروا بالإعجاب 
يه ومتاصرته ء لکن عطقهم عليه كان (أقلاطونيا) آئ أقتصر على 


كما 


التمنيات الطيبة لكنهم فى نفس الوقت خذلوه حين أحتاج لمعاونتهم بل 
حاريوه برجالهم وسيوفهم ‏ وقد كان يحسن الظن بهم ويآمل الخير قيهم 
والعون منهم ‏ ولذا لم يلبث أن ملكه العجب حين وجد قرنسا Cialis‏ 
العداء وتتقق مع انجلترا عليه . وحين حاول قتصل فرنسا أن بيرر موقف 
دولته acl]‏ بقوله "إن المسالة ليست مصرية بل شرقية وأوربية أيضاً « إن 
فرتسا أيدتك ولكتها لم تستطع أن تتحلل من روابط السياسة التى 
تريطها بأوربا وانجلترا خاصة 7 لم تجز عليه هذه المبررات . 

ققال قى رده عليه " لست أطلب أن تتخلى فرتسا عن أحلاقها 
لخاطرئ وإثما cadis‏ لو لم تقق مثى موقف العداء " 

هذا ولا تغريتا مساهمة القرنسيين فى أعمال محمد على وإسراعهم 
العمل معه ومعاوتته فى مشاريعه ‏ فالقرتسيون الذين خقوا لعون محمد 
على لم يكونوا من طراز الرجال آلا قذاذ الذين تُهديهم دولة لصاحيتها.. 
وإتما كانوا بالعكس ممن تتخلص منهم بلادهم » قياستثتاء الكولونيل 
سيق كانوا ذوى كفايات محدودة جداً ‏ كما تدل على ذلك أعمالهم - وقد 
وجه لأعمالهم الكثير من التقد (كالقناطر الخيرية التى أقامها ليتان) - 
كما إن هؤلاء الرجال لا يمكن أن ينظر إليهم على أنهم مبعوثين من قبل 
الحكومة القرفسية لكن مجرد أقراد دخلوا خدمة محمد على طمعاً قى 
. الكسب والمغامرة وليس إلا . 

أما إتجلترا ‏ ققد كانت أشد أعداء محمد iis ie‏ عليه وأكثرهم 
إساءة إليهء وقد علل البعض ذلك الموقف يأته راجع لعدم رضاهم عن 
أسالييه التى رأوا قيها GLN‏ من الظلم والإرهاق لرعاياه » والبعض 
أرجع ذلك الى تأكدهم من ضعقه وعجزه عن التهوض. بأعباء الدور الذى. 
كان يريد أن ينهض به » وأتهم كانوا على ثقة من أته لن يستطيع الحلول 
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محل الدولة العثمانية وإيقاق التيار الروسى »ولهذا وجدوا أن pall‏ 
الدولى يقتضى ‏ حماية الدولة مته وإيقاقه عند asa‏ « ماذا تكون التتيم 
لو تركوه يهدم الدولة العثمانية اليوم * ثم تتهدم دولته نقسها dag‏ . 

على أن كل هذه المبررات ليست فى الحقيقة هى الدوافع الحقيق 
لوقف اتجلترا منه » فأتجلترا كانتت تحرص على بقاء الدولة العثمات 
لشعورها بضعف تركيا « قلو كانت تركيا قوية لشمر الإنجليز عن ساء 
الجد لهدمها والقضاء عليها لأنها رأت أن مصاحتها كانتت تقتضى قيا 
دولة ضعيغة على طول طريق تجارتها الى الهند حتى تأمن على ia‏ 
الطريق فمعارض تها فى تقسيم تركيا لم تكن رحمة يها أو مراع 
لجاتب الإتسانية وإتما كانت خوقاً من أن يقع جزء من Ali‏ ضبى ill‏ 
أيدى دولة قوية آورويية قتهدد تجارتها بالخطر . ومصداق هذا أنه 
سارعت فوض عت يدها على مصر وقلسطين وغ ي رهما من المقاط 
الحساسة قى الدولة حين سنحت القرصة . 

قمنذ إستولت قرنسا على الجزائر اتجهت للاستيلاء على مصر وكات 
لاتجلترا مضالح تجارية قوية قى بلاد الدولة العتماتية » وكان سر اتتشا 
المتتجات الانجليزية راجعاً الى خلويلاد الدولة من الملصانع أوموا 
الانتاج . فاحتكرت اتجلترا الاتجار قى أسواق الدولة العثماتية قلم 
تهضى محمد على وآتشأ فى يلاده المصانع والمعامل واستقتى ell.‏ ع 
كثير من الواردات الأنجليزية أسخطهم ذلك ويادر كيار Malla ui JM‏ 
ales‏ يالشكوى e‏ وحاولوا أن يشوهوا أعماله وكالوا له التهم .وزا 
من سقط الإنطيز أن محمد على زاد الضرائي على الصادرات والواردات mali‏ 
التاجر الإنطيزى يدفع NY‏ على اليضائع الداخلة للشام ومثلها على القطر 
المصدر لاتجلترا بدلا من Y‏ ء فلم يلبث الإتجليز الدين أوغرت هذه 


TES 


الأعمال صدورهم أن وققوا منه موقف العداء مدعين أته يهدد السلام 
الدولى وسلامة الدولة العثمانية هذا فى الوقت الذى كان الأنجليز 
يغتصبون من الدولة العثمانية ثمن تأييدهم لها تجديد إمتيازاتهم فى 

مصر . 
هذا ومما أوغر صدر الإنجليز ما أشيع عن محمد على من أنه كان آلة 

من آلات السياسة الفرتسية وصنيعة من صتائعها »ومن ثم تخوفب 

الأتجليز منه ‏ وتصوروا! الفرتسيين يستترون وراءه ‏ فتاصيروه العداء 

ظناً منهم أنهم يحيطون يذلك مسعى من مساعى القرتسيين . 
هذا وكان إتسا ع نفوذ محمد على وإمتداده قى السودان anas‏ العرب 

والشام يخيفهم ويحد من مطامعهم ‏ فاستيلاؤه على السودان والحجاز 

جعل البحر الأحمر بحيرة مصرية , ولهذا عجل الإنجليز ياحتلال (بريم) 

على الشاطئ الأقريقى ثم عدلوا عنها آلى (عدن) على شاطئ ola‏ العربء 

أما إكماله فتح بلاد العرب فهدد سيادتهم على الخليج العريى وزاد 
تخوفهم dia‏ خاصة بعد أن أخذ يشاركهم فى تجارة الهند بتسيره سقته 
فى هذا الخليج فاسسشلهح nl S‏ عليه وكان وجوده قى الشام يحول دون 

تحقيق أطماعهم فى العراق والملاحة فى القرات . 

ثانيا ‏ موقق محمد على من الدولة العثمانية : 

-١‏ لا شك فى أن منحمد على كان يلمس ضعف الدولة العثمانية ويحس 
أتها مقبلة على نهايتها » وكان يعرف أن سوء نظامهاواختلال أمورها 
قد هبطا بها إلى الدرك الذى لا تهوضص لها بعده » ويعد أن استقرت له 
الأمور قى مصر أحس بأنه لا يزال فى خوف من Lala‏ لهذا 
أتجهت أماله فى السنوات الأولي ‏ على الأقل- من حكمه الى الرغية 

TI! 


قى الأستقلال عن الدولة العثمانية »وإقامة دولة قوية فى مصر له 

ولأولاده من 8423 - 

لکن مصر أعطته أكثر مما كان يتوقع » فإذا جيشه أضعاق ماکان 
يتوقع » وسلاحه أكثر مما يحتاج لتحقيق الأستقلال عن الدولة العثمانية ‏ 

وآخذت أماله تتمو مع قواته وازدهار أوضاع مصر eS.‏ لم يليث أن 
أحس فى نقسه من القوة ما يقوق سلطاته » وإذا بالسلطان يستعين به 
على الخارجين عليه من الوهابين وغيرهم « ونجح فى هزيمة الوهايين 
وإعادة يلاد العرب إلى طاعة السلطان . | 
Y‏ - ويدخول محمد على الحجاز أصبح أمير مكه والمدينة « وتردد سؤال 

جال قى عقول التاس كما تردد فى كشير من المكاتبات الرسمية 

الأجنبية هومن أحق يالخلاقة_السلطان العاجز القايعقى 

القسطنطيتية آم ذلك القوى الناهض الذى يماك القاهرة ومكة والمديتة ؟ 

وكان الصراع الدولى بين روسيا من جهة وإنجاة را من جهة أخرى 
ويين اتجلترا وقرنسا ‏ مما أصَقى على هذه الأقكار قوة ciata‏ الصحقف 
الفرنسية تغذى فى نقسه الإعتقاد يأن إعلاته الإستقلال بتقسه سيلقى 
التأييد من فرتسا ‏ 

وكان موقف السلطان مته مما دفعه أكثر التقكير فى الإستقلال فقد 
طلي السلطان عونه قى حرب اليونان ۔ لكن لم يمتحه ما وعده به مقابل 
ذلك » ولذا لم يتورع محمد على أن يدقع بقواته لمحارية قوات السلطان SEa‏ 
دمشق فى طاعته وانتصر فى تصيبين فأصبع بلا تزاع سيد الدولة () . 
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القسطتطينية ذاتها يستنكرون أن يستجدى هذا الخليفة الضعيف جند 
التصارى على جنود المسلمين . 
وترددت بين العامة والخاصة فكرة لماذا لا يتولى هذا القائد المسلم 
زمام الأمور فيحمى الدولة من الأخطار المحيطة بها . 
Y‏ ويبدى أن محمد على كان يعلم أن العقية الحقيقية فى طريقة هى 
اتجاترا فأراد أن يكسب الإنجليز الى صغه.فأرسل الى قنصل انجلترا 
acd BUR HL.‏ 0 
تكون اتجلترا الى جانبه . 
لإتجاترا يرجوتأييدها فى أنيعلن استقلالهيهذهالبلاد التى 
يحكمهاياسم الدولة . l‏ 
لكن انجلترا رفضت بحجة أنهم لا يستطيعون متاصرة ثورة على 
صاحب عرش حليف لهم لكن بالمرستون قضح السبب الحقيقى لرقض 
الأتجليز cei‏ بصراحة إنهم لا يستطيعون تسليم طريق الأنجليز الى 
الهتد عن طريق القرات الى محمد على بعد أن أصبح قى يده طريقها عن 
طريق السويس . 
وهكذا وققت انجلترا فى وجه تحقيق محمد على لحلمه فى إنشاء دولة 
إسلامية على أن هذا الحلم ام يكن من السهل تحقيقه حتى لوواقق 
الانجليز cala usu‏ 4591 : 
آ- البلاد التى أراد محمد على أن يجمعها فى لواء واحد لم تكز ‏ بيتها 
۱1 


رايطة غير ألدين واللقة c‏ قيما عدا ذلك كاتنت تختلف قيما بيتها أشد 
الإختلاف بحيث كان من العسير حكمها زماناً طويلاً . 
ي- يستلزم استمرار هذا المشروع وجود شخصية أخرى كشخصية 
الميدان شخصية أخرى لا من سلالته ولا غيرها يمكن أن تضطلع بهذا 
ET‏ 
ج لم يكن معقولاً أن تتركه روسيا نفسها التى ناصبها العداء والتى 
كانت لها مصالح محققه واضحة فى أملاك الدولة العثماتية ليحقق 
أطماعه هذه ويكون دولة إسلامية قوية على هذه الرقعة الشاسعة : 
حووب محمد على 
ستمر بهذه الحروب مروراً سريعا : 
Yai‏ : الحرب الوهابية : 
ترتبط هذه الصرب بظهور دعوة الوهابيين فى تجد فى القرن الثامن 
عشر ‏ وینتسنب الوهابيون الى محمد بن عبدالوهاب » وكان أساس دعوته 
الرجوع بالإسلام الى المبادئ التى تادى بها الرسول «RE‏ والى الرجوع 
الى القرآن الكريم والسنة فى كل الأحكام ۔ 
els‏ أبن عيدالوهاب الى (محمد ين سعود) أمير الدرعية الذى إتضم 
قى عام NVEN‏ الى الحركة وتزوج إبتة محمد ين عيدالوهاب وتعهد بتشر 
الدعوة الوعابية فى باد العرب . 
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R4 9‏ وفاة محمد دن سعود قى عام BAT.‏ خلقه إينه عبدالعزيز الذى 
فتح الرياض . وغزا الإحساء واتجه الى العراق قاحتل كريلاء وهزم 
الجيوش التى بعث بها والى العراق لمحارية الوهابيين . 
المنورة . وهدموا عباب المساجد » والأضرحة وكل ما لا يتقق مع عقيدتهم 
فى بساطة الإسلام . 

وكلفت الدولة العثمانية والى دمشق للتصدى للوهاييين الذين اتجهوا 

us‏ لم تستطع هذه القوات الوقوف قى وجه caula gti‏ الذين مدوا 
سلطاتهم على م عظم شيه جزيرة العربوالحجاز لجا السلطان 
العثمائى قى ع م ۱۸٠۷‏ إلى محمد على والى مصر طالياً مته الخروج 
لقنال الوهابيين 

ولعل NERA‏ كان يرمى من ذلك الى هدقين : 
ast agua <3‏ في يذه E‏ 
۲ إضعاق قوة محمد على 5 

أما محمد على فقد تردد قترة قى إجابة طلب السلطان العثماتى 
لتجدته ‏ لكن استقر رآيه على تلبية هذا المطلب . 

TU TRY YI محمد على رأى أن إرسال جيوشه للحجاز سيحقق عدة‎ dal, 
أ استرضاء السلطان العثماتى الذى كان لا يزال يتظر لحمد على‎ 


Mw 


باعتباره خارجاً على سلطته . 
ب - يعطى محمد على مبرراً لتكوين القوة البحرية والحربية التى يمكن أن 


ج- يعطى له الميرر للتخلص من العناصر المناوئة له (وهذا ما حدث فى 
مذيحة القلعة فى مارس عام 181١‏ ) . 


د-وعد محمد على - ]43 قى حالة إنقاذه الحرمين الشريقين من أيدى 
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تولى طوسون بن محمد على قيادة الحملة- وقد تزلت قواته فى 
سبتمبر ۱۸١١‏ فى ينبع فاستولت عليها ‏ لكن تعثرت الحملة قطلب 
طوسون النجدة » وتابع طوسون بعد ذلك إنتصاراته فاستولى على Taali‏ 
المنورة . ومكة , وجدة lias‏ سقط الحجاز قى يد قوات محمد على . 

وقى ale‏ ۱۸۱۲ سافر محمد على بنفسه الى جده ليدرس موقق قواته 
بنفسه » وتمكن محمد على من أن يهزم قوات الوهابيين بقيادة (عبدالله 
بن سعود)- لكته أضُطر للعودة لصر حين وصلته أنباء عن إكتشاف 
مؤمراة تدير ضده - 

وقى 14١٠6 ale‏ عقد صلح بين طوسون ويين عبدالله بن سعود ils‏ 
فيه الوهاييون على أن تكون السلطة للحكومة المصرية قى مكة والمدينة 
وياقى الجهات التى خضعت لها واشترط أن تعرض شروط هذه الهدنة 
على محمد على لإقرارها sleg.‏ طوسون للقاهرة حيث توقى بها يعد ذلك 
dais‏ . 

لم يقر محمد على شروط هذه الهدنة » وأخذ يستعد لمواصلة الحرب 
من جديد ‏ ووضع القوات الجديدة تحت قيادة إينه ايراهيم باشا . 

عادر إبراهيم (القصير) على رأس قواته قى سيتمبر VAY‏ ووصل 
الى ينيع ٠‏ وأخذ يزحف صوب نجد . فاستولى على (عنيزة ) وتقدم الى 
(الدرعيه ) وحاصرها ء وسلم عبدالله بن سعود تفسه وأرسل القاهرة ثم 
الى الأسيتانة حيث أمر السلطان العثماتى بإعدامه . 

واستمر pii‏ قوات إبراهيم باشا فاستولى على الإحساء والعطف 
ويذا دانت له شيه جزيرة العرب ووصلت قوات محمد على إلى الخليج 
العريى » وفى يولية 87 أصدر السلطان محمود الثانى فرماتاً بتعيين 
pal yal‏ باشا على ولاية (جدة) مكافأة له على خدماته للدولة ‏ 
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ويعد أن استقرت الأمور لايراهيم باشا فى شبه جزيرة العرب أخذ 
يدير شئون هذه البلاد بحكمة , فجمع حوله كبار آهل الحجاز واستقاد 
من خبرتهم وقمرهم بالهدايا والمتح وإهتم بحقر الآبار وتتمية المحاصيل 
الزراعية . 

على أن يسط محمد على نقوذه على شبه جزيرة العرب جعله يتطلع 
ينظره إلى اليمن لما لموانيها كعدن ومخا و الحديدة من أهمية كمراكز 
تجارية على البحر الأحمر »هذا بالإضافة إلى اتجاه إنجلترا لتقوية 
نقوذها فى هذه الجهات لأهميتها قى الطريق الملاحى المؤدى للهند = 

وقد EN‏ محمد على بحملاته فى السودان وفى المورة عن تحقيق 
أغراضه فى SE Cua all‏ قى عام VAYV‏ كلق محمد على اين إخته 
paal yal)‏ يكن باشا) بالإتجاه على رأس حملة لقتح اليمن » كما عكف 
الأسطول المصرى قى اليحر الأحمر بمعاونة الجيش الزاحق » وكانت 
الحالة الداخلية فى اليمن مضطرية لسيب النزاع على السلطة ‏ وقد تجح 
ابراهيم يكن ياشا قى الإستيلاء على مدن اليمن الهامة وموانيه قاستولى 
على الحديدة ومخاء واتجه الجيش والإسطول المصرى صوب عدن - لكن 
اتجلترا التى أزعجها أن يمذ محمد على سلطانه الى الخليج العزيى » 
والى مداخل البحر الأحمر أرسلت حملة بقيادة الميجورهنتر (Hinter)‏ 
تجحت فى يُتاير 1854 فى الإستيلاء على عدن . 

وكا ن موقق انجلترا العدائى من محمد على مما أدى قى النهاية الى 
سحب الجنود المصريين لا من اليمن فحسب بل من شيه الجزيرة العربية 
كلها كما سترى يعد 


۱1۷ 


m Lob‏ محمد على يمد تنظيماته الى السودان ش 

يرجم تفكير محمد على فى مد إدارته للجتوب الى Bae‏ عوامل متها: 

١‏ الاضطراب فى المناطق المتاخمة لحدود مصر الجنويية (بلاد النوية) 
الناتج من وجود المماليك فى هذه المناطق وإدخالهم الأسلحة النارية 
فيها » وسعيهخ لتكوين قوات تحت إمرتهم مسلحة يهذه الأسلحة 
وتحكمهم فى التجارة بين مصر والسودان عبر الطرق البرية . 
إهتمام والى مصر يهذا الطريق أكثر بعد إخماد الثورة الوهابية وتوليه 
حكم الحجازونجد وغيرها من المناطق الأخرى المطلة على البحر 
الأحمر نيابة عن الدولة العثمانية . 

'- بصفة سلبية JE‏ من شان الفكرة النيلية الصرفة وأقصد بها فكرة 
ضيط التيل أو إستغلاله التى يرددها يعض الكتاب ‏ فمحمد على حتى 
عام YAY-‏ لم يكن قد إتجه للمشروعات على التيل التى تؤدى للاهتمام 
بالنهر وضبطه وتخزين مياهه . 

أ الحصول على الرقيق اللازمين للجيش ومع أن محمد على جرب 
أن يكون قرقا فى جسيشه من السودانيين لكن كان يدرك أن 
الأتجاهفى ذلك الوقت كان التخقيق من حدة هذه التجارة۔ 
تجارة الرقيق الى أن يتيسر القضاء عليها . 

ب- يذكر اليعض من دوأقع تقكير محمد على قى مد إدارته للسودان 
الحصول على (الذهب) ‏ لكن كما برهتت الأحداث التالية كلها إن 


VA 


الهدق منوراء استفلال الموارد الطبيعية للسودان كان هو تحقيق 
الرقاهية لأهله وهذه الروح كاتت دائما رائد الإدارة المصرية - 

ج- تُردد بعض المراجع أن من دواقع هذه الحملات التخلص من 
الجنود الألبانيين ‏ ومهما يكن هذا العامل لا يمكن أن يكون سيبا 
رئيسياً من وراء هذه الحملات - 

د ۔ ذكر بعضهم أن محمد على كان يريد أن يتحكم فى مجرى النهر 
من منابعه الى مصباته وهذا قير سليم GY‏ متايع التيل الإستوائية 
لم تكن قد عرفت بعد . 

ضم سنار وكودكان 3 

١‏ - أرسلت حملة على رأسها إسماعيل ين محمد علىء وصلت الى وادى 
حلفا ثم (دنقله) وقد قر المماليك يمجرد سماعهم عن تقدم الجيش 
المضرى ءوواصل الجيش المصرى زحقه مخترقاً صحراءبيوضة 
قوصل الى برير فی مارس MYN‏ وتقدم الجيش الى (شتدى ) ثم 
احتل حلفاية ela‏ درمان - وتقدم فى النيل الأزرق قاحتل واد مدنى ثم 
احتل (سنار) ‏ واتخذ اسماعيل (وادى مدتى) b pa‏ لقيادته .. 

Y‏ أرسل محمد على إبنه ايراهيم ليعاون Laa‏ له من خيرة ودراية لكته 
aal‏ لمر + | 

dass Y‏ ون T‏ يت بحري basis‏ السابق الملك نمر واضطر 
أسماعيل للسفر الى شتدى حيث اشتد فى قسوته على الثائرين 
وترتب على هذا أن دبر الملك نمر مكيدة قتل اسماعيل وعدد كبير من 
حاشيته 


VA 


E‏ كانت هناك قوة أخرى بقيادة محمد يك الدفتردار صهير محمد على 
توجهت لكردفان وفتحتها ‏ ويعد قتل اسماعيل بن محمد على أصيحت 
القيادة فى يد محمد بك الدفتردار وقد اشتهر بالقسوة والعنقف 8 
هذا وقد اأمتدت الادارة المصرية بعد بك الى بعض أقاليم السودان 

الشرقى c‏ وأسست مديتة (كسلا) . 

النظام الإدارص للسودان 
وضعت السلطة قى السودان فى يد (الحكمدار)  et al‏ مدينة 

(الخرطوم) sii‏ كانت قرية صغيره عند التقاء النيلين الأبيض والأزرق 

وجعلت مقراً للحكمدار » وكذلك قُسم السودان الى مديريات وعين لكل 

مدير » كما قسمت المديريات الى أقسام على كل متها تاظر C),‏ 

التطور الأقتصادى لسودان : 

الزراعة : بذات جهود لاتعاش الزراعة » فأقيمت السواقى لتوقير المياء 

وحفرت قنوات للرى » وقد أدخلت فى السودان كثير من الزراعات الجديد: 

بالإضافة الى الجهود لتحسين الأنواع المعروفة » ققد يذلت جهود لتعميم 

زراعة القطن فى المناطق التى تتوقر قيها مياه الرى بالسؤدان » وزرعت 

أشجار الفاكهة » كما أدخلت زراعة قصب السكر والكتان . 
ويذلت الادارة المصرية جه وداً لتحسين الإنتاج الحيوانى ليمكز 
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شكل Y‏ 
محمد على يمد تنظيماته للسودان 


wA 


التعدين والصناعة : أمكن استغلال الحديد الملستخرج من مناجم 
S Lia‏ كما بذلت جهود لليحث عن المعادن الأخرى كالرصاص . 
والتحاس . 
التجارة والمواصلات : بذلت جهود نحماية Jal yall‏ التجارية c‏ فعهد 
بأمرها لشيوخ القبائل التى تمر هذه القواقل بأرضها »كما أهتمت 
الإدارة بالملاحة الذهرية لتيسير مرور المراكب عبر صخور الجنادل . 

هذا وأشير الى أن محمد على زار السودان قى عام ۱۸۳۸ ليقف 
بنقسه على أحواله ‏ وفى أثناء زيارته للسودان اتذد عدة قرارات لإصلاح 
الأحوال هتاك . 

ومن الأعمال الهامة التى تحققت قى هذه القترة ‏ رحلات اليكياشى 
(سليم قبطان) » الضابط المصرى الذى قاد حملات الكشق عن منايع 
التيل العليا قي الفترة (VAEY - VAY)‏ ولو أن هذه الحملات لم تصل 
لمتايع التيل الإستوائية نفسها لكتها أثيتت Le‏ ماردده (جيمس بروس) 
من أن المنابع الحيشية هى المتابع الوحيدة للتهر . 
نالتا حرب المورة: 


اندلعت Ball‏ فى عام 1۸۲١‏ فى شبه جزيرة المورة من يلاد اليونان 
للتخلص من سيطرة العثمانيين » كما إنتشرت الثورة الى جزيرة كريت 
وقيرها من جزر الأرخبيل » ولا فشلت القوات العثمانية فى إخضاع 
الثوار قرو الباب العالى أن يلجأ الى محمد على قأصدر فرمانا يتعيين 
إبراهيم جاشا alls‏ على كريت وا مورة . 


ونجحت الثوات المصرية فى إخماد الدورة قى كريت » وتجح إيرأهيم 


يفن 


باشا فى عام VAYo‏ فى إنزال قواته قى الموره وأخذ يتقدم للقضاء على 
قوة التوار . 
لكن روسيا وجدت فى ثورة اليوتاتيين قرصة للتدخل فى شئون الدولة 
العثمانية ‏ لكن انجاترا وفرنسا لم تكن لتسمح لروسيا بالتدخل يمقردها 
شئون الدولة العثمانية » كما أن هذه الدول كانت تعطق على مطالي 
اليونانيين . 
وفى يولية VAYV‏ توصلت روسيا وفرنسا الى معاهدة أيرمت فى لندن 
تقرر بموجيها أن تعرض هذه الدول على السلطان العثمانى أن يمتح 
اليونان إستقلالاً Cf‏ مع الإحتفاظ للباب العالى بالسيادة الشرعية 
عليها » على أن تستمر اليوتان قى دقع الجزية السنوية كالمعتاد : 
عكثمانية أو مصرية للقوات التى تحارب الثوار اليونانيين خاصة يعد أن 
أعلن السلطان العثمانى رفضه لمعاهدة لتدن . 
وفى ٠١‏ أكتوير ۱۸۲۷ حدث إحتكاك بين أساطيل الدول الثلاث وبين 
الأسطول العثماتى والمصرى وترتب على هذه المعركة : 
-١‏ ققد محمد على أسطوله الذى كان قد بذل الكثير من الجهد والمال فى 
سبیل إعداده . 
Y‏ تعذر عليه إمداد قواته فى يلاد اليوتان بحاجتها من المون والذخيرة 
ولا فقد قبل عرض قائد الأسطول الإنجليزى باتسحاب القوات 


AR 


Y‏ شجعت هذه المعركة اليوناتيين على المطالبة بالأستقادل الكامل 
وأضطر السلطان العثماتى للرضوخ للأمر الواقع . 

f‏ - نقم السلطان العتماتى على محمد على لإنسحايه من بلاد اليوتان 
دون إذن الدولة TT‏ هذا أنشوب حروب الشام بين القوات العثماتية 
والقوات المصرية . 

وابعا ‏ حروب الشام : 
بيدأت حروب الشام قى صورة خلاف بين محمد على وعبدالله الجزار 

والى عكا- لكن لم تايث أن تكشفت حقيقتها فهى كانت فى الحقيقة حرياً 

بين محمد على والسنطان . 
وترجع أسباب ala‏ الحروب لما يلى : 

١‏ - حروب المورة as‏ “سقرت عنه من نتائج منها: 

على للإتسحابي من المورة من غير موافقة السلطان . 
إغقالها . 
عن مساعدته رقت محنته . 

د - رغم أن السلطان أصدر قى سيتمير 147٠‏ فرماناً عهد قيه لمحمد 
على يحكم جزيرة كدريت ‏ لكن محمد على كان يطمع Cad‏ قى 
حكومة الشام ‏ خاصة أنه ضحي بإسطوله فى سييل الدولة . 


نين 


a Y‏ تشجيع قرنسا لمحمد على قرغم إشتراك أسطولها مع الدول قى 
موقعة نفارين البحرية ‏ لكتها بعد ذاك أظهرت العطف على مشروعاته 
وأعانته بارسال الفنيين والخبراء لمساعدته فى مشروعاته الجديدة . 

Y‏ إظهار الدولة العثماتية عداءها الساقر محمد على قعيتت (خسرو 
باشا) عدو محمد على فى وظيفة الصدر الأعظم » هذا بالإاضاقة الى 
ما شاع عن تشجيع الدولة لعبد الله الجزار والى عكا لعدم إجاية colla‏ 
محمد على قى إرسال الأخشاب اللازمة له لتجدند أسطوله . هذا 
بالأضاقة إلى الترحيب بالمصريين القارين من الخدمة العسكرية الجوء 
للشام . | 

٤‏ لعل السيب الحقيقى هو شعور محمد على بقوته ‏ بيتما أثبت 
السلطان العثمانى أنه غير قادر على حماية الدولة والمحافظة على 
حدودها والوقوف فى وجه الأطماع الداخلية والخارجية « واللجوء 
لمحمد على لحل مشكلات الدولة ومواجهة أعدائها ‏ ويعد دخول محمد 
على مثلا الحجاز للقضاء على الحركة الوهابية أصبح أمير مكة 
والمدينةتردد سؤال جال بعقول الناس »بل تردد فی كثير من 
المكاتيات الرسمية الأجنبية هو من أحق بالخلافة ‏ السلطان العاجز 
القابع قى الأسيتانة أم ذلك القوى الناهض الذى يملك القاهرة ومكة 
والمدينة 8 . : 

هذا وكان الصراع الدولى بين روسيا من جهة » وإنجاترا من جهة 
أخرى » وبين انجاترا وفرنسا _مما أضقى على هذه الأقكار قوة-_ 
فأخذت الصحق القرتسية تقذى قى تفسه الإعتقاد يأن إعلائه 
الأستقلال بنقسه سيلقى التأييد من فرتسا . 


١و‎ 


وكان موققف السلطان (محمود التانى) من محمد على مما دقمه 
أكثر للتفكير فى الإستقلال ‏ فقد طلب السلطان عونه قى حرب الموره - 
لكن لم يمتحه ما وعده به فى مقابل ذلك بحجة أنه أنسحب دون إذن i‏ 
إنتتصارات محمد على المتعددة أصيح الناس حتى قى الاسيتاتة 
ذاتها-يستتكرون أن يس تجدى هذا السلطان الضميق تصرة 
النصارى على جتود المسلمين وترددت بين المعاصرين قكرة لماذا لا 
يتولى هذا SL all‏ المسيلم زمامالأمور في حمى الدولة من الأخطار 
المحيطة يها . 
إنجلترا al à‏ أن يكسْب الأنجليز الى ضفه قارسل الى قنصل اتجلترا 
بمنصر مذكرة ليبعث بها الى دولته شرح فیها أهداقه من حرويه قى 
الشام » فوضح أن غايته أن يحمى الدولة من أطماع (الروس)»: ورجاة 
أن تكون اتجلترا الى La‏ وسنعود لمناقشة موقق اتجلترا من. 
حرب الشام الآولى : 
ابراهيم باشا . 
l‏ حتلت الحملة غزة . والرملة » ويافا » وحيقا ء والقدس » وحاصر 
أبرافيم باشا (عكا) براً ويحراً واستولى عليها فى YV‏ مايى NAYY‏ 
وتقدم al‏ هيم باشا بعد ذلك الى (دمشق) فاحتلها , ثم إحتل (حخص) 


WA 


العثمانى فى (بيلان) وأصبحت سوريا بأكملها فى يد ابراهيم باشا . 
وفى YV‏ دیسمبر عام VATY‏ دخل جيش ابراهيم باشا (قونيه) واحتل 
(كوتاهية) فى قبراير 15177 وأصيع الطريق أمامه مقت وحاً الى 
الأسيتانة. | 
وتدخلت قرنسا وانجلترا وضغطت علي الباب العالى لكى بيرم الصلح 
مع.محمد على قعقدت بين الطرقين (اتقاقية كوتاهية) . 
ويمقتضى صاح كوناهية (ابريل (MYY‏ تقرر : 
١‏ - تدبيت محمد. على قى حكومة مصر والشام » وكريت - مع بقاء تيعيته 
للدولة العثمانية . 
Y‏ تشبيت إبراهيم Lb‏ قى باشوية جدة » وولاية الحيش العثماتية 
(سواكن ‏ ومصوع) 
على أن صلع كوتاهية ‏ لم يكن فى الحقيقة أكثر من هدنة بين الطرقين 
للأسياب التالية 
«Là 1‏ السلطان العثمانى مضطراً تحت ضغط انجلترا وقرنسا . 
ب لم يحقق محمد على یمود هذا الصلح أحلامه قى الإستقلال عن 
الدولة العثمانية . 
ج ‏ إلتجأ السلطان العثماتى فى محنته الى روسيا قوطد علاقته بهاء 
وآتتهى الأمر الى توقرع معاهدة تحالف ‏ (معاهدة هتكار اسكلسى) 
فى يوليه ٠۸١١‏ وهى محالقة دفاعية هجومية بيتهما لمدة A‏ سنوات» 
وهكذا اتجهت روسيا ليسط حمايتها على الدولة العثمانية Yaa‏ من 


A 


حروب الشام في عهد محمد على 


VA 


الإتجاه لتقسيم ممتلكات الدولة» وقد أزعج هذا الإتجاه ILS‏ من بريطاتيا 

وقرتسا . 
أدارة إبراهيم باشا كى الشام : 

إهتم إبراهيم باشا بتنظيم شئون الإدارة فى الأقاليم التى عهد له بها 
قى الشام ‏ قنشر السلام » ووطد الأمن » وأهتم يتنظيم طرق المواصلات. 
ووضع حداً لما كان يشكو منه الأهالى من فداحة الضرائب › وساوى بين 
الرعايا من مسلمين ومسيحيين » واعتنى بالزراعة ٠‏ وألغى نظام الإقطاع 
السابق الذى كان يترتب عليه وضع أيدى الإقطاع نين على مساحات 
واسعة من الأرض . 

واتبع فى الشام تقس نظام (الإحتكار) الذى اتيعه قى مصر وطبق 
ذلك على عديد من المحاصيل وقى مقدمتها الحرير » كما فرض ضرائي 
على عدد من الأنشطة الجديدة ليوقر المال اللازم لمشروعاته ‏ وقرض 
التجتيد الإجبارى على الأهالى جميعاً يعد أن كاتت يعض الطوائق 
معقأة مته . 

وقد أثارت بعض التنظيمات التى أدخلها ايراهيم باشا ‏ ثائرة يعض 
الطوائف التى كانت تتمتع بإمتيازات خاصة » ويلاد الشام ‏ كما نعلم ‏ 
قدر لها أن تكون متحفاً لكل غريب من الأديان والمذاهب » قهذه اليلاد 
التى لم يكن يزيد عدد سكاتها عن بضعة ملايين تسمة-تضم ألوان 
الأديان بمذاهيها المختلفة وتنقرد يطائفة من المذاهب الخاصة لا تُحصى, 
وكان هذا الخليط الديتى فى الماضى حائلاً بين توحيد البلاد وإجتماعها 
تحت لواء واحد مما جعل حكم الشام من أعقد الأمور وأصعبها ‏ 

هذا بالإضاقة الى إختلاف البيئات قى الشام بين السهولة والحزونة 
ويين المح راءوالمزارع .ويه !اساحلوالداخل: اضف الى ذلك 


YA 


إختلاف الهجرات الى هذه الأرض منذ أقدم العصور » وإتجاه القاتحين 
إليها من كل «cg ce coa‏ قطالما نشيت حروب بين هذه الأقسام 
المتعددة » ولحقت بالأهالى من جراء ذلك إضرار عظيمة حيث كانت p‏ 
الدكاكين Jag‏ الأسواق وتتعطل الأشغال ويتعذر على الناس الخروج من 
لورهم. 
وقد حاول إبراهيم باشا أن يقضى على كل ذلك لكن الأتراك وجدوا 
فى ذلك فرصتهم لإثارة الفتن وإشعال الثورة فى الشام ضد الإدارة 
المصرية لتتهيا الظروف للدولة للإاتتقاص من سلطة محمد على - وادى 
هذا gx»‏ الحرب فى الشام مرة أخرى بين جيوش محمد على وجيؤش 
السلطان العثمانى . 
حوب الشام الثانية : 
ترجع هذه الحرب الى عدة colui‏ متها 3 
١-عدم‏ إقتناع كل طرف من الأطراق المتتازعة ‏ محمد على من جهة 
والسلطان العثمانى من جهة أخرى ‏ بالحلول التى فرضتها الظروقف 
على كل منهما  siaa‏ على كان لا يزال يفكر قى الإستقلال والتخلص 
من سيطرة ألياب العالى » والياب العالى كان يتحين القرص لإثارة 
المتاعب أمام محمد على وإستهعادة سلطان الدولة على الجهات التى 
وضعت يتدخل الدول تحت إدارته ولذا يذل السلطان محمود الثاتى 
جهداً كبيراً لإعادة تنظيم جيشه c‏ واستخدم الضباط الألمان فن ذلك . 
Y‏ كانت الدول الأوربية تنظر للموقف من جهة مصالحها ‏ فروسيا تجد 
قى إثارة الأضطرايات من جديد يين السلطان وتايعه- فرصتها ھی 
التدخل قى شئّون الدولة العثماتية-وإتجاترا وقرتسا لاتسمد ان 
بإتفراد روسيا بهذا العمل وتجد أن فى التدخل الروسى ما dq‏ 


\A- 


مصالحهما » بيتما لاترتاح اتجلترا لإزدياد تقوذ محمد على قى يلاد 

العرب وخاصة قى المناطق المطلة على الخليج العريى وأطراق شبه 

الجزيرة والشام ومصر والسودان وسيطرته بذلك على طرق المواصلات 

الهامة المؤدية للهتد . كما أتها ترى قى محمد على صديقاً لقرنسا 

عدوتها فى ذلك الوقت - 
اندلاع الحرب : 

انتهزت الدولة العثمانية فرصة الثوارت التى قامت قى بلاد الشام 
وشجعتها » وفى عام VAY‏ أرسل اآسلطان جيوشه على حدود الشام 
قاجتازت الحدود ويدأت تتوغل فى الداخل . 

وقى YE‏ يونيه ١475‏ التقت جيوش ابراهيم ياشا مع الجيوش 
العثماتية عند (تصييين ) غرب تهر القرات وهزمتها . 

وساء مركز السلطان أكثر عتدما أيحر قائد الأسطول العثمانى 
ياسطوله الى الأسكتدرية وسلمه الى محمد على . 

وعرض السلطان عبدالمجيد الذى خلق أياه السلطان محموب الثاتى - 
على محمد على أن يمتحه ياشوية مصر وراثية لكن محمد على طالي 
بالوراثة فى كاقة الجهات التى منحت له يمقتضى اتقاقية كوتاهية ‏ على 
أن الذى حسم الأمر وغير نتيجة هذه الحروب هو تدخل الدول لوضع 
تسوبة كاملة للمسالة المصرية . 

معاهدة TAE- gaid‏ وتسوية المسألة المصرية 

كان موقف الدول الأوريية المختلفة وتدخلها قى الخلاقات التى تشيت 
بين محمد على والسلطان العثماتى هو الذى قرر الأسس التى وضدعت 
اتسوية ما عرق بالمسالة المصرية" » وتحديد العلاقة التى استمرت يعد 
ذلك بين مصر والدولة العثمانية مى بعض التعديلات التى طرأت قيما بعد 
- فى aga‏ الخديو اسماعيل- بإتقاق الطرقين . 
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Las is‏ : كانت قى الظاهر على الأقل - صديقه لمحمد على « وتؤيد 
جهوده فى الحصول على حكم مصر والشام وراثية قى أسرته , على 
شرط أن يظل فى نطاق الإمبراطورية العثمانية » حتى لا تؤدى محاولاته 
الى إضعاف الدولة وإلقائها قى أحضان روسيا ‏ لكن اتصقت السياسة 
الفرنسية تجاه محمد على بالتردد وعدم الحزم حتى أن بعض الكتاب 
وصفوا حبها (بالحب الأفلاطونى) »وقد ذكر البعض إن محمد على 
شقى بهذا الحب أكثر مما سعدبه »فقد جر عليه عضب إنجلترا 
ومعاداتهاء بيتما تخلت عنه فرنسا فى أكثر من موقق حين جد sall‏ . 

Lal‏ زجلتوا : ققد كانت ترى قى محمد على متفداً لسياسة قرنسية 
فكثيرون من معاونيه كانوا قرنسيين بالإضافة الى ما تيديه فرتسا من 
عطق على مشاريعه » كما أن أنجلترا كانت تخشى من سيطرة شخصية 
قوية مه على الطرق الهامة التى تؤدى للهند بعد أن استقرت لها الأمور 
يها . وكانت انجلترا فى نفس الوقت تعمل المحافظة على كيان الدولة 
العثمانية خوفاً من إزدياد نفوذ روسيا فى البلقان وغيرها من المتاطق 
التى تخضع لنفوذ العثماتيين . 

النمسا : كان مترنخ زعيم التمسا يرى أيضاً المحافظة على كيان 
الدولة العثماتية حتى لا يقتح الباب لتدخل الروس فى البلقان وغيرها من 
الأقاليم التى تهم النمسا فى زملاك الدولة العثماتية . 

روسيا : كانت تسعى سعياً حيثياً للوستقادة من أوضاع الدؤلة 
العثمانية التدخل فى شئون الدولة وتقوية تقوذها فى متاطق البسقور 
والدردتيل وقى البلقان وغيرها من المناطق التى تخدم مصالح روسيا 
وتشبع أطماعها » وكانت معاهدة (هنكار إسكلسى) التى عقدتها مع 
الدولة العثماتية قى الظروف السالفة الذكرتكاة لتحقيق أهداف روسيا هده 
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فى ضوء هذه الأعتبارات وضعت الدول التسويات التى رأتها للمسالة 
المصرية aia‏ قى : 
| معاهدة لندن )10 (JAZ- gula‏ : 
أبرمتها الدول الأريع الكبرى (بريطاتيا » النمسا » وروسميا » يروسيا ( 
مع الباب العالى ولم تشترك فيها قرنساوتقضى يان . (© 
-~ تتعاون الدول الأريع على إعادة السلم فى الشرق . 
يعد الياب العالى oa‏ يعرض على محمد على : 
أ إحتفاظ مخمد على بياشوية مصر فقط وراثية فى أسرته بشرط أن 
تظل مصر ولاية عثمانية تدفع الجزية وغيرها من مظاهر التبعية 
مثلها مثل باقى الولايات العثمانية . 
ب. يحتفظ محمد على بولاية (عكا) قى الشام مدى حياته . 
ج-يعطى محمد على قرصة عشرة أيام » فإذا لم يرد خلالها بقبول 
هذه الشروط 535 p‏ منه (عكا) ويعطى ياشوية مصر فقط » فإذا 
أصر على موققه خلال عشرة أيام أخرى يُصبح من حق السلطان 
إتخاذ ما يراه من إجراءات ‏ يمسائدة الدول الأوربية ‏ 
د - تتعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة على منع اتصال مصر والشام 
بحرياً » والوقوق أمام الجيش المصرى إذا هدد الإسيتاتة عاصمة 
الدولة العثمانية وذلك حتى يضطر محمد على لقيول شروط الصلح ‏ 
وقد رقض محمد على هذه الشروط المقدمة له وذلك بتشجيع من 
فرنسا التى اعتيرت تجاهل الدول الإريعة لها إهاتة يالغة وأخذت تعد 
العدة لمواجهة هذه الظروق . 
ca is‏ على تقطن تكسو علق E E‏ أن cial‏ اندرا 
(V)‏ نصوص المعاهدة موجودة قى : 
فيكيب جلاد : قاموس الإدارة والقضاء- المجلد الخامس 
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أسطولها للمياه المصرية .ولوانى الشام لقطع الإتصال بين مسصر 
والشام كما عمدت أتحلترا لإذكاء نار الثورة فى الشام 5 

واشترك الأسطول البريطاتى مع الأسطول العثمانى قى ضرب 
(بيروت) وغيرها من موانى الشام التى فى أيدى cil gall‏ المصرية ‏ 

وأضطر ابراهيم باشا لسحب قواته تدريجياً من مواقعها قى يلاد 
الشام » وأصدر السلطان العثماتى قراراً يعزل محمد على من باشوية 
مصر . 
'-قرماتا عام I) ۱۸٤1‏ قبراير GAEI‏ (): 

cl;‏ قرنسا أت تخرج من العزلة التى قرضتها عليها الدول قعرضت 
على بريطاتيا اشتراكها فى تسوية الأوضاع بين السلطان العثماتى 
daaag‏ على . 

واضطر محمد على إزاء الهزائم التى حلت يجيشه فى الشام الى أن 
يعقد الصلح مع الباب العالى على أساس الشروط التى وضعتها الدول 
لتركيا فى تظير أن يصدر الباب العالى فرمانا oo‏ تكون مصر وراثية قى 
أسرة محمد على 5 

ودارت مفاوضات فى لندن اشتركت فيها قرتسا بالإضافة الى الدول 

الأول نص على أن يتولى محمد على وأسرته من بعده الحكم قى 

وقد عد لهذا الفرمان يعد ذلك فجعلت الولاية من حق أكبر أقراد 
)١(‏ نصوص الفرماتيت مذكورة قي : ' 

قيليب جلاد : المرجع السابق ذكره 

وكذلك فى : سرهنك حقائق : الأخیار عن دول اليحار چ ۲ ص ۔ ص DIES ۲٤۹‏ 
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أسرة محمد على الذكور » كما حددت الجزية السنوية ب ٠٠‏ ٠ر١4‏ كيس . 
وحدد الجيش المصرى ب ٠٠‏ ٠ر4١‏ جندى وأعطى الوالى حق متح الرتب 
العسكرية لدرجة القائم مقام ‏ واشترط لبناء السقن الحريية موافقة الياب 
العالى . | 
التاق من عل أن شون م هدغ اسو مق اتات اة 
ide‏ وكردقان ٠‏ وستار وتوايعها . 
تب على هذه التسوية : 
ME ER EIE. ١‏ عن الدولة 
العثماتية . فبقيت مصر ولاية عثمانية رغم حصر الورائة فى أسرة 
محمد على 
Y‏ يموجب هذا أصيح على ولاة مصر أن يلترّمو) بالمماهدات التى . 
يعقدها الياب العالى مع الدول الأخرى »ومنها على سبيل JEL‏ 
الإمتيازات التى منحتها السلطنة للأجاتب قى ولاياتها ‏ 
Y‏ ترتب على تدخل الدول الأوريية واشتراكها فى وضع وقرض هذه 
التسوية أن cà aa‏ هذه التسوية بالصيغة الدولية قتصيح تعديلها 
read aoo‏ ' 
تشير الى أن هذه التسوية p LA IG‏ التى انتهت إليها المسألة 
e‏ مقيدة لتشاط محمد على وأطماعه وطموحه .وقد ترتي 
عليها أن 35 التشاط الذى اتسم به عهده قى مختلق المجالات يهدف 
تحقيق أطماعه الواسعة ‏ يتحصر . 
ولذا تميزت القترة الأخيرة من حكمه بالسكون والهدوء وأغلقت كثير 
من المصانع والمدارس يعد أن حددت حركة محمد على داخل حدود ولاية 
مصر . والأقاليم الأخرى التى تص Gale‏ القرماتان الساب 
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الفصل الرايع 
محر قی aene‏ عباس باشا الأول 
وعحر سعيد Lal,‏ 

محتويات الفصل : 

( ١405 ١444 ) عصر عباس ياشا الأول‎ : Sl 
. ولاية عباس ياشا الأول الحكم‎ ١ 
. سياسته الداخلية‎ Y 
. اشتراك مصر قى حرب القرم‎ ٣ 
مقتل عباس.‎ - ٤ 

ثانيا : عصر سعيد باشا (1404 - 1437 ) 
١‏ ولاية سعيد الأول الحكم . 
Y‏ - سياسته الداحلية : 

1 الاصلاحات الزراعية . 

ب الاعمال العمرانية . 

ج ‏ التعليم . | 

د الجيش والبحرية فى عصره . 
Y‏ سياسته الخارجية : 

- eol ادي‎ 

ب- حرب المكسيك . 

ج ‏ السودان قى عهده . 
٤‏ امتياز قتا السويس والتدخل الأجنيى فى شئون مصر. 
o‏ القروض الأحنبية . 
1" وقاة سعيد LAL‏ . 
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Sl‏ . عصر عياس باشا الأول 
(XAo£ . NALA)‏ 
ولابة عباس باشا الأول الحكم : 

U‏ اعتلت صحة محمد على ولم يعد فى إستطاعته الاضطلاع يأعياء 
الحكم تولى ايراهيم باشا الحكم Jas‏ أبيه فى إبريل 1847 وأرسل إليه 
الباب العالى قرماناً يذلك » ولكن المتية عاجلت ايراهيم باشا قى ٠١‏ 
نوقمير VAEA‏ قلم 35i‏ مدة حكمة عن سيعة أشهر ويضعة أيام » على 
أننا تشير إلى .أن عظمة ابراهيم باشا ظهرت قى الحقيقة قى ميادين 
القتال وليست قى مدة ولايته الحكم ‏ 

ويعد وقاة إبراهيم ولى الحكم عياس الأول » وكان محمد على مازال 
حيا ققد توقى قى VY‏ أغسطس ۱۸٤۹‏ , 

وعياس هو اين طوسون بن محمد على ٠‏ وكان عباس قد تقلد قبل 
ولايته الحكم عدة متاصب إدارية .كما اشترك مع إيراهيم ياشا قى 
حرويه قى الشام ‏ 

وقد بقى عياس فى الحكم خمس ستوات وتصقاً ۲٤ oa)‏ توفمير 
۸ الى ١4‏ يولية 1865 م ) 

ويعتير كثيرون من المؤرخين ape‏ عباس عهد الرجعية والتكسة ٠‏ فقيه 
وققت حركة التقدم وفترت النهضة التى ظهرت قى عهد محمد على . 

وقد اتصف عباس بالقسوة » وسوء الظن يالقاس ولذا تخير لقصوره 
الأماكن النائية اليعيدة عن العمران ومتها قصره بالعياسية التى سّميت 
بإسمه c‏ وقصره قى بنها c‏ ولم تكن علاقته طيية يأقراد أسرته قرحل 
يعضهم إلى الاسي:نة ء ونقم على dac‏ سعيد Lola‏ الى كان يحكم سته 
ولى العهد قاعتكف سعيد بالاسكندرية يعيداً عن العاصمة . 
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سباسته الداخلية : 

- استفتى عباس عن كثيرين من الخبرا : الثين كان محمد على يعتمد 
عليهم . ولعل هذا سيب تقمة الفرنسيين عليه » على أن علاقته كانتت 
على العكس من ذلك قوية بالقنصل الإنجليزى مرى (Merry)‏ - 

-ومن الأعمال القليلة التى تمت فى عهد عباس إصلاح الطريق 
البرى بين القاهرة والسويس Jay:‏ ذلك تم يإيعاز من القتصل 
البريطانى لتسهيل المواصلات البرية الى الهند عن طريق مصر . 

-واستكمالاً لهذا الأمر شر ء ' صا فى عام 1407 قى مد السكة 
الحديدية من الاسكندرية إلى القاهرة .وعاونه قى ذلك المهندس 
روبرت ست يقتسن (RobertStephenson)‏ .وقد LAN aa,‏ 
الحديذى قى عهد عباس من الإسكندرية الى كفر الزيات وسيكتمل 
الى القاهرة قى عهد سعيد . 

وقد أققلت معظم المدراس الباقية من عهد محمد على فى عهد 
عباس وانتقى عياس من بين تلاميذ المدراس التى ألغاها عددأمنهم 
أدخلهم مدرسة آنشأها سنة ۱۸٤١‏ م ودعاها (المقروزة). 

وقد أغلقت معظم المصانع التى أنشأها محمد على أبوابها ‏ وإذا 
ردد بعضن الكتاب أن عباس كان يرى أن الشعب الجاهل ساس 
قياداً من الشعب المتعلم ولذا أغلق معظم المدراس ‏ 
وقد امبتدعى عياس معظم أعضاء البعثات الذين كانوا يتلقون 

العلم قى قرنسا متذ عهد محمد على 

- هذا وقد أرسل عبناس تخبة من رجال الفكر والعلم المصريين ‏ على 
رأسهم رقاعة الطهطاوى ومحمد بيومئ كبير أساتذة الهندسة 


۱4۲ 


والرياضيات فى مدرسة المهندسخانة ‏ للخرطوم pid‏ مدرسة يها 

وقد ردد كثيرون من الكتاب ‏ كما تصور رفاعة ::طهطاوى وزملاوه - 
إن الهدق من إرسالهم للسودان هو ليتخلص عباءى باشا منهم وآدى 
هذا لإهمالهم قى القبام يما àk‏ به » وإن كان و۔ ودهم بالخرطوم قد 
أدى لتنشيط الحركة القكرية والعلمية يها . 

وعلى كل لا يمكن أن نقبل هذا التفسير للهدف من إرسالهم دون 
مناقشة ‏ ولاشك فى أن عباس كان قى إمكانه التخلص منهم من غير 
أن يخلق قكرة فتح المدرسة . 

- ولم يلق الجيش واليحرية من العناية مالقيه قى عهد جده « ولذا 
تسرب الخلل وسوء النظام الى الجيش »ورغم أن سليمان باشا e‏ 
الفرنساوى ظل القائد العام للجيش المصرى- لكن لم bas‏ ما كان 
يتمتع يه من حرية فى العمل للنهوض بالجيش . 

وقد جرد عباس الأهالى من السلاح وحظر عليهم حملة فى الوقت 
الذى أتخذ لنقسه حرساً خاصاً من الأرناؤود قعات هؤلاء فى اليلاد 
فساداً كما كان يحدث قيل أن يقضى محمد على على شراذم القرق 
العسكرية المتعددة القديمة:. 

وقد أهمل عباس شأن البحرية أيضاً dhes:‏ أعمال الترساتة 
اليحرية وأتعكست كراهيته لعمه سعيد_ الذى كان قائداً عاماً 
للأسطول قى عهد محمد على ~ على الخصوص على إهماله البحرية 
ورجالها 
سياسته الخارجية : 
.3$ على عياس عدم تقكيره فى زيارة السودان كما فعل جده من 

«jai‏ وكما سيعمل dac‏ سعيد باشا من بعدء وذلك لكى بری يتق.نه أحوال 
هذا الجزء الهام من وادى النيل الذى مد“ eme‏ على تقوذه إليه ‏ 
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وقى عهد عياس طلب السلطان عبدالمجيد أن يعاونه بقوة برية وأخرى 
بحرية لمواجهة الحرب التى نشيت بين تركيا وروسيا - فأرسل عباس قوة 
برية بلغت حوالى ١٠٠و٠١٠‏ » مقاتل يالإضاقة الى بعض قطع من 
الأسطول البحرى وقد أستمرت هذه القوات الى جاني جيوش الدولة 
العثمانية الى عهد سعيد باشا . 

ويذكر لعباس إنه لم يمكن للأجاتب قى اليلاد »ولم يق تح ياب 
الاستدانة متهم قلم يلجا إلى القروض ولم يمنح الأجانب أية إمتيازات 

: عباس‎ Jaia 

مات عياس مقتولا فى قصره فى يتها فى VE REI‏ يولية ۱۸٠٤‏ إثر 
مؤامرة ديرت لقتله وتختلف الروايات فى تحديد المحرضين على قتله . 
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ولاية سعيد باشا الحكم : 

سعيد هو ابن محمد على c‏ ولد سنة 187552 م » وانتظم من اليداية فى 
سلك البحرية فدخل فى خدمة الأسطول المصرى فى عهد محمد على حتى 
أصبح فى أواخر حكم محمد على القائد العام للأسطول . 

وكائت نقطة الضعف قى أخلاق سعيد إسرافه .وحسن ظنه 
بالأورييين وتردده » وانعكس هذاعلى سياسته الداخلية والخارجية » فقد 
c5‏ باليلاد قى طريق الإستدانة من البيوت المالية الأوربية .كما كان 
لقناصل الدول الأجنبية نقوذ كبير أضر بمصالح اليلاد . 
سياسته الداخلية : 

إصلاحاته الزراعية : يذكر لسعيد إهتمامه بإصلاح حالة القلاحين . 
فقد إصدر قى أغسطس VAA‏ ما عرق (باللائحة السعيدية) . 
ويموجبها أصبيح القلاح مالكاً لأرض: .كلما ألغى نظام احتكار 
الحاصلات الزراعية قأصبح القلاح حرا فى تصريف حاصلاته الزراعية . 
وخقف من الضرائب وتجاوز عن المتاخر متها » وأصيحت الضرائب تدقع 
ois‏ فلا يزم القلاح بسدادها من المحصول . )١(‏ 

وعنى بتطهير ترعة المحمودية التى حقرت قى عهد محمد على . 
السكك الحديدية والتلعراقات : تم قى عهد سعيد الخط الحديدى 
بين القاهرة والإسكندرية » وكان قد وصل فى age‏ عباس الى Jis‏ الزيات 
(Y)‏ لمن يريد الإطلاع على هته اللائحة يرجع إلى : 


فيليب جلاد ؛ القاموس العام للادارة والقضاء ح اص ۷١۸‏ . 
مك١‏ 


ai‏ حتى وصل للقاهرة ‏ وكان القطار JE‏ قبل بناء الكيارى الى الضفة 
الأخرى للتيل على مراكب خاصة » ومد الخط الحديدى بين القاهرة 
والسويس كتتمة لخط الإسكتدرية القاهرة.. 

وعدت فى عهدهالخطوط التلغراقية على الطريقة الحديثة بين 
الإسكندريةء والقاهرة « والسويس . 
التعليم : استمرقى عهده الجمود الذى أصاب التعليم قى عهد 
عباس يل إنه ألغى ديوان المدارس (وزارة التربية والتعليم ) » كما أغلق 
مدرسة المهتدسخانة ببولاق سنة 1804م وكان يتولى نظارتها على باشا 
مبارك » وقد slef‏ قتحها عام ١14804‏ بعد أن حولها لمدرسة حريية لخدمة 
الجيش وتقلها القتاطر الخيرية » وألغى أيضاً مدرسة المقروزة » كما أغلق 
مدرسة الطب يقصر العينى ثم أعاد فتحها Mo Gus‏ م . 

وقد أنشاً مدرسة حربية بالقلعة ( مدرسة أركان حرب) عهد ينظارتها 
لرقاعة رافع الطهطاوى . 

والغريب أنه شجع البعثات الأجتبية يمصر على فتح مدارس لها 
بالقاهرة والإسكتدرية . | 

وقد وضع سعيد باشا يداية للإهتمام بالأثار المصرية قأعد مخازن قى 
(بولاق) جمعت بها الآثار المتتاثرة فى كل مكان وذلك يمعاوتة العالم 
القرنسى ماريت باشا (Marrette)‏ - 
الجيش والبحرية كى عهده : 

يذل سعيد ياشا جهداً كبيراً للتهؤض بالجيش » وكان قد أضمحل فى 
عهد عباس الأول » Jid‏ سعيد جهداً كبيراً للتهوض به . 

وقد قصر سعيد مدة الخدمة العسكرية بجعلها ستة واحدة وجعلها 
إجبارية للجميع حتى لأيناء المشايخ والعمد وكاتوا معقين متها « وأهتم 
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بتوفير حاجيات الجنود من الغذاء والملبس , والترفيه عنهم ٠‏ وفتح سعيد 
باب الترقى أمام الضباط المصريين . 

وقد tol‏ سعيد بالقناطر الخيرية ما عرف (بالقلعة السعيدية ) لصد 
الأعداء عن القاهرة إذا Lela‏ بطريق التيل . ولتكون مركزاً لمدرسة حريية. 
وكما ذكرنا إنه تقل مدرسة المهتدسخانة إليها . 

على أن تردد سعيد باشا ظهراً فى موققة من الجيش . قتارة يهتم به 
فيتضاعف عدده وتوجه إليه عتاية خاصة , وتارة يتقص عدده ويهمل 
شاته ) JL 5 s‏ ذلك ما حدث عندما إنقص الجيش من ٠٠‏ ٠ر0١٠‏ إلى 
٠ -‏ ٠ر۸‏ ليوفر عدد العمال اللازمين لأعدال الحقر قى BUS‏ السويس ) . 

وقد وجه سعيد جهدا Lati‏ للعتاية بالوحرية فقد Ghaat gaga LAS‏ 
البحرية المصرية ‏ فشرع فى إصلاح السقن وتجديد الأسطول يعد digge‏ 
من حرب القوم ‏ 

لكنإتجلترا زينت للسلطان العثماتى آنقوة اليحرية المصرية 
ستجعلها خطراً يهدد الدولة ‏ فأصدر أمره لسعيد باشا بالكق عن 
إصلاح السقن وتدعيم الأمبطول ‏ وأدى إذعا,: سعيد لهذه الأوامر الى 
iua‏ أسطوله وإضمحلالة . 

على أن سعيد أتجه للإهتمام بشركات الملاحة التجارية ‏ فآنشأً 
(الشركة المصرية للملاحة البخارية) لنقل الحاصلات والمسافرين بطريق 
النيل - وهذه الشركة ولو أنها مصرية إسما لكن معظم مؤسسيها كاتوا 
أجاتب . 

كما سس فى ۱۸١۷ ios‏ ( الشركة المجيدية ) للملاحة البحرية وذلك 
لتسيير البواخر فى البحر الأحمر , وكاتت تقوم بالملاحة بين السويس > 
وثغور الحجاز e‏ واليمن . والقصير ٠‏ وسواكن وتتقل الحجاج ذهاياً 
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واياباً الى تغور الحجازء ولها بواخرأخرى تعمل قى اليحر المتوسط وقد 
صفيت هذه الشركة في أوآخر عهد سعيد وحلت محلها قى عهد 
اسماعيل ( الشركة العزيزية ) التى أنشآها اسماعيل - 

ولا نشطت حركة الملاحة فى البحر الأحمر ‏ وجد سعيد أن الضرورة 
ملحة لتوسيع ميتاء السويس وإصلاح مرافقها فعهد بذلك لشسركة 
قرتسيةء كما تعاقد معها على إنشاء حوض عائم بالميتاء لإصلاح السفن. 
القروض الأجنبية : 

لعل مما يذكر محمد على وإيته ابراهيم أتهماإستطاعا أن ينهضا 
«Cb‏ وأن يقوما بالمشروعات الضخمة التى أشرنا ليعضها دون أن 
يورطا البلاد فى الديون ‏ لكن سعيد sla‏ عن هذا الطريق قعقد فى عام 
7 أول قرض مع أحد البنوك الإنجليزية (الدين الثايت). واتدقع 
سعيد يعد ذلك فى طريق الإستداتة  Celi‏ للمرأيين يستدين متهم مقابل 
سندات على Gall‏ (عرقت هذه الديون بالديون Og SLM‏ . 

سياسة سعيد الخارجية وحروب مصر فى عهده 

السودان قى aade‏ : 

حدثت عدة تغيرات فى إدارة السودان فى عهده » ققی توقمير ۱۸۰۵ 
عين alif‏ (الأمير عب دالحليم ) حكمداراً على السودان وذكر سعيد قى 
فرمان تعينه " إن الهدف من هذا التعيين هى أن يعمل الحكمدار الجديد 
على تعمير البلاد » ورقاهية العباد »وإقامة شعائر العدل وتشر ألوية 
nt‏ 0 كن ا نير دالا Sas aas el‏ فى lagi‏ فة ale‏ 
إلى مصر قى ديسمبر 1861 إثر ظهور وياء فى السودان . 


. جنيه‎ Vo ۱1۰ يلغ الدين العام فى تهاية حكم سعي ۰۰۰ ر‎ (Y) 
١1/9 ربيع الأول‎ ٠١ الأمر الصادر من المعية موجود فى دقتر 1/417 دقاترالأوامر نمرة ؛بتاريخ‎ CY) 
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وفى عام ۱۸١۷‏ زار سعيد السودان ‏ وقد ذكر أن الغرض من زبارته 
هو أن يتمكن من مشاهدة الأقاليم السودانية التى ضمت للإدارة المصرية 
منذ حوالى ثمانية وثلاثين Lale‏ بنفسه ليبحث على الطبيعة ما يقتضيه 
الحال من وجوه الإصلاح المختلفة اتحسين شئون السودان وتتمية موارده 
والنهوض بسكانه وإزالة كل أسباب شكوى المواطتين ٠‏ وإصطحب سعيد 
معه عدداً من الشخصيات الهامة من مصريين وأجاني منهم فردند 
دلسبس (Ferdinanad de Lesseps)‏ . 

ومن الإجراءات التى إتخذها ac s‏ بالسودان لإصلاح أحواله_ 
إصدار ) مراسيم الخرطوم) وهى أوامر بالقواعد الإدارية والمالية التى 
رأى أنها كفيلة بعلاج المشكلات التى لمسها ‏ ومنها أوامر بإعفاء الأهالى 
من الضرائب المتأخرة عليهم » وتخفيق الضرائي المقررة وتقسيطها e‏ 
وقد ألغى منصب الحكمدار وقسم السودان الى خمس مديريات . كما 
أمر بإشراك السودانيين قى الحكم والإدارة- هذا بالإضافة الى تنظيم 
المواصلات واليريد » قأصبحت محطات على مساقات مُحددة لتغيير دواب 
النقل « ويذلت محاولات لتذليل العقبات التى تعترض الإتصال النهرى بين 
مصر والسودان ) . 

وقد تابع سعيد جهود محمد على لمنع الإتجار قى الرقيق بالسودان 
وت $a Lee‏ 3 هده القناوة E EEEE eros‏ 
إقتصاده أساساً على الرق » وقى أثناء زيارة سعيد للخرطوم قى عام 
VAM‏ أصدر تعليمات مشددة لمكاقحة الوق ٠‏ وقد أمر سعيد بأن تعد 


(Y)‏ عن رحلة سعيد ياشا للسودان يرجع الى 
Abbaie (Pasha): Voyage de Mohammed Said Pasha dans Ses‏ 
provinces de Soudan (1859).‏ 
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أريع بواخر للعمل فى السودان ليمكن تنقيذ مشروع (البوليس النهرى) 
لإحكام الرقابة على حركات السفن ومنع محاولات تهريب الرقيق عن 
طريق c all‏ ولاشك فى أن هذه الجهود خفقت كثيراً من تشاط هذه 
التجارة ‏ لكنها لم تقض عليها نهائيا . 
حروب مصر فى عهد سعيد باشا : 

اشتركت مصر فى حربین : 
حوب القوم : 

وكان عباس باشا قد أرسل فرقة من الجيش المصرى لمساعدة الدولة 
العثمانية قى حريها ضد روسيا » واستمرت الحرب بعد وقاة عباس « 
وأرسل سعيد نجدة الى الجيش المصرى فيها . 

وقد عانى المصريون كسثيراً من الإهمال فى هذه الحرب ٠‏ وقتل 
الكثيرون .وقرق الأميرالحسن باش ا الاسكندرانى قائ الأسطول 
المصرى فى تلك الحرب » لكن إشتهرب القوات المصرية المشتركة فيها 
بالبسالة , واتتهت الحرب بقوز تركيا وحلقائها وأبرم الصلح سنة ١8657‏ 
- فى باريس ‏ وسلمت معه روسيا بمطالب تركيا والحلقاء . 
حوب المكسيك : 

العجيب أن مصر لم يكن لها فى هذه الحرب أية مصلحة أو علاقة , 
أكن سعيد أرسل كتيبه مصرية للمكسيك لمعاونة صديقه نابليون الثالث 
إمبراطور فرنسا الذى كان يريد تحقيق بعض الأطماع الاستعمارية قى 
المكسيك وقد ظلت الكتيبة المصرية بالمكسيك أكثر من أربع سنوات » 
وقتى معظم رجالها باستثناء بقية من ضباطها وتحو ثلثمائة من جتودها 
قعادوا yal‏ سنة MAW‏ . 


إمتياز abis‏ السويس 

فكرة ريط البحرين المتوسط والأحمر قديمة . C)‏ 

ففى عهد الفراعنة حفرت ترعة تصل البحر الأحمر يتحد قروع النيل , 
وفى عهد الفتح الاسلامى أنشا عمرو بن العاص الخليج الذى عرف 
(بخليج أمير المؤمنين ) » وكان يصل النيل بالبحر الأحمر أيضاً . 

وفى عهد الحملة القرتسية درس مشروع وصل البحرين مياشرة » ققد 
عهد بوتابرت الى لجنة برئاسة لوبي Lepére‏ كبير مهندسى الحملة 
بدراسة المشروع- لكن أعتقد خطأ أن البحر الأحمر يعلو عن سطح 
البحر المتوسط بنحو تسعة أمتار ‏ وقد نشر المشروع الفرتسى ونفقاته 
US,‏ ما يتعلق به فى أكثر من ثاثمائة صفحة ضمن كتاب (وصق مصر) . 

وقى عهد محمد على جاء (قردينان دلسيس) للقاهرة عام VAY Y‏ وقد 
كانت هذه فرصة إتصل قيها بالأمير محمد سعيد وصار صديقاً له لكن 
محمد على رفض مشروع القناة حين عرض عليه كما رفضه عباس الأول - 
لکن لما تولى سعيد باشا الحكم جاء صديقه aUa d‏ دلسمس لمصر « 
وقاتح سعيد فى أمر المشروع أثناء رحلة لهما من الإسكندرية الى 
القاهرة عن طريق الصحراء الغربية ‏ قواقق سعيد دون بحث أو ترى . 

cia الجا‎ dd) خرف‎ La agua nia Med oai | uo 
وهويقضئ بمتحه إمتياز تأسيس شركة عامة لحقر قناة السويس‎ 
واستثمارها لمدة 44 سنة إبتداءً من تاريخ فتح القناة للملاحة  وعهد‎ 
فى خدمة الحكومة المصرية هما‎ GLS سعيد إلى مهتدسين فرتسيين‎ 
٠ مزيد من البراسة يرجع الى‎ (V 


عيدالعريز محمد الشتاأوى : قناة السويس والتيارات السياسية التى أحاطت UALL‏ (معهد 
البحوثوالدراسات العربية ONW‏ 
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(لينان بك ) و ( موجيل بك) بمرافقة المسيى دلسبس الى برزخ السويس 
ودراسة المشروع على الطبيعة ورفع تقرير له عن نتيجة ذلك . 


وف pU o.‏ 71 أصدر سعيد sl‏ لدلسيس (عقد الامتياز الثانى) 


$ O ويموجبه‎ 


-١‏ منحت الحكومة المصرية الشركة - إمتياز انشاء قناة السويس بين 
خليج الطينة على البحر المتوسط e‏ والسويس على اليحر الأحمر : 
وإنشاء ترعة المياه الصالحة للملاحة النيلية تستمد مياهها من التيل 
وتصب فى القناة المالحة » وانشاء قرعين للرى والشرب يستمدأن 
مياههما من الترعة المذكورة . 

؟- cl;‏ الحكومة للشركة مجاناً عن جميع الأراضى المملوكة لها 
المطلوية لإنشاء القناة المالحة وترعة المياه العذبة . 
Y‏ - خوات الشركة حق إنتزاع الأراضى المملوكة للأفراد التى تلزمها 
soll‏ ع بالإمتياز على أن تدقع الشركة لأصحابها تعويضات عادلة . 
5- على أصحاب الأطيان الواقعة أملاكهم على ضقاف الترعة التى 
ستنشئها الشركة - DE‏ ارادوا رى أراضيهم من مياهها - أن 
يحصلوا على ترخيص من الشركة وأن يدفعوا تعويضا لها ٠‏ 

ه- منحت الحكومة طوال مدة الإمنتياز للشركة حق آن تستخرج من 
المناجم والمحاجر الأميرية كل المواد اللازمة لأعمال المبانى دون دقع 

(V)‏ من المراجع الرئيسية عن S‏ السويس :المراسلات واليوميات والوثائق التونشرهادليسيس تفسة 


De Lesseps, Ferdinand : Lettres, Joarnal et Documents Pour servir a 
l'histoire du Canal deSwez 5vols (1875 -1881). 


Y-Y 


أى.رسم أوتعويض - وتعفى الحكومة الشركة من الرسوم الجمركية 
عن جميع ماتستورده من الآت ومواد من الخارج . 

1 مدة الإمتياز 19 سنة من افتتاح القناة اليحرية للملاحة تؤول القتاة 
المهمات والمعدات المخصصة لأعمال المشروع وتدقع قيمتها للشركة 
cria ill‏ اء عى (cti uis‏ 

۷- للشركة الحق قى فرض ماتشاء من رسوم على السقن التى تمر قى 
القناة البحرية أوالترعة العذبة . 

A‏ تحصل الحكومة المصرية على حصة قدرها Zo‏ من صاقى الارياح 
الستوية للشركة ( باعت مصر هذا الحق لليتك العقارى لفرتسنا مقايل 

6- يكون أريعة,أخماس العمال من المصريين ( فسمرت الشركة هذا 
النص على أته إلزام للحكومة يتقديم أريعة اخماس العمال اللازمين 
لأعمال الحقر ) . 

V.‏ تعين الحكومة مندوياً عنها لدى الشركة ليرعى حقوق الحكومة 
ومصالحها فى تتقيذ العقد . 

. آشترط لصحة الإمتياز أن يصدق عليه السلطان العثمانى‎ -١ 

نقد عقد الہ n wy‏ 
ail‏ خولت شروط إلامتياز الشركة حقوقاً وإمتيازات عجيبة جعلتها 

(V)‏ فتحت القناة للملاحة لعام W‏ نوفمير 1614 وكان المقروض - لى لم تؤمم مصر شركة القناة فى 
YI‏ يولي عام Yol‏ أن تنتهى مدة الأمتياز فى ١1‏ نوقمير 1554 . 
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تشارك الحكومة المصرية قى حقوق ملكيتها وسيادتها فى المناطق التى 
iud Lau aam E UE Lunas‏ دولة 
داخل الكولة . كما حصلت الشركة على حقوق وإعفاءات عجيبة دون أى 
مقايل و.عطيت حق انتزاع أملاك من الأهالى - أما عن النتائج التى 
ترتبت على عقد الإمتياز - فقد قتع هذا المشروع باب التدخل الأجنيى 
فى شئون مصر » كما أدى لإرتياك الميزاتية المصرية وتورط مصر فى 
الإستدانه من البتوك الأجتبية c‏ ولم تستقد مصر إقتصادياً شيئًا من 
القناة التى عادت أرياحها للشركة الأجديية . 

وقد حاولت اتداتر! عرقلة han‏ الأسروع رہ رھ درگ را عاى عدم 
التصديق على bI‏ - ومع ذاك ةقد بدا دأرسيس قى أعمال الحقر فى 
Yo‏ ابريل سنة ١8659‏ رغم عدم تصديق الباب العالى على الإمتياز — وقد 
سار العمل قى تنقيذ المشروع -وقى عهد سعيد تم حفر المتطقة من 
البحر المتوسط حتى بحيرة التمساح » وقد اكتمل المشروع بعد أن أجرى 
تعديل فى شروط الامتياز وافتتحت القناة للملاحة فى V‏ توفمير NATA‏ 
قى عهد الخديو أسماعيل . 
24 سعيد : 

توقى فى VA‏ يناير 1817 ء وخلقه على عرش مصر أاسماعيل اين 
ايراهيم - ويذا فقد كانت مدة حكمه ثماتى سنوات وتسعة أشهر . 
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للمزيد من الدراسة 
أولا : صواجع عربية: 
١‏ عبدالرحمن الرافعى : عصر إسماعيل الجزء الأول (تناول دراسة 
عصرى عياس > سعيد) 
Y‏ عبدالعزيز الشناوى : قناة السويس والتيارات السياسية التى 
أحاطت بإنشائها(مهد البحوث والدراسات العريية (AAVA‏ 


E القاموس العام للتدارة والقضاء ج‎ 0 Da قيليب‎  '"" 


: ثانياً : مراجع أجنبية‎ 
1-Abbate (Pasha): Voyage de Mohammed Said PashaDans 
Ses Provinces du Soudan . 


2 - About,Edmond: le Fellah (1869) . 


3 - De Lesseps, Ferdinand : Lettres ,Journal ct Docu- 
ments Pour Servir á l'Histoire du Canal de Suez 
1875-1881. 


4 - Merruas: l'Egypte Sous Saied Pacha(Revue des 
Mondes -15 Sept,1857) 


5 - Vingtrinier: Soliman Pacha 


الفصل الخامس 
عصر الخديو أسماعيل 
JAV4- IAW)‏ ) 
محتويات القصل : 
- ولاية Jae Lud‏ الحكم . 
-- سياسته الداخلية وأعماله العمراتية . 
+جهوده للنهوض بالزراعة والرى — والصناعة . 
#المواصلات والسكك الحديدية . 
#التعليم والنهضة العلمية . 
الأعمال الصحية والعمرانية . 
-الحركة الوطتية والحياة التيابية . 
-السودان قى عهد اسماعيل . 
MTS‏ 
ETE E‏ 
— حروب مصر فى عهد اسماعيل . 
— سياسه مصر الخارجية قى عهد اسماعيل : 
* سياستة حيال تركيا . 
* تغيير نظام توراث العرش . 
+ سياسته تجاه الدول «Sas y‏ 
* المحاكم المختلطة والإمتيازات الأجنبية . 
- مأساة الديون وتطورها . 
ميكل daade ecol‏ تاه 
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: اسماعبل الحكم‎ duljg 

اسماعيل هو ابن ايراهيم بن محمد على e‏ ولد بالقاهرة فى ديسمير 
٠‏ م ويعد أن اتم تعليمه بها ساقر الي فينا عاصمة التمسا ليعالج 
بها وليكمل تعليمه c‏ ويعد عامين سافر لباريس حيث تال قدراً من العلوم 
الهندسية والرياضية والطبيعية »كما اتقن اللغة القرتسية .وقد عاد 
لمصر فى عهد ولاية أبيه ابراهيم ياشا Uga‏ تولى عباس وكان يضمر 
الكراهية لعمه ‏ رحل إسماعيل الى إلاسيتانه ولم يعد لمصر إلابعد مقتل 
عباس وتولية سعيد c‏ وأصبح اسماعيل ولياً للعهد حسب نظام ورائة 
العرش لسيب حادث أودى بحياة أخيه الأكبر الأمير أحمد رقعت عام 
-١ 4854‏ وقد تاب اسماعيل عن عمه سعيد قى إدارة اليلاد أثناء غيايه قى 
الشام عام 1405 وفى الحجاز عام VAT‏ - ؤخلقه على عرش مصر يعد 
وفاته فى يثاير MAY‏ . 
سباسته الداخلية 

يمثل عصر إسماعيل فترة من أزهى القترات وأكثرها تقدماً وعمراتاً 
فى تاريخ مصر الحديث » كما يمثل حقبة من أخطر ما تعرضت له اليلاد 
يسيب الأخطاء التى يسرت للدول الأجنبية فرصة التدخل فى شئون 
مصرء ققد تصرع إستقلال مصر os uU‏ إتهيار إستقلالها 
السياسى وأهم ماتم من وجوه التهضة والإصلاح قى عهد اسماعيل : 

فى صجال الزراعة والرى : إزدادت مساحة الأرض الزراعية نتيجة 
لتوقير مياه الرى اللازمة »وزاد اتتاج ( القطن ) خاصة بعد إزدياد 
الحاجة اليه وارتفاع أسعاره أثناء الحرب الأهلية الأمريكية . 
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كذلك زرعت مساحات واسعه بقصب السكر يعد التهضة التى شهدتها 
Ne EN‏ 

ومنالترعالهامةالتى تم حقرها فى عهد اسماعيل( الترسة 
al yl‏ مية ) التى تأخذ مياهها من النيل عند أسيوط وتخدم الزراعة 
بمديريات أسيوط والمتيا » وينى سويف » كذلك ( ترعة الإسماعيلية ) 
وهي تتفرع عتد الإسماعيلية الى قرعين يسير أحدهما الى السويس 
والآخر الى بور سعيد . 

كما أنشئت قناطر على النيل والترع » وأصلحت القتاطر الخيرية - 
وأدى كل هذا كما ذكرنا لزيادة مساحة الأطيان المزروعة وللتوسع قى 
زراعة العديد من الحاصلات ‏ 
فى مجال الصناعة : 

تعددت فی عهد اسماعيل معامل السكر قيلقت ۱۷ معملاً .كما عاد 
النشاط لكذير من المصائع التى كانت تعمل قى عهد محمد على » متها 
pu‏ النسيج 4 والجلود » والطوب » وألزجاج وغدرها۔ 
المواصلات والسكك |احديدية : 

c atl‏ عدة خطوط حديدية .كما مدت الخطوط التلقراقية يين 
مختلف يلدان مصر بالإضافة الخطوط التى مدت فى السودان لريط:مدته 
ولريطه بمصر » كما أنشئت مصلحة بريد مصرية وأنشئت لها مكاتب قي 
الإسكتدرية والقاهرة والأقاليم . 
التعليم والنفضة العلمية : 

slei‏ اسماعيل ديوان المدارس (وزارة التربية والتعليم) « وأعاد الحياة 
للعديد من المدارس التى كانت قد cabe‏ فى آخر عهد محمد على أو بعده 

YA. 


ومن الدارس التى أنشئت مدرسة المهندس خانة التى أنشكت 
بالعباسية سنة 1811 بسراى الزعفران . ومدرسة الحقوق . ومدرسة دار 
العلوم » ومدرسة الطب . وعديد من المدارس الصناعية » كما فُتحت من 
المدارس الثانوية مدرسة الخديوية » ومدرسة رأس التين يالإسكندرية هذا 
بالإضافة إلى العديد من المدارس الإبتدائية۔ وقد بدأ إتشاءمدارس 
ألبتات فى مصر قى عهد إسماعيل ‏ 

لقى الأزهر الشريف الكثير من عتاية إسماعيل » وقد ساهم فى ذلك 
جمال الدين الأقغانى حين وقد لمصر عام ۱۸۷١‏ - والإمام الشيخ محمد 
os‏ - 

وقد حظيت المدارس الخاصة التى أنشاتها الهيتات كمدارس LLY‏ 
والمدارس الأوربية بتشجيع اسماعيل c‏ وقد تضاعقت ميزانية التعليم كما 
أوقفت الأوقاف للصرف من ريعها على شئون التعليم . 

. محمد على‎ age البعثات الذى ازدهر فى‎ age اسماعيل‎ slety 
على‎ ) Maritte ) وقد شجع اسماعيل عالم الاثار القرنسى مارييت‎ 
التنقيب عن العاديات والآثار » وحفظها فى مخازن بولاق »وقد تقلت‎ 
. الآثار الى مكاتها الحالى بالمتحق المصرى بالتحديد فی عام ۱۹۰۲م‎ 

وأصدر اسماعيل سنة ۱۸١١‏ امراً يإتشاء ( دار الآثار العريية ) 
ليجمع فيها الآثار العريية والإسلامية المبعثرة فى المساجد وقيرها . 

وفى عهد اسماعيل أنشئت أيضاً ( دار الرصد ) بالعياسية ومصلحة 
ce Lana‏ ومصلحة المساحة - كما أسست الجمعية الجقراقية عام 
MVo‏ م. 
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الأعمال الهصحية : أنشئت فى عهد اسماعيل عدة مستشقيات قى 


ومقاومة الأمراض 5 


الأعمال العموانية : رجهت عناية خاصة لتنظيم المدن وتخطيطها 
وتجميلها . 
وفى القاهرة - أعيد تخطيط العديد من الأحياء وأنشئت أحياء كثيرة 
كحى الإسماعلية « والتوفيقية » وعايدين » وأنشئت Bae‏ قصوريها . 
ومن الأعمال العمرانية التى تمت - إتشاء حديقة النباتات يالجيزة: 
وحديقة الأزيكية » وأقيمت عدة تماثيل .فى ميادين القاهرة الهامة 
تخليداً لذكرى العظماء ‏ 
وفى عهد اسماعيل أنشئت ( دار الاويرا ) ورصقت عدة طرق متها 
الطريق المؤدى للأهرام » الطريق بين القاهرة وحلوان » وجههت العتاية 
لحمامات حلوان . 
وقى الإسكندرية عمرت جهة الرمل . وحديقة النزهة وقيرها »وقد 
aae t uai‏ كيير من القصور المعروقة اليوم فى عهد لسماعيل متها قصر 
عابدين » وقصر القبة » وقصر حلوان ٠‏ وسراى الزعفران بالعباسية » ويسراى 
الرمل . ورأس التين بالإسكندرية ‏ هذا خلاف القصور الآخرى بالاقاليم. 
الحركة الوطنية والحياة النيابية 
كان ( مجلس المشورة ) الذى أسسه محمد على سنة VAYA‏ يمثاية 
أول Xia‏ تيابية ظهرت فى تاريخ مر الحديث لكنه أبطل بعد ذلك لفترة 
قصيرة ء وانقضى عهد عباس وسعيد دون أن يجتمع مجلس المشوره أو 
أى مجلس يشيهه . 
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قلما تولى اسماعيل الحكم ‏ فكر قى إنشاء ( مجلس شورى التواب). 
وقد أنشئ هذا المجلس سنه A NATA‏ عت له لائحة توضح سلطته 
وطريقة انتخايه وموعد اجتماعاته - ولم تكن قرارات المجلس ملزمة بل 
هى مجرد ( رغبات ) ترقع الى الخديو . وكان المجلس من daa Vo‏ 
ينتخبهم عمد البلاد ومشايخها والأعيان لمدة ثلاث سنوات. واشتوط فى 
العضو أن يكون مصرياً ولاتقل سنه عن خمس وعشرين سنه » والا تكون 
قد صدرت ضده أحكام جنائية » وأن يكون Ga‏ بالقراءة والكتاية . وكان 
نواب كل مديرية Gaia‏ قى عاصمتها » ويجتمع المجلس شهرين كل 
eus‏ [ عن متكصف دير الى هد منتصف قبراير ) e‏ وكان الخديو يفتتح 
المجلس يمقالة ( خطبة العرش ) c‏ وينتخب المجلس من بين أعضائه لجان 
ويتمتع الأعضاء أثناء اتعقاد المجلس بشئ من الحصانة النيابية . 

وهكذا يعتبر ( مجلس شورى التواب ( خطوة لكنها محدودة جداً قى 
الحياة القيابية قى مصر . 

وقد ca]‏ عضوية مجلس شورى التواب الأول » قأجريت الانتخايات 
للهيئة النيابية الثانية فى أواكل سنة ۱۸۷٠‏ . 

وبعد إنقضاء مدة الهيئة النيابية الثانية لم كجر انتخايات جديدة ‏ ولم 
يدع مجلس شورى النواب اللإجتماع - وهكذا عطلت هذه الخطوة 
النيابية قى عامى ١41/5‏ » 1417/0 م . 

وقد عادت الحياة التيايية قى عام 1411 م وأستمرت هذه الدورة 
الثالثة حتي نهاية عهد الخديو اسماعيل تقريياً ‏ 
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وجاء تاليف وزارة نويار باشا الأولى قى اغسطس ۱۸۷۸ « واشتملت 
على عضوين اجنيبين هما وزير المالية السيد ريقرس ويلسن Rivers‏ 
V iison‏ »وزير الاشغال المسيو (دي بلينير ) DeBliginer)‏ )كعامل 
جديد لدفع الحركة الوطنية . خاصة بعد أن أحالت الؤزارة - Y jo ٠‏ 
ضابطأ مصرياً للإستيداع - وانتهي الأمر بإستقالة وزارة نويار » قالف 
الامير محمد توفيق باشا تجل الخديوى الوزارة الجديدة قى ٠مارسش‏ 
0 .وكان بالوزارة الجديدة أيضاً وزيران أوربييان » واشترط أن 
يكون لهذين الوزيرين حق ( القيتى ) لوقف أى قرار يصدر من مجلس 
النظار إذا لم يوققا عليه . 

وقى YY‏ مارس 1417/5 - أصدر الخديوى أمراً بانهاء دورة المجلس . 
uis‏ هذا الى اجتماع الأحراو من الأعيان والنواب والعلماء ووضعوا قى 
ابريل 1۸۷۹٠‏ ماسمى ب ( اللاتحة الوطتية )وهي تتضمن- 
مشروع.تسوية يعارض مشروع الوزارة الذى كان يعتير البلاد فى Ula‏ 
إفلاس - ويطالب بتعديل نظام مجلس شورى النواب وتخويله الحقوق 
والسلطات المعترف يها قى المجالس التيابية فى أوريا »وتقرير ميد 
مسئولية الوزارة أمامه . )١(‏ 

وقد قيل الخديوى هذه اللائحة الوطنية - وطلب من ( شريف باشا ) 
تاليف وزارة تكون مسئولية أمام مجلس شوري التواب . 

وكان من أول أعمال وزارة شريق ياشا دعوة مجلس شورى التواب 
لإلإستمرار فى عمله - وقدم شريف باشا للمجلس لائحة جديدة يناء على 
)١‏ للدراسة التفصيلية للحياة التيابية فى مصر وما جرى فی هذه المجالس قىعهد اسماعيل يرجع الى 
عيدالرحمن الرأقعى : عصر أسماعيل الجر الثائى (MATY)‏ . ص ۱۷۷ وما يعدها . 


YAE 


اللائحة الوطنية التى قدمت للخديوى والتى تجعل من ا مجلس سلطة 
حقيقية تراقب أعمال الحكومة . )١(‏ 
وقد اجتمع المجلس وانتخب لجنة من خمسة عشر عضو النظر فى 
لائحة مجلس النواب الأساسية - وقد وضعت هذه اللجنة - مايمكن أن 
تُطاق عليه ( دستور سنة VAVA‏ ( وإن لم يصدر يه مرسوم خديوي . إذ 
آن الدول الأوربية هالها الأمر قائتمرت بالخديوى اسماعيل وسعت لخلعه ٠‏ 
عن العرش وتم لها ماأرادت - ulis‏ توقيق باشا Fay‏ من آبيه . ' 
السودان qui‏ عفد اسماعيل 
عتدما وصل اسماعيل للحكم فى عام AW‏ كانت أحوال السودان قد 
وصلت الي شئ غير قليل من إلارتياك بسيب بعض عوامل ترجع لعهدى 
عباس وسعید متها : 
-١‏ ضعف الحكومة المصرية فى عهد عباس وعهد سعيد . 
؟- القيود التى فُرضت على مصر ايتداءً من عام ۱۸٤٤١‏ جعلت مركز 
الحكومة المصرية من تواح كثيرة أضعف على وضع سياسة قوية 
وإتباعها . 
؟- إتساع المشروعات المالية الإوريية والبحث عن مناطق للإستتثمار . 
£- أتفتاح السودان المؤثرات الخارجية . 
ه- إضعاف شأن الوحدات السياسية والقبلية السابقة . 
(1) الت هذه الوزارة الوطنية فى A‏ إبريل ۱۸۷۹ ء وعن الخطايات المتيادلة قى هذا الشآن وعما 


قويلت به من e lal‏ شعبى يرجع الى : 
عبدالرحمن الرافعى : نفس المرجع السايق ص YYo‏ وما بعدها 


Yio 


ومتڌ حكم اسماعيل مصر أبدى إهتماماً حقيقباً بالسودان يدل على 

ذلك : 

-١‏ مظا بر التنظيم الإدارى المخغطفة والمحاولات التي بذلت لإصسلاح 
إلادارة . 

؟- محاولات تيسير إتصال السودان يمصر يتحدث وسائل الإتصال 
كالسكك الحديدية . والسفن التجارية والتلغراق . 


؟- تعدد المشروعات العمراتيةومتها منشآت تعليمية ومشروعات 


تولى أمر السودان فى عهد اسماعيل عدد من الحكمداريين برزت مثهم ' 
شخصيات كان لها آثرها فى تنظيم الإدارة بالسودان والنهوض به مثل 
موسى باشا حمدى » وچعقر صادق باشا » وجعقر مظهر باشا > 
واسماعيل ايؤب - كما تولى غوردون باشا حكودارية السودان قى عام 
۷ واستمر حتى أول حكم الخديوى توقيق فى عام VAVA‏ »وقد اشترك 
فى الإدارة عدد من السوداتيين كان لهم دور قعال فى الإدارة والحكم O),‏ 
التطور الإ قتصادى: 

شملت السودان في هذه القترة نهضة إقتصادية قي ميدان الزراعة 
والصناعة والتعدين - كما نهضت التجارة ويسرت سيل المواصلات . 


: المزيد من التقاصيل يرجع إلى‎ (S) 
الثاتى‎ zall ganas وعلاقاته‎ dal وادى‎ Gola تاریخ‎ z dias! MU 


ban! 


التعليم : 

كان هناك إهتمام بانشا المدارس في السودان ٠‏ وكانت هذه المدارس 
تحت إشراق ديوان المدارس c‏ كما انتشرت في السودان ( ext‏ ( 
و ( الزوايا ( ٠‏ 

وقى عصر اسماعيل بذلت جهود مضاعفة للكشف عن متايع التيل » 
وقد كلف (صموبيل بيكر ) بالكشف عن الأقاليم الواقعةجنوب 
(غندوكرو)وضمها للإدارة المصرية » وخلفه ( غوردون ياشا ) فى ذلك » 
فقضى فى مأمورية خط الإستواء هذه الفترة من ۱۸۷٤‏ الى NAVA‏ , 
ألشئون الصحية : 

قامت الإدارة المصرية بانشاء المستشقيات قي مدن السودان المختلقة. 
فكانت المدرسة والمستشقى والمسجد أول ماتهتم يه الإدارة المصرية قى 
ايلاد التى امتدت إليها هذه الإدارة - كما أن إمداد المدن بالمياة العذية 
وتنظيمها وتوسيعها ومنع تراكم القاذورات أدت للنهوضى بالحالة الصحية 
العامة. 

وفى تقرير رسمى صدر عام VAVY‏ ذكر آته أصيح فى كل عاصمة 
مديرية من مديريات السودان مستشقى » وزودت الأقسام الداخلية من 
هذه المستشفيات بالأسره اللازمة . 

وكانت هذه المستشقيات تقرم بالإضاقة الى علاج المرضي بالتطعيم 
aua‏ الأمراض الويائيه - 
تخطيط المدن الكيرى : 

بذات جهود ضخمة لإعادة تخطيط المدن الكبرى وتيسير البناء بالحجر 
وأسمتخدم الجيش فى المحاجر - وأقيمت فى كل مدينه دار للمديرية 


1¥ 


ومستشقى .كما أنشئت الحدائق »والمدارس والمساجد وأقيمت 
مكافحة الرق : 

أصدر اسماعيل أوامر الى حكمدارى السودان بمتع الإتجاز قى 
الرقيق واتخاذ الإجراءات لمرقبة ومصادرة مراكب التخاسه - وقد شددت 
الرقابة على السفن قى البحر الأحمر لمنعها من تجارة الرقيق » وساعد 
على مكاقحة الرق إمتداد الإدارة المصرية إلى أعالى التيل . ومنطقة 
البحيرات الإستوائية . والي دار قور » ويحر الغزال e‏ والسودان الشرقى 
وهررء والمنافذ المتعددة المطلة على اليحر الأحمر . 

إمتداد الإدارة المصرية قى السودان لمناطق جديدة OF‏ 
!7 ضم يحو الغزال ودار قور اللإدارة المصرية : 

يرجع فتح دار قور وكذلك إقليم ( بحر القزال ) وضمهما للادارة - 
المصرية الى جهود( الزيير باشا رحمت ) السوداتى . 

فبعد قتح الزيير باشا لهذه الجهات وضعها تحت تصرق الإدارة 
المصرية . 

ويعد صم هذه اليلاد للإدارة المصرية ولى الزيير LAL‏ أمرها لقترة 
لكن حدث خلاق بينه ويين حكمدار السودان ( اسماعيل ياشا أيوب ) 
وجاء الزبير ياشا لمصر لعرض وجهة نظره على الخديوى ‏ فاكرمت 
وقادته هنا وأقرد الخديوى له sai‏ قصوره ليسكن فيه » لكن لم يسمح له 
بالعودة الى السودان , 


: للعزيد من التقاصيل يرجم الى‎ (V) 
شوقى الجمل : مرجع سابق‎ 
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شكل )5( 
امتداد الإدارة المصرية ليحر الغزال ودارقور 
فی عهد الخدیوی اسماعيل) 
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©: خم الآقاليم المطلة علص البحر الآحمر‎ -F 
مدت مصر نفوذها للأقاليم الهامة المطلة على البحر الأحمر . ويعض‎ 
هذه الأقاليم كانت تابعة للدولة العثمانية فتتازلت عن إدارتها لمصر مقابل‎ 
زياد 7 الجزية الستوبة.‎ 
من هذه الأقاليم : سواكن . ومصوع » ويريره » وزيلع و كما أرسلت‎ 
مصر حملة استولت على هرر.‎ 
وقد حظيت هذه الأقاليم التى امتدت إليها الإدارة المصرية بالرعاية‎ 
الكاملة قيسرت وسائل إمدادها بالمياه النقية > وعنيت الحكومة يتأمين‎ 
الطرق » ويالتواحى الصحية » ونهضت بها الزراعة والصتاعة « وفتحت‎ 
. المدارس‎ 
وارسلت مصر حملة من ميناء السويس ليلاد الصومال — قوصلت الى‎ 
۰ . ) راس حاقون ) و(براوه ) و( قسمایو‎ ( 
واهتمت مصر بالملاحة فى البحر الأحمر - قكان هناك إهتمام بإعداد‎ 
« مواتي اليحر الأحمر المختلفة للملاحة - وأنشئت القنارات لهدايه السفن‎ 
. يتك عناية خاصة بالموانى‎ 
وأصي حت الملاحة قى هذا البحر أمنةء وأصيحت لشركات الملاحة‎ 
l . المصرية والأجنيية خطوط ملاحية منتظمة‎ 
: ضم المديرية الإستوائية والوصول إمنابع النيل الإستواتية‎ ۳ 
كلف صموئيل بيكر يإتشاء المديرية الاستوائية » ومد سلطان الإدارة‎ 
المصوية الى خط الإستواء - وذلك بناء على عقد لمدة أريع ستوات‎ 
i ( NAVY — AAA ١ 
لدارسة التقصولية يرجع الى‎ (9 
(AAYE) شوقى الجمل : سياسة مصر فى اليحر الأحمر قى النصق الثاتى من القرن التاسع عشر‎ 
yy- 


ويقال إن الحكومة البريطانية هي التي أشارت على الخديو اسماعيل 
الإاستوائية - لكنه لم ينجح في كسب ثقة الأهالى فى هذه الجهات 
قخاصيوة العداء . 

وخلف بيكر فى المديرية الإستوائية -- غوردون الذى أصيح مديراً لها 
قى الفترة من ١414‏ الى ۱۸۷١‏ , 

وفى هذه الفترة أرسلت الحكومة المصرية قى عام ٥‏ حملة قى 
البحر الأحمر بقيادة الضابط البحري الإنجليزي مكيلوب ) ياشا )- 
لوضع يدها على نقط على الساحل واتخاذها تقطة للإنطلاق الداخل - إن 
أدركت مصر إنه من الأقضل الاتصال بهذه المتاطق الداخلية عن طريق 
البحر الأحمر والساحل الشرقى للقارة — بدلاً من نهر اليل الذى تعترض 
مجراه عدة عوائق 5 

ورغم تكليف الحكومة المصرية لغوردون يالانجاه شرقاً لثيسير مهمة 
الحملة لكنه لم ينقذ هذا الأمر - كما أن انجلترا اعترضت على الجملة 
وأضطرت مصر لسحبها E‏ 

على أن آخر مدير مصرى للمديرية الإستوائية كان أمين باشا الذى 
أدارها من عام ۱۸۷۸ الي ١۱۸۸ء‏ ويعد الشورة المهدية فى السودان 
أرسل استاتلى بحملة لسحبه من المديرية بعد انقطاع Gla‏ بالخرطوم .() 


)*( عن تاريخ مديرية خط الأستواء المصرية يرجع الى : 
عم طومنون : تاريخ مديرية خط الإستواء المصرية من قتحها الى ضياعها Y-‏ .جزاء (القاهرة 
(AYY‏ 
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قناة السويس 
كانت قناة السويس من أول المسائل السياسية التىواجهت 
اسماعيل؛ وقد أتجه اسماعيل الى تعضيد المشروع بكل قوتة ‏ لكن هالته 
قداحةالمزايا التى نالتها الشركة فى عقد الإمتيازء قسعى جهده فى 
ومما يؤثرعنه قوله ' إنى أريد أن تكون القناة لمصر » لا أن تكون مصير 
للقناة . 
وكان اعتراضه على أريعة من شروط الإمتياز : 
-١‏ تعهد الحكومة بتقديم العمالالذين تحتاج إليهم الشركة لفاية 
ادو NIC‏ 
Y‏ ملكية. الشركة لترعة الياة العذبة . وتقاضيها آجراً من الأهالي حسي 
تقديرها - نظير رى الأراضى ال مملوكة لهم منها . 
fi ien‏ ل التى يحتاجها المشروع ٠‏ وملكيتها 
ضى التي تستصاحها وزراعتها .وإعقائتها من دقع الأموال 


- عليها‎ x 
تزع ملكية الأطيان المملوكة للأقراد - إذا احتاجت إليها الشركة‎ -# 
. لإستقلال امتيازها‎ 


وقد تقندم نويار وزير الخارجية المصرية للشركة باقتراحات الحكومة 
المصرية وتتلخص قى : 
١-إنقاص‏ عدد العمال الذين تاتزم الحكومة يتقديمهم للشركة الى 
٠٠‏ ٠را‏ لأآنتسخير ٠١‏ ٠ر١‏ / عامل لأعمالالحقر يضر باليلاد 
AT‏ 
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—Y‏ زيادة أجور العمال ليعوض الفلاح مايخسره من ترك بلده وأرضه 

وماييذله من جهد . 
—Y‏ تقوم الحكومة المصرية بإتمام الترعة العذبة » على أن تعوض الشركة 
عن قيمة التفقات التى بذلتها فى القسم الى أنشأته منها . 

وقد عارضت الشركة فى هذه المطالي - وارتضى الخديوى أخيراً 
تحكيم الإمبراطور نايليون الثالث إمبراطور فرنسا -وأصدر نايليون 
الشالث حكمه قى يولي هسنة ۱۸١٤‏ وهويقضى بأن تلتزم الحكومة 
المصريةبدقعتع ويضاتبلغم جموعهاء ٠ر٠‏ ٠٠ر‏ ٤۸قرذك‏ 
(۰۰ ۰ر۰٣۳‏ ر "جتیه ) paba‏ هده التعديلات قى شروط إلامتياز وهذا المبلغ 
يبلغ تقريباً نصف رأس مال الشركة . 

ولاشك فى أن حكم إلامبراطور كان قوزاً كبيراً للشركة كقل لها إتمام 

وقى ٠١‏ يناير 1477 عقد اسماعيل إتقاقاً لتسوية النزاع مع الشركة 
الشركة يتضمن ماورد فى عقد الإمتياز الأولى مع التعديلات التى أتفق 
Or bas‏ 

وقى 15 مارس ١811‏ صدر القرمان السلطاتى بالتصديق على اتفاق 
YY‏ قبرایر AANA‏ , 

وعقد اسماعيل إتقاقاً آخراً مع الشركة فی YY‏ ابریل 1479 ألغى فيه 
شرط إعفاء ماتستورده من الخارج من رسوم جمركية مقايل تعويض 
Tem‏ 


- إلى‎ pue الوقوف على نص هذه الأتقاقات‎ (*) 
De Lesseps, Ferdinand ': Lettres .. OP . Cit, VoL. 5 
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وآتتهى العمل فى حفر القثاة » وإتصلت مياه اليحرين المتوسط 
والأحمر وأفتتحت القتاة للملاحة قى VV‏ توقمير 1819 » وأقام اسماعيل 
حقلات قخمة بمناسية افتتاح القتاة كاقت خزأاتة مصر مالا طائلاً- قى 
وقت حاتت تئن فيه الحكومة واليلاد من ضروب الضيق المالى . )١(‏ 

وكان صر تقربياً نصف أسهم الشركة اليالعَ عددها ٤٠ ٠ر٠ ٠٠‏ سهم 
وقى عام ١417/6‏ عرض اسماعيل بيع أسهم م صر لسداد الديون 
واشترت اتجلترا هذه الأسهم بأريعة ملايين من الجنتيهات الاتجليزية 
وكاتت مصر قد تنازلت عن Z\o‏ من أرباح القتاة ‏ 

وهكذا آدى إسراق اسماعيل الى أن يحرم مضر من هذه الثروة 
الضخمة ء كما أن شراء انلترا لأسهم مصر ترتب عليه أن أصيح LH‏ 
تقود كيير وكلمة مسموعة قى إدارة القتاة واستمر هذا الوضع الى أن 
آعمت مصر القتاة قى YA‏ يوليى عام Mol‏ , 

الجيش والبحرية 

عتى اسماعيل بترقية الجيش وبتظيمه ومضاعقة قوته والوصول يه 
الي مستوى الجيوش الكبيرة لمم الحديثة » كما عتى بتهضة التعليم 
الحريى - قاتشا المدارس الحريية وأختار لها أكقا المدرسين والضياط — 
لكن الأزمة المالية التى اشتدت فى آواحر عهده آدت لإققال معظم المدارس 
الحربية التى Lissi‏ . 

ومن المدارس الحريية التى أتشأها اسماعيل قى العياسية "m‏ سة 
(1) عن حقلات إقتتاح قتاة السويس يرجع الى : 


Nicole : 11 suguration Du Canal De Suez (1869)‏ وهو يحتوى رسوما لحقلات 
stall cod‏ . 


نفد" 


المشاة » ومدرسة القرسان ( السوارى ) » ومدرسة المدقعية » ومدرسة 
ds oda c caos ES CI‏ صنق الفا ودر الط ا 

وكانت لهذه المدارس إدارة واحدة ) إدارة المدارس الحربية ( Gail, c‏ 
اسماعيل( هيية اركان حرب الجيش ( ضمت عدداً من الضباط 
المصريين من أعضاء البعثات الحريية التى أرسلت لفرنسا بالإضاقة الى 
الضباط الامريكيين الذين دخلوا قى خدمته »وعلى رأسهم الكولوتيل 
استون باشا . 

cial‏ للهيئة مطبعة لطيع ورسم الخرائط » كما صدرت جريدتان 
عسكريتان هما ( جريدة أركان حرب الجيش المصرى )و ( الجريدة 
العسكرية المصرية ) . 

وقد زود اسماعيل جيشه بالأسلحة الحديثة , كذلك عتى اسماعيل 
بتجديد الأسطول Lita.‏ عدة سفن حريية فى ترساتات أ > وجدد 
المدرسة البحرية بالإسكتدرية - وقد اشترك الأسطول المصرى فى عدة 
حملات متها حملة كريت ١‏ وحرب اليلقان .» dBi;‏ سقن الأسطول القوات 
العسكرية التى أرسلتها مصر لثغور البحر الأحمر كمصرع وزيلع « 
ويريرة c‏ ورأس جرد فوی - وقسمايو . () 

ولا وضعت الدول الأوربية عقيات قى سبيل النهوض بالأسطول 
الحريى - وجه عتاية W‏ سطول التجارى ‏ 

قاتشا شركة الملاحة التجارية سميت ( الشركة العزيزية ) العمل فى 
اليحرين المتوسط والأحمر . 


٥٥ دن‎ Y آجزاء ۱۳۹۲ ( چ‎ T) إسماعيل (باشا)سرهتك : حقائق الأخيار عن دول اليجار‎ (V) 
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وقد ابتاع الخديو ى اسماعيل أسهم هذه الشركة وجعلها إدارة من 
إدارات الحكومة عرفت باسم ( وايورات اليوسته الخديوية ) . 

وقد aiai‏ اسماعيل بميناء الاسكندرية » وميناء السويس وغيره من 
مواني البحر الأحمر - فاقام الأحواض العائمة لإصلاح السفن وأنشا 
عدة فثارات فى ثقور البحر الأحمر لهداية السقن . 

حووب aa‏ فی عفد اسماعيل 

خاضت مصر فى عهد اسماعيل عدة حروب . ويعض هذه الحروپ 
كانت لنجدة الدولة العثمانية ومعاونتها . متها الحملة التى آرسلت 
(للعسير) في شبه جزيرة العرب لإخماد ثورة قامت ضد الدولة العثمانية. 
ومتها الحملة التي اشتركت فى حروب البلقان لإخماد الثورة هناك 

ومن pai‏ الحملات التى جردها اسماعيل الحملات التي جردها 
للوصول بالسودان لحدودة الطبيعية فى الغرب والجنوب والشرق » ellas‏ 
من حملاته تلك التي جردها ضد الحبشة وقد كاتت حرياً عقيمة من كل 
الوجوه هزم فيها الجيش المصرى فى هذه البلاد الوعره وانتهت بعقد 
dicm‏ 

سياسة مصر الخارجية في عهد اسماعيل 

علاقة مصر بتركيا : 

كانت السياسة التى رسمها اسماعيل هي توسيع نطاق إستقلال 
مصر ء وكسب أكثر مايمكن من الحقوق والمزايا من الحكومة العثماتية 
حتى يصل باليلاد الى ''“ستقلال التام . 
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ومع أن إتجاه إسماعيل للإستقلال يمصر يتقق الى حد كبير مع 
إتجاه جده محمد على - لكن الوسيلة والطريق الذى سلكه كل متهما 
يختلف Cas‏ عن الأخرء فقد اتجه محمد علي لكسب حق الإستقلال 
معتمداً على قوة الجيش المصرى ٠‏ بيتما اعتمد اسماعيل علي سلاح 
المال والرشوة يبذلهما لرجال الأسيتانة ليحصل على القرماتات التى وسع 
بها نطاق الإستقلال . 

وزار اسماعيل US‏ عقب توليه الحكم وتودد الي السلطان عبد العزيز 
ورجال حكومته ودعا السلطان لزيارة مصر »وقي ابريل MW‏ زار = 
السلطان مصر وقضى فى ضيافة اسماعيل عشرة أيام - Hl‏ قيها 
اسماعيل قى إكرامه والحفاوة به وغمره وحاشيته بالودايا وقد حصل 
اسماعيل يوسائله هذه على عدة فرماتات : (© ` : 
-l‏ فرصان تغيير توراث العرش gala FV)‏ 1877 ) : 

كان قرمان ۱۸٤١‏ يقضى بأن يؤول عرش مصر إلي أكبو أقراد 
الأسرة العلوية سنا . 

وكانت نتيجة مساعی اسماعيل صدور قرمان NATI gala YY‏ - وهو 
يقضى بإنتقال مسند ولاية مصر وملحقاتها وقائمقاميتى سواكن, 
ومصوع الى أكبر أولاده ومن هذا الي اكبر USE‏ وهكذا » وتص قن . 
القرمان علي إمكان زيادة الجيش المصرى الى - ٠‏ ٠ر١5‏ جندى « وآقر 
حق والى مصر فى ضرب الثقود clas c‏ الرتب المدنية لغاية الرتبة الثاني 
وقي مقابل ذلك زيدت الجزيه السنوية من ٠ ٠ر٠ - ٠‏ جنيه عثماتى الى 
۰٠‏ ر۷۰ جنيه أى الضعف تقريباً ٠.‏ 


. مجموعة الفرماتات الشاهاتية_وهى تحتوى على الفرمانات التركية الصادرة لولاة مصر‎ (V) 
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وقد أبلغ الباب العالى القرمان السايق الدول التي اشتركت فى إيرام 
معاهدة لندن VAE-‏ مما جعل له قوة المعاهدة الدولية . 

ويالاضافة إلى ما تكيدته الخزانة المصرية للحصول على هذا الفرمان 
فإنه أثار روح الكراهية بين أسيرة محمد على» من كان منهم يتطلع للحكم 
ومن أصيح من حقه حسب هذا القرمان أن يتولى الحكم . 
-T‏ لقب خديو ( فرمان ۸ يونيه (TATV‏ : 

حصل اسماعيل فی ۸ يوتيه VATW‏ علي لقب خديو له ولخلقاته وأقر 
هذا الفرمان حق الحكومة المصرية فى إدارة شئوتها الداخلية وحقها فى 
عقد المعاهدات - وقد ظقر اسماعيل بهذا القرمان مقابل مايذله من مال . 


-قرمان؟ !نوكم يير815! -وتقييد Ja‏ الخديو کس 
الإكتراض : 


قترت العلاقات بين مصر والدولة العثماتية بسب رغبة اسماعيل في 
الظهور بمظهر العاهل المستقل e‏ فمثلاً تجد اسماعيل يساقر الى bas‏ 
لدعوة ملوكها لحقلات افتتاح قناة السويس دون أن يعمل للباب العالى 
إعتباراً. ويعد انفضاض حقلات is Gall‏ قرمان قى YA‏ توقمبر 
5 يقيد حق الخديوى قى أن يقترض قروضاً جديدة دون أن يحصل 
على إذن مسيق من السلطان . 
glass - E‏ سبتمير LAVT‏ : 

اشتدت iala‏ اسماعيل للقروض — فسعى لتحسين علاقته بتركيا 
فساقر الي الاسيتانة قى صيق VAVY‏ ومعه اسماعيل صديق وزير 
ماليته وتجح قى إعادة المياه الى مجاريها . 
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فصدر في ٠١‏ سبتمير ۱۸۷۲ قرمان يثبت الإمتيازات السايقة التى 
تتيجة صدور هذا الفرمان أن عقد قرضاً سنة 141/17 , 
0- القرمان الجامع ( anigo A‏ 1۸۷۳ ) : 
أراد اسماعيل آن يحصل على قرمان جامع للمزايا التى ثالتها مصر 
متذ تولية محمد علي حكم مصر يطريق التوراث الى ذلك العهد » ققصد 
الواردة في القرمانات القديمة وغيرها قهذا الفرمان نص على : 
-١‏ توارث عرش مصرفى اكير اتجال الخديو وهكذا . 
—Y‏ حددت أملاك الخدوية المصرية يمصر »وملحقاتها وقائم قاقيتى 
سواكن ومصوع وملحقاتها . 
-Y‏ حق الحكومة المصرية في سن القوانين على إختلاف أنواعها . 
é‏ حقها فى عقد المعاهدات التجارية والإتقاقات الجمركية . 
—o‏ حق الاقتراض من الخارج دون إذن فن الياب العالى . 
1- حق زيادة الجيش ‏ 
لکن كما سترى أن الوئام لم يستمر بين مصر وألياب العالى — ققد 
انتهزت الدول الأوريية الارتباك المالى فى مصر اتحقيق أطماعها فقأوعرت 
للباب العالى يخلع اسماعيل وتعبين نجله توفيق باشا محله وقد خضعت 
تركيا لإرادة الدول الإوربية كما سترى . 
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سياسة أسماعيل ala;‏ الدول الآوربية 

اتجه اسماعيل الي التقرب للدول الأوزيية ظذاً مته أن هذا يجعلها تقف 
الى جانيه — وفى هذا كان موقف اسماعيل مغايراً لموقف محمد على - 
ولذا فقد استعان اسماعيل يعدد كيير من الاجانب من مختلق الجتسيات 
على أمل أن يكسب دولهم الي جانبه . 
وقيما يتعلق بقرنسا : 

كان لها نقوذ كبير على اسماعيل - يرجع ذلك لترييته القرنسية 
وللسنوات التى قضاها في باريس » وكذلك ساعدت علي إمتداد النقوذ 
الفرتسى فى مصر صداقة الخديو اسماعيل للأمبراطور نابليون الثالث e‏ 
وقد رأينا أن اسماعيل قبل مقدماً حكمه قي النزاع بينه وبين شركة EGE‏ 
السويس ٠‏ وظهر هذا النقوذ في استخدام اسماعيللعدد كبيى من 
القرنسيين والإستعانة بهم قي مشروعاته العمرانية ويلغ ذلك النقوة 
أقصاهفى حفلات افتتاح قناة السويس سنة MM‏ ققد رأست 
الإفتتاح الإمبراطورة ( أوجنيى ) إمبراطورة فرنسا - على أن نفوذ 
فرتسا وسمعتها بدأت تهتز عقب الحروب السبيعنيه ( ۱۸۷۰ - ۱۸۷١‏ ) 
التى انتصر Gal‏ الالمان فتزلزلت هببة قرتسا ٠‏ وكان من lait‏ سقوط 
نابليون الثالث صديق اسماعيل . 
وفيا يتعلق بانجلترا : 

كان هناك تنافس كبير بين انجلترا وفرنسا علي كسي التقوذ قى 
مصرء واشتد هذا النتافس أثناء المشاكل المتعلقة بحقر قناة السويس — 
لكن هزيمة فرنسا في الحرب السبعيتية أفسح المجال آمام اتجلتراء قحين 
قامت الحوادث المرتبطة بالثورة Lul pall‏ سنة MAY‏ اعتزمت اتجلترا 
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إحتلالمصر. وكانت قد أخذت من مده تدعم تقتوڌها قي مصر — 
قاوعزت الى الخديو اسماعيل أن يعين السيد صموئيل بيكر الرحالة 
الإتجايزي المعروف حاكماً لمديرية خط الإستواء » ثم عمدت يعد أن إنتهت 
مدته لأن يخلفه غوردون باشا - كما عهد اسماعيل لعدد من الشركات 
الإنجليزية بتنفيذ المشروعات الهامة .واتتهزت اتجلقرا الارتباك المالى 
الذى كان اسماعيل یعانی مته فاشترت فی عام ۱۸۷۵ اسهم مصر قي 
القناة ٠‏ وقي YAVV‏ أوعزت لاسماعيل أن يعين غوردون LÈL‏ .) حكمداراً 
(Lale‏ للسودان وكان أول أجنيى يصل لهذا المتصي الخطير — ووقفت 
اكوك ac ca d‏ سال جو ارسق das uc‏ الک وهال تقو هر 
للأقاليم المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندى واتخاذ نقطة التوغل 
للداحل عن هذا الطريق - وعقدت دع اسماعيل معاهدة قي عام ۱۸۷۷ 
بشآن إبطال تجارة الرقيق ٠‏ اعترقت قيها انجلترا بسلطة مصر علي بلاد 
السومال الشمالية » على أن انجلترا انتهزت قرصة الخلاف بين اسماعيل 
والدائنين لقرض GU‏ على ا ميزانية المصرية وانتهي الأمر كما رأيتا - 
بوجود وزيرين أجنبيين في الوزارة المصرية وأخيراً انتهى الأمريعزل 
اسماعيل وتعيين توفيق * 

ولم تهدا انجلترا إلا بعد أن تم لها إحتلال مصر عام MAY‏ ثم 
قطن طى مسر امعت D P‏ من ا لنتووان وا الي IRTEE‏ 
على اليحر الأحمر قاقتسمتها مع غيرها من الدولة الإستعمارية . 
ال متيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة :© 

كانت الإمتيازات الاجنبية قي المبدأ taio‏ أعطتها تركيا ليعض الدول۔ 
إل أنها تطورت واستقحل خطرها . 
(A)‏ للمزيد من المعلومات يرجع إلى : 
عمر (بك) cal‏ : الإمتيازات الأجنبية (ANTY)‏ 
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ولم يكن للجاليات الأوربية قي عهد محمد على وعياس أهمية ما لكنهم 
نالوا شاناً عظيماً في عهد سعيد واسماعيل .ويلع عددهم قى سنة 
مائة الق تسمة - وكان القناصل يتدخلون لتتييد مطالب رعاياهم 
ويكرهون سعيد باشا علي إجابتها . 
وحسب أوضاع الأجاتب فی تركيا : 
V‏ لم يكن لهم حق امتلاك العقارات في يلاد السلطنة العثماتية . 
—Y‏ يرجع رعايا الدول الأجنبية فى شئونهم التجارية والمدنية والشخصية 
الى قتاصلهم . 
-Y‏ تختص المحاكم العثماتية بتظر قضايا الأجاني المدنية والتجارية إذا 
كانت القضايا تمس صالح وطتى . 
4- تسرى أحكام القوانين العثمانية الخاصة بالعقويات علي الرعايا 
الأجاتب كما تسرى على الأهلين . 
المحاكم القتصلية : 
لما ضعقت الحكومة قى عصر سعيد ثم في عهد اسماعيل_تال 
الأجاتب مزايا متعددة منها : 
-١‏ اتتزع القناصل سلطة الحكم Gai‏ يقترقة رعاياهم من جرائم . 
—Y‏ إلتزام الأهالى عتدما يقاضون الأجاتب أن يرقعو! دعاواهم أمام 
المحاكم القتصلية . 
٣-أصسيحت‌المحاكمالقنصليةتفصلفي‏ القضايا التىيرقعهاً 
رعاياها على الأهالى . 
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غ- أصبحت هذه المحاكم القنصلية تفصل في القضايا التى يرقعها 
الرعايا الأجاتب على الحكومة . 
وقد ساءت الحالة من جراء انتقال | لسلطة ١‏ لقضائية ‏ وهی ركن من 

أركان السياده الأهلية البلد - الى المحاكم القنصلية . 
وقد كان كل القضاء القنصلى يحكم طيقاً لقانون البلاد . 

المحاكم المختلطة : 
Si‏ اسماعيل فى إصلاح هذا القساد ‏ لكن يدلاً من أن يرجع السلطة 

للقضائ الأهلى - أعطى وزيره نويار باشا سلطة مفاوضة الذولة الأوريية 

لإنشاء نظام قضائى مختلط as‏ من القضاء القتصلى - وانتهى الأمر 

بالاتفاق فى عام ه1417 على إنشاء المحاكم المختلطة - 
guals‏ من اختصاص هذه المحاكم المختلطة : 

. القصل فى المتازعات المدنية بين المصريين والأجانب‎ ١ 

. القصل فى المنازعات العقارية إذا كان أحد الطرقين من الأجاتب‎ Y 

Y‏ تقصل فى المسائل الجتائية والمخالقات اليسيطة التى يقترقها 
الأجاني LT‏ الجنح والجنايات التى تقع من الأجاتي » ققد cus‏ من 
إختصاص المحاكم القتصلية . 
وهذه المحاكم:المختلطة هى محاكم قضاتها من الأجاتب والمصريين 

للقضاة الأجاتب . رأسة الجلسات - وقد أنشئت ثلاث محاكم مختلطة 

ابتدائية قى الاسكتدرية » وقى القاهرة . وقي الاسماعلية (:تقلت فيما 
بعد الى المنصورة . cubil,‏ محكمة استئتاف فى الاسكندرية ‏ 
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وقد افتتحت المحاكم المختلطة فى أول ينابر سنة VAVI‏ - وأصيحت 
هذه المحاكم تنظر فى المتازعات التى تمس مصالح أى أجتبى c‏ وجعلت 
رآسة الجلسات للأجاني — فهو قضاء أجنبى يكل معانى الكلمة « واللغة 
الأجتير عى لفة المراقعات والأحكام - أما اللغة العربية لغة البلاد وأهلها 
وحكومتها - قلا وجود لها قي تلك المحاكم . 

ويذايمكن القول أن مصر خسرت بإنشاء القضاء المختاط إستقلالها 
التشريعى » ولم يعد قى مقدور الحكومة المصرية أن تصدر قانوتاً تاها 
على الأجانب إلا اذا صدقت عليه الجمعية التشريعية للمحاكم المختلطة. 

d Kas‏ هذا النظاع لايمثل العدالة بل الهدف مته أولاً ودبيل كل 
شئ رعاية المصالح الأجنبية وإهدار حقوق الوطتيين والدولة اذا تعارضدت. 
مع مصالح الأجانب وآطماعهم . 

وقد ظلت هذه uia p LANI‏ عقدت معاهدة 1997 » وتنفيذاً لهذه 
المعاهدة - دعت الحكومة المصرية الى عقد مؤتمر دولى قى ( مونترو ( 
سوس را عضرو مدع و يككومات Gea dall‏ الامقيازات فى cena‏ :وقد 
عقد المؤتمر قى ۱۲ sal; MAY V a‏ قرارته فى ۸ gala‏ من نقس العام 
يموافقة جميع الدول المشاركة على إلفاء الإمتيازات قى مصر LGLI‏ » 
وأن يخضع جميع الأجانب القوانين المصرية دون تمييز » وأن تصقى 
المحاكم المختلطة والقنصليه عملها وتؤول اختصاصاتها الى المحاكم 
الوطتية 

مأساة الديون (DL. gl‏ 
الديون هى الجاتب المظلم من تاريخ اسماعيل لاتها المأساة التى انتهت 
يتصدع بناء الاستقلال « وتدخل الدول قى شئون اليلد المالية والسياسية 
)1( عن القروض. تاريخها ومقدارها يرجع إل : 
عبد الرحمن الراقعى : عصر إساعيل ج Y‏ القصل الحادى عشر يعنوان (ماساة الديون) - 
Yre‏ 


وقد كانت آقة اسماعيل إلاسراف والاقتراضص من البيوت المالية والمرابين 
cale MI‏ من غير حساب أو نظر للعواقب . 

وكان سعيد قد فتح باب الإقتراض ويلغ الدين العام عند وقاة سعيد 
باشا نحو ١١‏ مليون جنيه . )١(‏ 

وفى عام NAME‏ اقترض اسماعيل أول قروضه — وتذرع لذلك يحاجة 
الحكومة الى JUI‏ لسداد أقساط ديون سعيد باشا ولقاومة الطاعون 
البقرى . 

وقد جد سيب آخر دعا اسماعيل الى عقد القرض الثاني وهو الأزمة 
المالية التى أعقبت هيوط أسعار القطن فی عام ١816‏ - فتراجعت 
أسعار القطن المصرى الى مستواها .وقى عام ٠۸١١‏ استدان 
أسماعيل من بنك أويتهايم ورهن قى مقايل ذلك إيرادات السكك 
الحديديةء واستغل معظم هذا القرض قى بناء قصوره ولرشوة حكام 
الاسيتاته للحصصول على قرمان الوراثه »وقی سته VAW‏ اقترض 
Joe‏ قرضاً جديداً ليصرف على بناء قصوره ) قصر عايدين « والقبة 
والزعقران » والجيزة » والقصر العالى c‏ وسراي مصطفى باشا يرمل 
الاسكندرية ) . 

وفى عام VAM‏ أسندت وزارة المالية الى اسماعيل صديق ياشا 
المشهرى ( بالمقتش ) ويقى متقلداً وزارة المالية مدة طويلة » وقد تفنن هذا 
الرجل في جمع JUI‏ من القروض أو من إرهاق الأهالى بمقتلق أتواع 
الضرائب فكان الخديوى يجد ما يطلبه من المال كلما أراد ٠‏ وكان المقتش 


Histoire Financiere de سعيد‎ see من أهم ما كتب عن الحالة المالية قى مصر قى‎ (V) 
 لوهجم‎ ili وهو‎ L'Egypte (1851 - 1876) 
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يقتطع تصيبه من الغتيمة » فأثرى ثراء فاحشا alis‏ مولاه فى عيشة 
البذخ والإسراف والاستكثار من القصور: والأملاك . 

وتوالت قروض اسماعيل فى سنتى NATA‏ ۱۸۷۰ — وقد وصلت 
الحا نألية فى هذه السنة الأخيرة ( 141٠‏ ) الي درجة كبيبرة من 
ce gall‏ ونتيجة للحرب اليسعينية بين قرنسا وال ماتيا - توققت البيوت 
CJUI‏ العالية عن الإقراض - فابتدع المقتش طريقة عجيبة ليحصل 
لسيده على المال قاأصدر فى ١‏ اغسطس ۱۸۷١‏ القاتون الذى عرف 
باسم (قانون المقايلة ) . )١(‏ 

ويموجب Ha‏ القاتون كان ملاك الآطيان يدفعون الضرائي المطلوية 
LENT Oe‏ لوست نذوات معدم فى مقائل أن فى الحكومة هده 
الأطيان على el all‏ من تصق المربوط عليها - وجعل هذا القاتون دقع 
المقابلة اختيارياً, ولكن الحكومة لجأت في تتفيذه الى الضغط والاكراه 
والضرب » ولولا ذلك لما إرتضي التاس المخاطرة بأموالهم e‏ يعلمون 
مبلغ عهود الحكومة خاصة فى المسائل المالية - وقد إستطاعت الحكومة 
أن تجتى من هده الضربية خمسة ملايين جنية لغاية سنة ۱۸۷١‏ . 
ووصلت بعد ذلك قى عام ۱۸۷١‏ الى عشرة مليون جنية وتصفا ٠‏ وتوالت 
القروض بعد ذلك حتى أتنا يمكن أن تقول أن الاقتراض أصبح ) عادة 
سنوية ) لم يستطبع الخديوى التخلص منها . 

وقد استتقدت فوائد الديون معظم دخل الخزاتة . فكانت ايرادات 
الحكومة لاتكاد تقى بفوائد الديون - وكان اسماعيل متلاقاً للمال. E‏ 
p C‏ على نص القانون يرجع الى + 


-الوقائع المصرية العدى ۲۲۵ YA)‏ سيتمير AVV‏ ) 
قاموس جلاد ج Y‏ (طيعة ۱۹۰۰ ) ص Wo‏ 
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ذلك بوضوح فى بناء قصوره وتأثيثها c‏ وتجميلها . كما ظهر قى حقلاته 
t tal jii,‏ ومراقصه 0 وأهوائه » وملزاته . 
التدخل الأجنبى فى شنون مصر المالية 

كانت النتيجة الحد لحنمية لهذه القروض التى لم تقف عند حد من | لبيوت 
الاجنبية - أن استندت الدول على واجبها في حماية حقوق رعاياها 
فبدآت تتدخل فى شئون مصر المالية وكان معنى هذا التدخل السياسى . 

و كانت بداية هذا بيع أسهم مصر في قناة السويس لإنجلترا في 
نوقمبر ۱۸۷١‏ مقايل آريعة ملايين من الجتيهات ولم يكن هذا المبلغ يُجدى 
فى إنقاذ الخزانة المصرية من الهاوية التي إتحدرت فيها 5 

: ( Cave ) كبتك‎ dises 

فی عام \AVo‏ عرض اسماعيل على اتجلترا إيقاد موظق مالى e AS‏ 
بدرس حالة الحكومة المصرية المالية › ويعاون وزير المالية المصرية قى 

وكان اسماعيل - كما giu‏ يعتقد أنه يستطيع التاثير على البعثة 
id‏ بتقرير بان حالة الخزانه المصرية تسمح بالثقة بها 

وجات البعثة الي مصر فى ديسمبر NAVO‏ وفحصت حالة المالية 
لدالة المالية في مصر وإنه يرجع الي فداحة الشروط التى عقدت بها 
فروض المتوالية ulis:‏ الإسراف فى وجوه لامنقعة منها - واقترحت 
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لإصلاح الحالة المالية المصرية أن تخضع للمشورة الأوربية بأن تنشئ 
الحكومة مصلحة للرقابة على ماليتها يرأسها شخص قدير بشرط أن 
يحترم الخديوى قرارت هذه المصلحة ولايعقد قرضا إلا بموافقتها . )١(‏ 

. اب على بعثة كيق منافسة شديدة بين انجلترا وقرنسا‎ us 

وقى عام ۱۸۷١‏ توقف اسماعيل عن أداء اقساط الديون مما أدى 
لسخط الماليين الأوريين- مما اضطر الخديوى oM‏ يطلب من وكلاء 
الدائنين يمصر وضع النظام الذى يرتضونه لضمان حقوقهم . 
3922 الدين :)١ 111 gala T)‏ 

اقترح الدائذون الفرنسيون إنشاء (صندوق الدين ) وتوحيد الديون , 
وأصدر الخديو مرسوماً فى Y‏ مايو بانشاء صندوق الدين وهو يمشاية 
خزانة فرعية للخزانة العامة تتولى تسلم المبالعَ المخصصة للديون من 
المصالح المختلقة - وخصص لصندوق ايراد عدد مديرات » وأيراد السكك 
الحديدية »ورسوم الدخان والكيارى »وايراد أطيان الدائرة السنية 
وغيرها. 

وتولى إدارة الصتدوق مندويون أجاتب تتتديهم الدول الدائنة وأشترط 
الا تقترض الحكومة الا يموافقة أغلبية أعضاء الصندوق. 

وهكذا أصبح هذا يمثابة ( حكومة أجتيية داخل الحكومة  )‏ وأصدر 
الخديوى فى /امايى ستة VAVI‏ مشروعاً بتوحيد الديون - 


: للاطلاع على التقدير كاملا برجع إلى‎ O) 
Mac . Coan : Egypt as it is (1877) P : 393. 
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وقابة الثنائية : 

لم تقتنع الحكومة الانجليزية بانشاء صندوق الدين والاجراءت الأخرى 
تى اتخذت - واقترحت فرض الرقابة الأوربية على المالية المصرية CAs‏ 
سكك الحديدية » ميناء الاسكندرية تحت إدارة لجنة مختاطة وأضطر 
خديوى لإصدار مرسوم قى VÀ‏ نوفمير ۱۸۷١‏ بعرض الرقابة الأجنبية 
س المالية المضرية ise‏ يتولاها مراقبان أحدهما (انجليزى ) لمراقبة 
ial‏ العامة للحكومة .والثاتى ( فرنسى ) لمراقبة المصروفات . 
خى المرسوم بأن بيقى صندوق الدين كهيئة دائمة الى آن يسدد كامل 
.ين العام » وأسفد المرسوم ادارة السكك الحديدية c‏ وميتاء الاسكندرية 
ى التي رهقت إيراداتها لوقاء ( الدين  ) GAL‏ الي لجنة مؤلفة من 
مسة مديرين منهم اثتان اتجليزيان واثتان مصريان وواحد قرتسى . 
ونظام الرقابة الثنائية قد خول الرقيبين سلطة فى إدارة الحكومة 
الية - وهو أشبه مايكون ( بالحجر ) الذى يقرض من المجلس الحسرى 
ى الشخص الفاقد الأهلية لتغل سلطته عن التصرق فى أمواله ؛ 
سب وصيأيتولى هذا عنه وقد جعلت الرقابة الثتائيه من الرقيين 
ورويين قواماً على الحكومة المصرية . 
نة التحقيق العليا الأوربية FV)‏ يناير CHAVA‏ : 


رغم كل ما أتخذ من إجراءات فإن أحوال الحكومة المصرية «a1‏ 
ارت من سيئ الى سوا وازدادت إرتباكًا - واتفق الرقييان وأعضاء 
تدوق الدين - على المطالبة بتاليف ( اجنة تحقيق a aal‏ ) لفدس 
نون الحكومة المالية والوصول الى اسباب العجز المستمر فى ميزان 
cle yi,‏ . 
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وأضطر الخديوى فى ايناير ۱۸۷۸ GY‏ يصدر مرسوماً بتاليق هذه 
الوحت ها اا دقن de da‏ لمر فی ارات 
الايرا: ات وأوجه النقص في القوانين الخاصة يالضرائب زوسائل 
إصلاحها؛ وأذن الجنة بالإتصال بجميع المصالح والدواوين وسماع أقوال 
من ترى ازوم سماعه لجمع البيانات اللا زمة لها . 

وأخذت اللجنة تتولى مهمتها - وقد رفض شريف Lal‏ وزير الحقانية 
والخارجية يومئد - المثول أمام اللجنة وأضطر للاستقالة . 

وقد وضعت اللجنة تقريراً يتضمن شرح الحالة المالية وعيويهاء وما 
تقترحه لإصلاحها - وطلبت اللجنة أن ينزل الخديوى عن أطيانه وأطيان 
عائلته » وكما طلبت اللجنة أن ينزل الخديوى عن سلطته المطلقة » وقد 
أضطر الخديوى لقبول مطالب اللحتة . 

AREE T‏ الضف الذى صاب مص ية السناسة المالية الى 
اتيعها اسماعيل والديون الباهظة التي اقترضها ‏ الى أن أصيحت Di‏ 
تحت رحمة الدائتين . ١‏ 

الوزارة المختلطة ( بها وزيران آوروبيان ) : 

اتققت انجلترا مع قرنسا على أن تستبدل مسساقة الرقاية الثتائية 
تاليف وزارة مختلطة يرآسها نويار باشاء ويدخلها وزيران اوربيان 
أحدهما انجليزى للمالية » والثانى قرتسى لوزارة الاشقال . 

وقی YA‏ اغسطس VAVA‏ أصدر اسماعيل أمره بإتشاء ( مجلس 
التظار ) وتخويله مسئولية الحكم » وعهد لتويار ياشا بتاليق الوزارة. 
ونص على أن ( مجلس التظار) عبارة عن هيثة مستقلة عن ولى الأمر, 
وأعضاء المجدس متضامنون فى المسئولية » وقراراتة بالأغلبية ويرآس 
مجلس التظار رئيس المجلس قلا يرأسه الحديوى . 
Yt.‏ 


اللاتحة الوطنيه : 

أدت الازمة المالية الي التدخل الأجتبى قى شئون مصر بالصورة التى 
رأيتاهاء فكان طبيعياً أن تزداد الحركة الوطنية قوة . وكان اسماعيل بين 
تارين هل يرضى الدول الأوربيية أم يرضى الإتجاه الوطنى « وآمام التيار 
الوطتى أضطر الخديوى لإقصاء الوزيرين الأجنبيين عن الوزارة » على أن 
يُعيد الرقابة الثتائية علي مالية مصر ء وزعمت اتجلترا وقرنسا انهما 
أكتسبتا هذا الحق - حق أن يكون لهما وزيران يمثلانهما فى الوزارة 
ENT‏ 

وكان خضوع الخديوى للقوى الوطنيه ٠‏ وقبول ( اللائحة الوطنية ( 
التى قدمها يعض الأحرار المصريين والتى تطالب بتاليف وزارة وطنية 
مسؤلية أمام مجلس نيابى علي نظام جديد » وماتصت عليه اللائحة من 
أن البلاد ليست قي حالة إقلاس - كما تدعي لجنة التحقيق الأجتبية, 
وأنها تستطيع القيام بتعهداتها المالية - سبباً للإصطدام بين الخديو 
اسماعیل والدائتين ودولهم . 

وقى ۲۲ ايريل ستة VAYA‏ أصدر الخديوى مرسوماً يتسوية الديون 
طبقا لما قررته اللائحة الوطنية - قكان ذلك يمثاية القشة التي قصمت 
RETE‏ 

خلع إسماعيل : 

c;‏ فرنسا واتجلترا أن الوقت قد حان ليضغطا على اسماعيل 
ليتنازل هو عن العرش من تلقاء نفسه اتباعاً لمشورتهما - ولكته رقض 
الخضوع الضغط قاتجهت الدولتان للأسيتانه ليصدر السلطان si‏ بخلع 
الخديو اسماعيل إجابة لطلب الدول . 
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وقد رأينا أن الدولة العثمانية لم تكن تعطف على اسماعيل أوترضى 
مته تزعته الإستقلالية . 

ولم تدرك تركيا التتائج الوخيمة التي تترتب علي الخضوع لهذا 
الضغط العجيب من الدول والتدخل فى شئون الدولة . 

وفى VY‏ يوتيه سنة VAVA‏ أصدر السلطان إرادة بخلع اسماعيل 
وتنصيب توقيق باشا خديوياً yal‏ . 
غادرها على الباخرة المحروسة الي نابولى بايطاليا وقضى بها حتى عام 
۸ . وفى VAA‏ عاد الى الاسيتانة وظل بها حتى واقته المتية فى Y‏ 
مارس عام NAA o‏ °- 
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مراجع 
xd‏ من الدراسه 

اوا مراجع عربيه أو مصعربة : 

١-ابراهيم‏ قوزي باشا : السودان بین يدى غوردون وكتشتر ) جزءان ) 

Y‏ - إسماعيل (باشا) سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار (جزءان) 
(؟اككاه) 

۳۔ إلياس الأيويى : تاريخ مصر قى عهد الخديوى إسماعيل (15759) 
ob‏ 

(MW) التعليم فى مصر‎ : Usb أمين سامى‎ E 

c‏ رودستين : تاريخ المسالة المصرية من NAVO‏ إلى MA‏ (تعريب 
عيدالحميد العبادى) 

Y شوقى الجمل : تاريخ سودان ووادى النيل وعلاقاته يمصر ج‎ ٦ 
(414) 

١‏ عيدالرحمن الراقعى : عصر اسماعيل جزءان 

4 عبدالعزيز محمد الشناوى : قناة السويس والتيارات السياسية التى 
أحاطت Cds‏ 

۹ عمر لطفى (el)‏ : الأمتيازات الأجنبية (1155ه) 

٠‏ - قيليب جلاد : قاموس الإدارة والقضاء X)‏ أجزاء) 

. تاريخ الدولة العليا العثمانية‎ : (el) محمد فريد‎ - M 
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الفصل السادس 
الحركة الوطنية المصرية فى مواجهة 
التدخل الأوربى 


تطورات هذه الحركة - وموقف الدول الأوربية والحكام منها والتتائج 
التي اسفرت عنها الحركة . 
اولا — الثورة العرابية (AY a~ NAYA)‏ 
اناا 
- مراحلها 
- اسباب فشكلها 
' - ثاتيا: الاحتلال البريطاتى لمصر. 
— ثالثا : مصر من الاحتلال إلى الثورة (M15 n AAA Y)‏ 
- مصطفى كامل ياشا الحركة الوطنية الحديثة . 
SANA za: bul; -‏ 
أوضاع مصر قبل الثورة . 
-العناصر التى شاركت فى الثورة . 
- احداث الثورة . ١‏ 
- محاولات انجلترا لاحتوائها. 
- تصريح ۲۸ قبراير ۱۹۲۲ . 
خامسا: ثورة :34o0Y‏ 
— أوضاع مصر فى القترة بين الثورتين . 
- اسياب قيام الثورة 
- ماحققته الثورة 
— تقييم لثورة يوليو ١5655‏ 
— مراجع للمزيد من التقصيلات 
Yfo‏ 


أولا : الثورة العرابية 


رأينا كيف ثارالمصريون على القزو الفرنسي لبلادهم وخيبوا ظن 
نابليون في أنه يستطيع أن يضوى المصريين تحت لوائه » فكانت ثورة 
القاهرة الأولي » وثورة القاهرة الثانية . وثورات الأقاليم . 

وأدت يقظة المصرين فى ذلك الوقت الى وقوفهم مع محمد علي قولوه 
بإرادتهم ليحقق لهم ماكانوا ينتظرونه من حاكم اختاروه هم . 

كذلك كان موقف المصريين من حملة فريزر سنة 14-1 دليلاً علي هذه 
القوة التى بدآت تظهر وتواجه محاولات إلاستعمار ليسط نفوذة على 
اليلاد . 

لكن محمد علي - للأسف - قضى على هذه القوة الوطنية ضمن 
العصبيات التي قضى عليها . 

علي أن المجتمع رغم ذلك بدا يتطور » ويرزت حركة اليقظة الفكرية التي 
تقدمها أعضاء البعثات العلمية مثل رقاعه الطهطاوى ٠‏ ورجال الفكر 
الاسلامي من أمثال جمال الدين الأقغاتي CÓ‏ ومحمد عيده . 0© 

وكان التدخل الأجنبى قى شئون مصر فى عهد سعيد ثم فى عهد 
اسماعيل واستغلال الأزمة المالية ومأساة الديون للتدخل السياسى فى 
شكون مصر مما دقع الحركة الوطنية للظهور خاصة إِذَا اسمحت 
الظروف لظهور زعيم أوأكثر يتقدم الصفوق ويواجه بيسالةقوي 
الإستعمار 
)١(‏ جاء جمال الدين الأققاتى (MA AATA)‏ الى مصر قى عهد إسماعيل )۱۸۷١(‏ وأشترك فى 

الثورة العرابية فنقى فى آغسطس عام 14174 وقضى فترة فى باریس وأصدر قی باریس مع 

تلميذه الشيخ محمد عبده جريدةالعروة الوثقى وتوفى بالاسيتانة قى ٩‏ مارس 14417 أنظر 


Deas aie‏ الراقعي : عصر إسماعيل ج Y‏ ص MA‏ وما عتدما 
(Y)‏ عن حيأة محمد عيده- انظر محمد رشيد رضا : تابع الاستاذ الامام الشيخ محعد عيده 


(EV 


وستمر سريعاً على بعض مراحل ومظاهر هذه الحركة الوطنية . 
Jal,‏ الشورة العرابيةقى مقدمةإلانتفاضات المصرية في العهد 


-١‏ المؤثرات الحضارية الغربية التى أثرت في المجتمع المصري نتيجة 
الحملة الفرنسية على مصر والبعثات العلمية الى أوريا . 

؟- المدارس التى فتحت لتعليم المصريين طبقا للنظام الغربي - فتحت 
الأزهان والعقول الى حقوق المواطنين في الدول المتقدمة c‏ وقد تطور 
الأمر الى المطالبة بدستور ويحكم نيابي - كما رأينا قي عصر 
اسماعيل . 

٣-الأطماع‏ الأجنبية فى مصر والتى برزت منذ الحملة الفرتسية علي 
مصر وخاصة يعد أن تفتحت أعين انجاترا بالذات لأهمية موقع مصر 
فقي الطريق للهند 

وانتهاز هؤلاء الأجانب للظروف التى مرت بها مصر للتدخل قى شئوتها . 

4- يرزت طبقة من طلية العلم وطلبة جمال الدين الأقغانى والشيخ محمد 
عبده » وكان إنتقالهم الي بلادهم أيام العطلات قرصة لنشر الوعى بين 
الوطتيين . 

ه-ظهور جماعة نعسكريين المصرينين الساخطين على الحالة الراهنة 
للبلاد » واستنتار الأتراك والشراكسة بالمراكز الرئيسية ومعاماتهم 
السيئة لهم — وكان وصول هؤلاء الشراكسة المراكز الرئيسية في 
الجيش قائماً Y‏ علي أساس تفوق حربي - لكن على أساس عنصرى 
D‏ . 

gyl‏ بالجيش المصري في حروب Y‏ طائل من تحتهاء كما حدث قي 
حروب الجيش قى عهد اسماعيل . 


TEA 


۷ - تأسيس الجمعيات السرية لحارية الإستعمار والحكم المطلق - فقى 
عام 14171 أسست ( جمعية مصر الفتاة ) وقد اتضم لها أحمد 
عرابى قيما بعد » كما ظهر ( الحزب الوطنى.) وكانت بدايتة جماعه 
الأحرار التى اجتمعت في دار السيد علي البكرى - نقيب الأشراف 
ثم قي منزل اسماعيل راغب باشا رئيس مجلس شورى النواب 
للمطالبة بإسقاط الوزارة الأوربية وتسوية المشاكل المالية التى ورطت 
البلاد فى مشاكل سياسية عديدة . 

۸- ظهور بعض الصحف الوطنية ( صحيفة آبو نظاره ) التي كانت تعبر 
عن (el‏ الوطنيين وتحمل على الإمتيازات الأجنبية والتدخل الأجنبي » 
وتحكم الآتراك والشراكسة في الجيش « وتطالب بقتح باب الترقى 
أمام الضباط المصريين — وقد اغلقت السلطات الحياكمة الجريدة 
ونقت صاحبها الي باريس فكانت تصدر في المتقى وتهرب الي مصر. 
1- الإستغتاء عن العسكريين - والتجاء وزارة تويار قي فبراير VAVA‏ 
الى إحالة عدد من الضباط الى المعاش بحجة عجن ميزانية-الدولة 
والرقبة قى الإقتصاد ٠.‏ 

المراحل التى مرت بها التورة : 

-١‏ حدث تقارب بين الجناحين العسكرى الذي تمثله جمعية مصر الفتاة. 
وبين الجناح الآخر الذى يمثله الحزب الوطنى - وقد بدا الحزيان 
السريان يعلنان عن تفسيهما ويدعوان لعقد إجتماعات لدراسة 
الأوضاع القائمة قى Ali‏ . 

-٣‏ في ابريل MAYA‏ عقد مؤتمر حضره عدد من ضياط الجيش وعدد من 
رجال الدين على رأسهم شيخ الجامع الأزهر ءوقاضى القضاء 
وبطريرك الأقباط c‏ وعدد من أعضاء مجلس شورى التواب - وأسقر 
الإجتماع عن الاتقاق على المطالب التى تقدموا بها للخديوى اسماعيل 
وتتلخص قي : 


YEA 


آ- متح مجلس الشوري النواب سلطات المجالس النيابية في الدول 
المتقدمة . ١‏ 

ب - تعديل قادة الإنتخابات لهذا المجلس ليكون أصدق تمثيلاً للأمة 

ج - تشكيل وزارة مصرية حميمة . 

Y‏ تولي محمد توقيق ياشا الحكم في V‏ يونية ۱۸۷١‏ وقد أظهر قي 
أول الأمر عطفه علي الأمانى الوطنية لتهدئة الحركة الي أن Cai‏ له 
الظروف للقضاء عليها - لكنه لم يلبث أن ألغى مشروع اللأئحة 
الأساسية لمجلس التواب » واعاد المراقية الثنائيه » وأغلق الصحف 
الوطنية لإسكات الأصوات الحرة - ويد يحكم حكما إستيدادياً 
مطلقا . 

-٤‏ أجمع العسكريون علي زعامة أحمد عرايى وطليوا منه أن يتقدم 
الصقوف ويعبر عن رأيهم - هكذا انعقد لواء الزعامة لأحمد عرالى 
ويداً الصدام بين الوطتيين العسكريين والخديوي وتمثل ذلك في حادث 


. Jali قصر‎ 

وفى منتصف يتاير سنة ۱۸۸۱ ذهب أحمد عرابى » وعلى قهمى « 
وعبد العال حلمى الي وزارة الداخلية لتقديم عريضة بأسم ضياط الجيش 
اليرئيس النظار ( رياض باشا) .: 


وقد طالبوا فى عريضتهم إقالة ( عثمان رققى ) ناظر الجهادية كما 
طاليوا بيعض الإصلاحات المتعلقة ينظام الجيش - فأمر الحديوى 
بالقبض على هؤلاء الزعماء الثلاثة وتقديمهم للمحاكمة أمام مجلس 
عسكرى وتم تتفيذ أمر الاعتقال واودعوا قاعة السجن بقصر النيل . 
0 -الهجوم على قصر النيل : 

عتدما ele‏ رجال الجيش بهذا التبا زحقوا على قصر النيل حيث 
السجن العسكرى وأخرجوا عرابى وزميليه عنوة » وتوجه الجميع الي 


Yo. 


قصر عابدين مجددين مطالبهم السابقة - قلم يكن أمام الخديوي الإ 

إلاستجابة لهذه المطالب -- قعزل ( عثمان رفقى ) » وعين ( محمد سامي 

البارودي ) بدلا منه . 
وكانت لهذا الانتصار نتائج خطيرة فقد أدي الى : 

أ - زيادة ثقة العسكريين بأنفسهم فدفعهم هذا النصر ليخطوا خطوة 
أخرى »فيدلا من تقديم مطالب محدودة خاصة بالجيش- اعتبروا 
أتفسهم مسئولين عن مطالب الأمة . 

ب - تعلقت الجماهير بعرابى وزملائه وتظروا لهم على أنهم أبطال يمكن 
أن يقوبوا الوطن قي كفاحه الوطتي والمطالبة يحقوقه . 

ج - تبلورت الحركة بعد ذلك الى المطالبة بحياة نيابية سليمة ومقاومة 
التغلغل الأجتبى فى البلاد بمظاهره المختلفة . 

: المظاهرة العسكرية في ميدان عابدين‎ - ١ 
على‎ ١481 حدث تطور آخر حين استقر رأى الوطتيين قى 5 سيتمير‎ 

أن يذهب عرابى على رأس قوات من الجيش الى ساحة عابدين لتقديم 

مطالب الأمة c‏ وتتلخص فى إقامة حياة نيابية دستورية » ووضع حد 

لإزدياد التدخل الأجنبي . l‏ 
ذهب عرابى الي ساحه عايدين بفرقته العسكرية ومن خلفه الآلاقف من 

الوطنيين » وتزل الخديوي ويرف قته القنصل الإتجليزى والمراقب المالى 

البريطانى والجنرال (ء ستون) رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصرى 
وبعض الضياط . 
وتقدم عرابى للخديوى يمطالب الشعب وهى : 
Í‏ - إسقاط الحكومة المستيده برئاسة رياض باشا ‏ 
ب - تشكيل مجلس تواب على اانسق الأوريى . 


Yo 


وأشتد الحوار بين الخديوى » وعرابى — Lali‏ أعلن الخديوي لعرابى 
إنه ورث ملك هذه البلاد عن أبائه وأجداده وماهم الإعبيد إحساتاته — 
كان رد عرابى جريئاً وحاسماً فقد قال للخديوى " لقد خلقنا الله أحراراً . 
ولم يخلقنا تراثاً أو عقاراً فوالله الذي لا اله إلا هو إننا سوف لانورث 
ولانُستعيد بعد اليوم * C‏ 

وأضطر الخديوي أن يحني رأسه مؤقتا للعاصقة فوافق على مطالب 
الأمة والجيش - واسند الى شريف باشا وهو من كبار أقطاب الحزب 
الوطتى - ad‏ تشكيل الوزارة ,)9( 

وقيل شريف هذه المهمة فالف فى M‏ سيتمبر ۱۸۸١‏ الوزارة علي 
شرط أن يسحب عرابى وعبد العال حلمى قواتهما الي الشرقية ليتيح ذلك 
للوزارة قرصة العمل يعيداً عن ضغط الجيش .° 

وحاول الخديوي أن يستغل ذلك فى الوقيعة بين الحزبين الوطنيين لكن 
عرابى فوت عليه هذه الفرصة قترك هو وزملاؤه القاهرة - وأجريت 
الإنتخابات مجلس النواب الجديد وأفتتح المجلس فى VV‏ ديسمبر سنة 
01 حيث عرض عليه شريف باشا اللأكحة الاساسية . 

وقد ثار جدل حول حق المجلس فى نظر الميزانية » فقد كان شريق 
ياشا يرى أن مناقشة المجلس للميزانية سيترتب عليها الإصطدام يالدول 
الأوريية . 


)3( مذاكرات عرايى ص YYA‏ 

Blunt;w : Secret History of The British Occupation Of Egypt «tts, 
(1907) P.11 

(Y)‏ هذه هی ثالث مرة يتولى (qaa‏ شريق ياشا الوزارة 

(Y)‏ أورد عبدالرحمن الرافعى أسماء أعضاء المجلس فى كتايه الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى 
(MYV)‏ ص ۱۷١‏ وما پعدها 


YoY 


1- أرأدت بريطانيا وقرتسا تعضيد مركز الخديوى من الحركة الوطنية 
فارسلتا فى V‏ يناير MAY‏ ( المذكرة المشتركة ) التي أيدتا فيها 
رغبتهما الصريحة في حل مجلس النواب وتأييدهما الام لموقف 
الخديو ومساندته في موقفه من الحركة الوطنية . 

وأدى هذا لزيادة التوتر » وأضطر شريف ياشا للإستقالة » وتولى 
(محمود سامى البارودى ) رئاسة الوزراة وأسندت نظاره الحريية 
والبحرية الى عرايى ومحمود فهمى وقد صدر المرسوم يتاليف الوزارة 
الجديدة فى ٤‏ فبراير عام ۱۸۸١‏ واسرعت الوزارة الجديدة باصدار 
اللائحة الأساسية ( الدستور) التى نصت على ميد مسئولية الوزارة 
آمام مجلس النواب » كما نصت علي حق المجلس فى مناقشة الميزانية 
واقرارها . O‏ 

/ا- أكتشفت مؤامرة من الضباط الشراكسة للإطاحة بالوزارة الجديدة 
وأدى ذلك الى محاكمة المشتركين فى المقؤامرةورفض الخديوى 
التصديق على الأحكام التى صدرت بإدانة الضباط المتآمرين والحكم 
علهيم بالتفى الى اقاصى السودان وأدى هذا ازيادة التوتريين الوزارة 
ال : 

وتجح الخديوى قى إيجاد ثقرة بين الحزب العسكري ويين الحزب 
الوطنى الذى. كان يري الإعتدال فى المطالي . 
وتدخلت بريطانيا وقرنسا مرةثانيةلمساندة الخديوى أمام 
العسكريين فأرسلت قطعاً من اسطولهما الى الاسكندرية »كما 
أرسلت الدولتان ( المذكرة المشتركة الثانية) فس gala Yo‏ سنة ١۸۸۲‏ 
تطالبان فيها بإقالة البارودى » وابعاد عرايي وزملاته عن البادد . 0 
(Y)‏ صد هذا الدستور فی ۷ قيراير ۱۸۸۲ 


١۸۸۲ .سسنة‎ WA تس هذه المذكرة- ورد بالفرنسية فى الكتاب الأصغر_وثيقة رقم‎ (Y) 


YoY 


gea] الأحتلال البريطانى‎ : Lon 
(I AAT) 

وجدت بريطانيا الفرصة سانحة لتحقيق أحلامها فى فرض حمايتها 
على مصر منتهزة بعض الأحداث الداخلية التى زادها اشتعالا ‏ التدخل 
الأجنيى فى شئون البلاد . 

فقد استقالتوزارةالبارودى احتجاجًا على المذكرة المشتركة. 
وحاصر الأسطولان الإنجليزى والفرتسى الشواطئ المصرية مما أدى 
الى إضطراب الأحوال والإصطدام بين الأجانب والمواطنين . | 

ققى ١١‏ يوتية ۱۸۸١‏ حدث خلاف عادى يين أحد الرعايا الإنجليز 
(مالطى) وأحد الأهالى ٠‏ وتطور النزا ع حين أطلق المالطيون واليوناتيون 
الساكنون بالقرب من مكان الحادث النار على الأهالى » قوقع عدد من 
القتلى من الطرقين . 

وتتالت الأحداث فقد إجتمع بالاسكتدرية قتاصل الدول الأجتبية › كما 
سافر الخديوى إلى الإسكندرية بحجة تهدئة الخواطر . 

وقى ۲۰ يونتية ۱۸۸۲ كلق الخدیو إسماعيل راغب ياشا بتاليف 
الوزارة يعد أن لبثت اليلاد منذ ۲۷ مايو بعد إستقالة وزارة البارودى بلا 
وزارة . 

وقد سعت الوزارة لتهدئة الخواطر فالقت لجنة مختاطة لإجراء تحقيق 
فى حوادث ١١‏ يوتية- لكن انجلترا بالذات سعت لعرقلة الجهود المبذولة 
لإحتواء الأزمة . 
(S)‏ إخطقت الآراء حول ase‏ القتلى c‏ واعل القريب للصواب هو ما ذكره سليم خليل تقاش من أن 


عدد القتلى YA‏ من الأجاتب ٠١ ١‏ من المصريين « والجرحى YA‏ من FY ٠ qula MI‏ من المصريين 
سليم خليل تقاش : مرجع سايق ج ه ص ۱١‏ , 


Yof 


وإجتمع saa‏ الدول العظمى بالاسيتانة على هيئة مؤتمر للنظر فيما 
سموه (المسالة المصرية) ‏ وعلى الرغم من أن المؤتمر قرر أن ترسل تركيا 
قوة لإعادة الأمن والنظام لمصر وعدم تدخل الدول الأجنبية فى Go‏ 
ai Ad ales cal € E sli s sara‏ كانت تسكع qaad‏ 
الاسكندرية بالقنابل ‏ فاوعزت الى الأميرال (سيمور) قائد الأسطول 
البسريطانى بأن يخطق الوسسيلة ليستند عليها قى ضرب الإسكندرية 
بالقنايل » فما كان من القائد البريطانى إلا أن ارسل فى أول يولية سنة 
۲ الى حكومته يذكر إنه إكتشف أن المصريين يقومون يعمل ترميمات 
فى حصون الاسكندرية وتركيب بطاريات جديدة مما يؤكد أنهم يستعدون 
لحارية أساطيل الدول الأحنبية . 

ورغم أن قائد الأسطول القرنسى أيلغ حكومته بأته لم يشاهد أية 
ترميمات تيرر مشاركة انجلترا فى عملها العدوانى ضد مصر-قإن 
إنجاترا استمرت فى تتقيذ خطتها . 

وقى ٠١‏ يولية أرسل الأميرسيمور الي طُلبنةباشا عسصمت 
(قومندان) الإسكتدرية إنذاراً يطلب فيه تسليم البطاريات المنصوية فى 
الحصون القائمة بشبه جزيرة رأس التين » وعلى ساحل ميناء الإسكندرية 
الجنويى_وإلاقفإنه سيبداً بضرب هذه الحصون فى غضون أريع 
وعشرين ساعة O),‏ 

وقى الساعة السابعة من صباح يوم ١١‏ يولية 1847 أعطى الأميرال 
سيمور إشارة الضرب_وقد استمر الضرب أكثر من عشر ساعات 


)9( جاء تنص هذا الإنذار فى الكتاب الأزرق اليريطادى عن حوادث مصر ستة \AAY‏ مجموعة رقم 
V‏ وثيقة رقم i < Woo‏ 


Yoo 


وأستأنفت بعض بوارج الأسطول ضريها لطابية قايتباى يوم ٠١‏ يولية 
سنة ۱۸۸ ولم تسكت مدافع الأسطول الا يعد أن دكت حصون 
الإسكندرية .وقد شب حريق هائل فى الإسكندرية واستمرت النار 
مشتعلة فى المدينة حتى اليوم التالى » وقد ذكر بعض الكتاب إن الحرائق 
الأولى كاتت يفعل قنابل الأسطول الإنجليزى- لكن البعض ذكر أن 
العرابيين هم الذين اضمروا الحريق لتعطيل نزول اليريطاتيين للبرء وقد 
ثبت أن الحريق لم يعوق تزول البريطانيين للير . 

وقد قرر الخديوى الأعتصام بسرای رأس التين حيث زارهقائد 
الأسطول البريطاتى الأميرال سيمور وأكد له حرص اتجلترا على حماية 
حياته ‏ بينما قرر العرابيون ترك الإسكندرية والإنسحاب الى كقر الدوار 
وإنشاء الإستحاكامات هناك لمواجهة زحف الجيش البريطاتى . 

والغريب أن قرنسا لم تحرك ساكناً ‏ يل تركت إنجلتر! تفعل ما تشاء 
وأمرت (قرنسا) أسطولها بمغادرة الإسكندرية قبيل الضرب . 

وفى الأسيتانة إجتمع ممثلو الدول الأوريية قى ١4‏ يوليه ستة 148/17 - 
لا ليحت مسالة الإعتداء البريطانى على مصر-لكن ليحث أمر قتاة 
السويس خشية أن يقدم العرابيون على سد القناة بعد ضري الإسكندرية. 
العداء بين الخديوى وعرابى : 

أرسل الخدیو » فى يوم W‏ يوليه الى عرابى يكفر الدوار يأمره بالكف 
عن إستعداداته الحريية . وأن يحضر الى سراى راس التين لتلقى 
تعليماته- لكن عرابى رد بيرقية للخديو شارحاً الأسباب التى emi‏ 
الإستمرار فى الدفاع »که ا أرسل (عرابى) الى جميع المديريات 
والمحاقظات برقيات إتهم Lal‏ الخديوى بممالاة الأنجلين . 


Yol 


ودعا عرابى الى عقد (جمعية عمومية) من الأعيان والعلماء لعرض 
الوضع عليها .)9( 

وفى مساء يوم VV‏ يولية ۱۸۸١‏ إجتمع بالقاهرة ما يقرب من أريعمائة 
عضو منهم الأمراء » وشيخ الإسلام « وقاضى قضاة مصر « ومفتى 
الديار المصرية » وكبار العلماء والمديرون c‏ والتضاة والتجارن وتناقشوا 
فى الوضع ‏ وقرروا أنه يلزم الأستمرار فى الإستعدادات الحربية طالا 
أن عساكر الإنجليز فى مدينة الإسكندرية ومراكيهم فى مياهها وكونوا 
من بينهم da às‏ أطلق عليه (مجلس إدارة الحكومة أو المجلس القومى) 
يجتمع يوميا بوزارة الحريية برئاسة يعقوب سامى باشا وكيل وزارة 
الحريية ليتخذ ما يراه من قرارات إذ كان مجلس الوزراء بالإسكندرية 
فاتقطعت صلتة بالمديريات والمحافظات . 

أما الخديى فقد أصدر أمراً فی "١‏ يوليه ۱۸۸۲ بعزل عرابى من وزارة 
الحريية وتعيين عمر باشا لطفى محافظ الإسكندرية مكانه . 

ولم يكترث عرابى بقرار الخديوى وأرسل:الى يعقوي سامى باشا 
يدعوه الى عقد الجمعية العمومية ثانية للنظر فى أمر عزله ‏ ولا إجتمعت 
الجمعية العمومية تلى الشيخ محمد عبده عليها الأوامر الصادرة من 
الخديو والمتشورات التى أصدرها عرابى وقد أصدر المجلس قراراً يعدم 
عزل عرايى من نظارة الجهادية واليحرية » ووقف ما يصدر من أواهر من 


الخديوى ونظاره الموجودين معه فى الإسكندرية © 


1۸41 يولية‎ MÀ انظر الوقائع المصرية عدد‎ ( V) 
, MAY يولية‎ YV للإطلاع على قرار الجمعية العمومية يرجع الى : الوقائع المصرية عدد‎ (Y) 


YoY 


المعارك فى الميدان الغربى (بين ال سكندرية وكفر الدوار): 

ظل الإنجليز فى الإسكندرية يتتظرون وصول المدد الذى طلبوه » وقى 
١د‏ 'ية أصدرت ملكة إنجلترا (الملكة فيكتوريا) أمراً بتعيين الجنرال 
سیرجارنت ولسى Wolsely)‏ 6206 )فائدا عاماً للحركة على مصر € 
وقد أستقر رأى وزارة الحربية البريطانية على الزحف على القاهرة عن 
طريق الإسماعيلية e‏ وأن تتخذ الإسماعيلية قاعدة للزحف على القاهرة- 
وليس عن الطريق البرى . 


: هذا القرار‎ KL EN S ر‎ 


١‏ الإسماعيلية هى فى منتصف الطريق بين بور سعيد « والسويس 
قهى أنسب مكان لنزول الجنود الآتية سواء عن طريق اليحر 
المتوسط أو من الهثد عن طريق البحر الأحمر . 

E‏ الخط بين الإسماعيلية والقاهرة لا يزيد عن ١69‏ كيلو متراً فى حين 
أن الخط بين الإسكندرية والقاهرة يبلغ ۲١۸‏ كيلى متراً . 

aio LY‏ فشان اليل الذاتا فى شهوى cad]‏ + وتفن c‏ واكتووو 
مما يعوق الحركات الحربية فيها . 

. الصحراء بين الإسماعيليةوالقاهرة أنسب من الدلتا للزحق‎ ٤ 

. ويحيرة التمساح‎ ٠ الرّحق من الإسماعيلية يحمى قناة السويس‎ o 
هذا على ان القائد البريطانى جعل هذا الأمر فى حيز الكتمان يل‎ 

أوهم أنه سيت خذ الإسكندرية قاعدة للزحف-لينشغل العراييون فى 

تحصين مواقعهم فى الغرب . 


YoÀ 


هذا وقد وضع (محمود LAL‏ قهمى) الذى عينه عرابى رئيساً لأركان 
حرب الجيش المصرى عقب ضري الإسكتدرية خطة حكيمة تقضى 
بتخصيص خمسة مواقم للدقاع وتحصينها ‏ الأول فى كقر الدوار « 
والٹانی فى رشيد »والثالث بين رشيد ويحيرة البرلس » والرابع قى 
دمياط » والخامس فى الصالحية والتل الكبير . 

كما أشار فى بداية الحرب يسد ترعة الإسماعيلية نع وصول المياه 
العذية الى بورسعيد والإسماعيلية e‏ والسويس » وسد قناة السويس 
ذاتها لمنع الإنجليز من اتخاذها قاعدة عسكرية . 
الإنجليزلايد أن يحترموا حياد القناة قلا يتخذونها قاعدة عسكرية . 

وقد وقع عرابى قى خطأ جسيم فقد عنى بإتشاء الإستحكامات المتيعة 
فى شرق القتاة وأهمل ola‏ المغريى 8 

وحدثت معركتان بين الإنجليز ومقدمة الجيش المصرى ٠‏ الأولى قى ه 
انی VAAY‏ فى Ja SH,‏ الک ادا ق ial cid‏ اا فرت 
كفرالدوار»وقد استمرورود الإمدادات لإلانجليز فى ا لإسكتدرية من 
ماللة» aids‏ .وجب ل طارق وإفجلتزا dits‏ + 

وقد أصدر الخديوى قى ١۷‏ أغسطس ۱۸۸۲ منوا خر 33( 
المصريين من الإتضمام الى عرابى وأظهره بمظهر العاصى لأوامره. 

ولم يزد aae‏ جيش المصرى التظامى المشترك قى d bli‏ عن Me‏ 
مقاتل موزعين بين المواقع المختلفة C)‏ 
(Y)‏ إحصاء بلتت : التاريخ السرى لاحتلال انجلترا jal‏ (تعريب جريدة البلاغ سنة /1--15) ص 

YAY 

Yos 


وتجدد القتال بين الأتجليز والمصريين بين الإسكندرية وكفر الدوار فى 
NX , YN. Y^ 4. M ell‏ أغسطس SEE \AAY‏ ا ا 
TE‏ دفاع العرابيين . 


وفى الوقت الذى نشر فيه العرابيون الخطب ٠‏ والمنشوات O‏ والمقالات 
.لحض المصريين على مقاومة القزو الانجليزى لبلادهم تجد الخديو 
يصدر المتشورات يحذر فيها المصريين من الإنضمام الى عرايى ويد 
الخديو الضباط لإطاعة أوامر الجنرال ولسلى الذى يعمل بتصريح من 
الخديو لحقظ الأمن قى البلاد . 
المعارك قى الميدان الشرقى : 

وصل الجترال‌ وسلی الى الإسكندرية فی Vo‏ أغسطس ۱۸۸۲ © 
yas‏ وصوله 321 يعد Saal‏ لتحقيق الخطة التى cla I canus‏ ضوب 
القاهرة من Lali‏ قتاة السويس - 

وكان عرابى قد أهمل الدقاع عن البلاد من ناحية الشرق « ورقض 
قكرة سد SGE‏ السويس رغم أنه قد عقد مجلساً عسكريا فى أواخر يولية 
للنظر فى أمر القناة » وقد أجمع المجلس على وجوب تعطيلها حتى لا 
يستطيع الجيش الإنجليزى إجتيازها ‏ ورضخ لنصيحة دليسبى الذى 
طماته الى أن الإتجليز لا يمكن أن يقدموا على إستخدام القناة وأنه 
المسئول عن ذلكء ولم يقكر عرابى فى سد القناة إلا بعد إن كانت القرصة 
قد فاتت وإجتازت السقن الإتجليزية القناة مقلة الجنود والمعدات الحريية 
حتى وصلت إلى الإسماعيلية واحتلتها . 
)١(‏ سليم خليل تقاش : مصر المصريين مرجع سابق ج ME ua o‏ , 


, M وثيقة‎ 4١ ص‎ W مجموعة‎ MAY الكتاب الأزرق اليريطانى سنة‎ (Y) 
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: obe صديق عرابى وشاهد‎ (John Ninent) ذلك يقول جونتييه‎ (Là, 
Lead "إن بساطة عرابى جعلته يرتكب أغلاطاً كبيرة , ظهرت عواقيها‎ 
بعدء قيمقدار ما بذل من الهمة فى الدفاع عن الإسكندرية وتحصين‎ 
خطوط الدقاع فى كقر الدوار بحيث إمتتعت على الإتجليز  قد أظهر منذ‎ 
البداية غفلة بالغة فى الميدان الشرقى إذ استمع الى النصائح الكاذية‎ 
التى خدعه بها المسيو فرديناند دليسبس حين زعم أن الإنجليز لا يمكن‎ 
فامتنع عرابى عن سد القناة فى الوقت‎ e أن يتعرضوا للعمل الفرنسى‎ 
الخطة من الميزة الحريية‎ «scias المناسب « واستمسك برأيه رغم ماكانت‎ 
تارة‎ ٠ ورم ما إرتآه زملاؤه »وما إرتأيته آنا وكررته عشرات مرات‎ 
وطوراً بالكتابة فى وجوب سد القتاة « ورغم كل ذلك‎ e بالقول القارص‎ 
أصدر عرايى على رأيه » قمهد الجترال وأسلى نصراً من أسهل ما عرف‎ 
O) “ فى تاريخ المعارك‎ 

ولم يكتف الإنجليز بإحتلال القناة وإتخاذ الإسماعيلية قاعدة لزحقهم 
بل إستعانوا ببعض ضعاق النفوس من أمثال سلطان باشا لرشوة اليدى . 
القاطتين غريى القناة بين الإسماعيلية ورأس الوادى والصالحية » وكان 
سلطان باشا ‏ يُراقق الجيش الإنجليزى الزاحف - نائباً عن الخديو ليقدم 
له كل التسهيلات اللازمة . 

وقد وصل الجنرال ولسلى الى الإسماعيلية فى YN‏ أغسطس e MAY‏ 
وفى يوم YY‏ أغسطس وصل المدد الذى طلبه القائد الإنجليزى من الهند 
الى السويس ‏ ووضع الإنجليز أيديهم على سكة الحديد بين الإسماعيلية 
والسويس وسيطروا على ترعة المياه العذبة بين المدينتين sags‏ إحتلال 
Ninet , John : Arabi Pacha (1884) P . 5 (9‏ 
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الإسماعيلية ‏ إحتل الإنجليز (نقيشة) « و(المحسمة) الواقعة للغرب متها . 
وقى YV‏ أغسطس أحتلوا (القصاصين) . وصاروا على مسافة خمسة 
عشر كيلو متراً فقط من التل الكبير » ووقع محمود قهمى LAL‏ رئيس 
أركان حرب الجيش المصرى أسيراً فى يد الإنجليز » وكان أسره ضرية 
عتيقة أصايت الدفاع الوطنى . 

Lo‏ عرابى فيعد أن أدرك نية الإنجليز فى الزحف على القاهرة من 
تاحية الشرق  as]‏ الى معسكر التل الكيير ومعه جماعة من ضياطه » 
ويصحبته عبدالله التديم ‏ خطيب الثورة العرابية . 

وقى ۲۸ سبتمير 1447 هاجم المصريون الاتجليز فى القصاصين- 
لكن إستطاع الفرسان البريطانيون صدهم . 

وفى سبتمبر 1845 هاجم المصريون الإتجليز فى القصاصين للمرة 
الثانية » لكن ‏ كما ظهر قيما بعد نجح الإنجليز فى رشوة أحد قادة 
عرابى وهو (على بك يوسف ختقس) قأطلع هم على الخطة الموضموعة 
للهجوم e‏ كما نجح بعض أتياع الإنجليز قى تضليل إحدى القرق التي 
كان يقودها محمود سامى LEL‏ اليارودى ali‏ تصل ميدان المعركة قى 
الوقت المناسب - وإتتهت المعركة بهزيمة منكرة للعرابيين » وجرح فيها 
القائدان راشد باشا حسنى . وعلى قهمى . 

وقى فجر يوم M‏ سبتمبر ۱۸۸۲ هاجمت القوات الإتجليزية خطوط 
الدقاع المصرية فى التل الكبير » وكان عدد القوات المصرية يها لا يزيد 
عن عشرة الآقف جندى » وقد عهد عرابى بالقيادة فى التل الكبير لعلى 
باشا الرويى »وقد إتخذ.,الإنجليز مرشدين وعيوتاً لهم ممن اشتروا 
دممهم.وممن إستطا ع محمد باشا أبو سلطان رئيس مجلس التواب أن 


1Y 


يسخرهم فى خدمة الجيش القازى ‏ فكانت معركة التل الكبير سلسلة من 
الخياتات والفضائح انتهت بهزيمة الجيش المصرى . 

واتجه عرابى الى العاصمة حيث كان (المجلس العرقى) مجتمعاً وقد 
استقر رأى المجتمعين على التسليم وكتابة عريضة الى الخديو « يلتمسون 
فيها العفو عنهم ويقدمون له الخضوع ويعتذرون عن أقعالهم الماضية, 
وقد حور العريضة وأمضاها عرابى وسافر iga‏ الى الإسكندرية . 

أما الإنجليز فقد زحقوا على العاصمة وإحتلوها , وإحتلوا القلعة , 
وتكتات قصر التيل « وقشلاق عايدين - 

أما الخديوى c‏ ققد عاد الى العاصمة حيث استقيله الجترال ولسلى 
قائدا الجيش البريظانى » وتجل الملكة فيكتوريا .والسير ادوار مالت 
المعتمد البريطانى وأطلقت المدافع ايذاناً بوصوله » واستعرض الخديوى 
الجيش المصرى قى ميدان عابدين » وأنعم بالنيشان المجيدى من الدرجة 
الأولى على محمد سلطان باشا على خياتته. كما أنعمت عليه Kh‏ 
انجلتر! بلقب سير ء وعاد الجنرال ولسلى الى إنجاقرا قى ٤‏ أكتوير 


5 تاركاً يمصر قوة حريية من إثنى عشر آلف جندى . 


yr 


024 
٠‏ المعارك قى الجبهة الشرقية 


بين العرابيين والانجليز 
y‏ 


مکل حديدية —— 


[P 


محاكمة العرابيين : 

اعتقل زعماء الثورة العرابية » والضباط والأعيان الذين أيدوها  lasla‏ 
السيد عبدالله النديم الذى إختفى عن الأنظار ولم تستطع عيون الحكومة 
أن تعرف مقره . 

والعجيب أن الإنجليز أبدوا عطفاً على عرايى وزملاثه أثتاء المحاكمة , 
وعينت الحكومة البريطانية السير شارلس ويلسن (Chareles Wilson)‏ 
لحضور جلسات التحقيق ‏ وقد تدخل فى توجيه التحقيق فبرئ عرایی من 
الإشتراك فى مذيحة الإسكندرية وفى حريقها » وقد أخذت اجنةالتحقيق 
بهذا الرأى e‏ وتقدم للدفاع عن عرايى محاميان إنجليزيان هما المستر 
برودلى (Broadley)‏ والمستر نابيه (Napier)‏ . 

وفى Y‏ ديسمير ۱۸۸١‏ أصدرت المحكمة العسكرية حكمها على عرابى 
وبعد ذلك بآيام صدرت الأحكام على باقى الزعماء السبعة- طلبه ياشا 
عصمت ء وعبدالعال باشا حلمى c‏ ومحمود سامى البارودى « وعلى 
فهمى باشا » وكانت كلها بالإعدام مع تعديل الأحكام الى النقى المؤيد 
ومصادرة أملاك الزعماء السبعة ءوكان ذلك بتدخلإتجلترا »وقد 
اختارت الحكومة الإنجليزية (جزيرة سيلان) بالهند (uiia‏ للزعماء السبعة 
» بينما صدرت أحكام على يقية العرابيين بالتقى الى مصوع أو سواكن 
أو غيرهما من الأماكن خارج القطر المصرى . 

وقد قضى الزعماء السبعة فى متقاهم حيأة بؤس وشقاء وإنقطعت 
صلتهم بالناس » وتوفى فى المنفى عبدالعال حلمى » ومحمود باشا 
فهمىء ویعقوب ياشا فهمی » Loin‏ صدر عقو الخدیو عياس حلمى الثانى 
عن محمود شامي البارودى قعاد الى مصرسنة 15٠١‏ « وعاد على 


Yo 


قهمى ٠‏ وعرابى قى عام ١90١‏ وقد توقى عرابى بالقاهزة قى YN‏ 


ANAYA Saas 


ويرجع قشل الحركة العرابية الى عدة Jalgs‏ : 
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إنقسام الجبهة الوطنية فالخلاف بين أعضاء الحزب AbH‏ 
والحزب العسكرى_ لعب دوراً ala‏ فى تقتيت الجبهة الوطنية 
وأعطى للخديوى وللدول الأستعمارية قرصة لضرب الحركة الوطتية. 

كان عرابى يفتقر للخبرة الإدارية والخيرة قى إدارة مثل هذه 
المعارك » قلم يقطن لأهمية التعيئّة الشعبية لمساندة الجيش قى 
حريه ‏ رغم أن عمر مكرم مثلاً من قيل قطن لأهمية ذلك قى مواجهة 
الغزو البريطاتى لمصر قى عام MeV‏ م . 

كاتت هناك عناصر من الجيش مياله للخديو والإتجليز ولم يقم 
بتطهير جيشه من هذه العناصر رغم اقتضاح أمرها حين دير 
الضياط الشراكسة مؤامرة ضد وزارة البارودى الوطنية ‏ 

لم يكن سياسياً بارعا » قلم ينجع قى إستغلال التتاقض بين 

يريطانيا وقرتسا ومصالح كل من الدولتين UH‏ ع بيتهما ‏ 

موقق السلطان العثمانى من الحركة الوطنية ققد طعن الحركة من 
الخلف بإصدار إعلان بعصيان عرابى وإعتبار الحركة مجرد تمرد 

idus 

الظروف الدولية قى عام VAAY‏ لم تكن قى صالح الحركات الوطنية 

فهى فترة التكالب الإستعمارى على أقريقيا بالذات . 
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1- لم يقدر عرابى TE‏ عدوه حق قدرها ولذلك ق صر فى ترتيب 
الإستعدادت المناسبة لمواجهة عدوه . 

۸- تصميم إنجلترا على إنتهاز هذه الظروف التى تمر بها مصر 
إقتصاديا لتحقيق أطماعها التى بدت منذ حملة بونابرت.على yaa‏ - 
فى وضع يدها على مصر ضماناً لمصالحها فى هذه المقطقة 
الأستراتيجية . 

وهكذا انتهت هذه الصقحات الطويلة التى بدأت بالحماية القرنسية 
على مصر والصراع الدولى خاصة بين اتجلترا وفرنسا على التفوذ فيها ‏ 
والمحاولات المريرة من المصريين للوقوف فى وجه هذه الأطماع وقى أن 
يحصلوا على حقهم الطييعى ‏ كباقى الشعوب فى حكومة دستورية 

مسئولة أمام ممثلى الشعب . 

وكان على المصريين أن يواصلوا الكفاح فى سبيل الحصول على 
حقوقهم .وكا نك قاحهم مريراً لأثهم لم يكونوا يواجهون الحكام 
الممستبدين من أسرة محمد على قحسب لكن كان عليهم أيضاً أن 
يخلصوا بلادهم من براثن الإنجليز الذين استغلوا Cal‏ رغبة الحكام في 

ضمان بقائهم فى الجكم ‏ خاصة بعد تجرية خلع الخديو اسماعيل- 

اضرب الحركة القومية المناهضة للتدخل الأجنيى فى شئون البلاد . 
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ثالثاً- مصر من الارحتلال الى الثورة 
1AAT)‏ _ 1919( 

إحتلت إتجلترا مصر عام ۱۸۸١‏ بحجة حماية الخديو » وتأمين حياة 
الأجانب ومصالحهم » وسحق العصيان العسكري « وقد كانت إنجلترا 
تدرك أن وضعها فى مصر غير قانونى › وآن وجود قوات إنجليزية قى 
البلاد فيه تحد للإتفاقات الدولية كما أن وضع الإنجليز كان وضعاً 
شائكاً لا بالنسبة لموققهم من المصربين فحسب e‏ ولا بالنسية لعلاقات 
انجلترا بتركيا وموققها منها فحسب ‏ بل eS Las‏ كانت باليلاد إذارات 
دولية كالمحاكم المختلطة « وصندوق الدين وغير ذلك ولذلك بادرت إنجلترا 
بالإعلان عن أن وجودها فى مصر وإحقلالها لها أمر مؤقت Gal‏ ظروف 


NC 


وقد وجدت بمصر es‏ على ذلك ثلاث سلطات : 

١‏ سلطة انجاكرا -متمئلة فى جيش الإحتلال » وممثلها فى مصر 
(المعتمد البریطاتی) c‏ وكان السيراقلين ds(Evlin Baring) gish‏ 
AAAY gala E E E E THEATRE‏ 
فاصبح يطلق عليه (لورد كرومر) وظل معتمداً لبريطانيا فى مصر 
حتی مایو عام ۱۹۰۷ وخلقه سير ألدون جورست ‏ الذى Jis‏ معتمداً 
ابریطانیا حتى عام 111١‏ فخلفه كتشنر وظل فى وظيقته هذه حتى 
عام 1114 حيث عين وزيراً الحريية. 

Y‏ - سلطة الخديوى ‏ صاحي السلطة الشرعية قى البلاد ‏ وقد دخلت 
إنجلترا مصر يإسم حماية الخديوى Ful jac‏ كيق عاد توقيق من 
قصر رأس التين بالإسكندرية الى القاهرة فى ركاب البريطانيين c‏ ويعد 
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وفاة توفيق تولى إبنه عباس (AME = AAY) iL ME‏ , فحاول أن 
يعارس سلطاته كاملة- لكن أدى ذلك لإصطدامه مع ممثل اتجلكرا e‏ 
وكان أول صدام حين أقال عباس مصطقى فهمى من رئاسة الوزارة 
فى .وخر عام ۱۸۹۲ وولى مكانه قخرى ياشا « فما کان من كرومر 
إلا أن يلح فى طلب تنحية فخرى وتولية رياض « وكان له ما shi‏ مع 
نصيحة من الحكومة البريطانية لعباس بالا يجرى تعديلاً وزارياً دون 
إستشارة المعتمد البريطاتى . 
وقد حاول عباس أن يواجه هذا التدخل قى شئون البلاد بالتحالق 

مع الك الوطنى » قأصطقى مجموعة من الشباب الذين توسم قيهم 
الوطنية والذكاءمن أمثال مصطقى كامل قعاونهم قى دراستهم 
وأوقدهم الى أوريا فى مهمات سياسية ‏ لكن كما سترى - لم يستمر 
هذا الوفاق بين عباس والحركة الوطنية المصرية بل أسرفت الحكومة 
فى التذكيل بالمعت دلين من المصريين وآتاح ذلك الأتجليز وأتصار 
الأحتلال قرصة لإذلال الخديوى ‏ كما حدث قيما عرف بحادثة الحدود 
فى عام 1444 حين كان كتشنر قائداً عاماً للجيش المصرى . 

V‏ سلطة الآمة ( الحركةالوطنية)_وقد كان عليها أن تواجه ستطة 
الحاكم المطلق » وسياسة الأستعمار وأذنايه . 

وكانت انجلترا قد أرسلت فی نوفمير MAY‏ لورد دفرن (Dufferin)‏ 

لدراسة أحوال البلاد لتقديم مقترحاته لحكومة الإحتلال . 
وفى تقريره أقترح اللورد دقرن : 

- تصفقية الثورة العرابية تماماً والذين ساتدوها وكانت هذه مهمة 

المحاكم ولجان التحقيق . 
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تسريح الجيش المصرى الذى شارك فى الثورة » وقد صدر يذلك 
مرسوم خديوى وتقرر إنشاء جيش جديد من عناصر لم تشترك قى 
الثورة » وتكون تحت قيادة انجاترا ‏ 
إنشاء arly‏ بحافظ على التظام فى الأقاليم تحت إشراف إنجليرى. 
إحلال مستشار مالى إنجليزى محل المراقبة الثتائية . 
تعيين مفتشين انجليز فى وزارة الأشغال لإاشراف على أحوال الرى. 
فيما يتعلق بالتعليم ‏ اقترح أن يهدف التعليم الى تخريج موظفين 
الحكومة يمكنهم القيام بالأعمال التى يطلب منهم القيام بها قى 
طاعة ونظام E‏ 
على أن رجوع بعض أعضساء البعثات من أوريا ‏ خلق جمهوراً لديه 
الرغبة للتعايم وقد أحس كرومر بخطر ذلك قحاول مقاومة فكرة 
إنشاء (جامعة مصرية) على أساس أن التعليم الأولى آجدى وأنفع . 
قيما يتعلق بنظام الحكم رأى دوفرين إسةمز_ار الوضع كما هو فيحكم 
الخديو عن طريق وزرائه كما أشار الى إنشاء مجالس تمثيلية ‏ 
(مجالس المديريات » ومجلس شورى القوانين ‏ والجمعية العمومية ) 
وهى مجالس إستشارية لا سلطان لها . 
وهكذا كان على الحركة الوطنية المصرية مواجهة هذه السياسة 


. اليريطانية‎ 
Gaus 
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مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية الحديثة 

وكانت حياته قصيرة » إن لم يعش أكثر من YE‏ عاماً ‏ لكنها كاتت مليئة 
بألوان متعددة من الكفاح . 

ولد مصطقى كامل فى VE‏ أغسطس عام ۱۸۷١‏ بدرب البيضة بشارع 
شيخون بالصليبة »وتال شهادة الدراسة الثانوية فى عام e NAA‏ 
والتحق فى نفس العام يمدرسة الحقوق الخديوية .كما التحق قى عام 
شهادة الحقوق من كلية (تولوز) الفرنسية فى نوقمير MA‏ 

وقد بدا مصطفى كامل كفاحه الوطنى c‏ وهو طالب بالمدرسة الثاتوية 
أدبية وطنية أطاق عليها اسم (جمعية الصليبة الأدبية) » كانت المتير الأول 
الذى مارس فيه تشاطه الخطابى CO)‏ . 

وكانت مصر فى ذلك الوقت تعاتى من الإحتلال البريطانى الذى ex‏ 
على صدرها منذ عام VAAY‏ بعد هزيمة العرابيين » وكاتت الصدمة عتيقة 
فلم يقتصر أثرها على النتائج العسكرية وما ترتب عليها من تحكم 
المحتلين ومندويهم قى مصر-اللورد کرومر۔ قی شئوت اليلد أن أمتد 
وشاعت روح الخضوع للمحتل . 
)3( لزيد من المعلومات عن نشاة مصطقى کامل۔ أنظر : 


على قهمى : مصطفی كامل nass YE‏ . سيرته » وآعماله من خطب ورسائل سناسيه وعمراتية 
)4 آجزاء فى ثلاثة مجلدات يالقهرة 11-5) . 
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أدرك مسصطفى LLS‏ هذا الوضع c‏ فكان عليه أن يواجه Jio»‏ 
الغاصب بالإضافة الى مواجهة الجبهة الداخلية قى مصر يما هى عليه 
من وهن وتخاذل . 

وتنوعت الأسلحة والأساليب التى واجه بها مصطفى كامل هذا 
الموقف. واستغل كافة الظروف والأحداث لخدمة القضية الوطنية وكشف 
أساليب المستعمر البريطانى ووسائله غير المشروعة وإدعاءاته“الكاذية . 

فكان لا يفت يكتب المقالات » ويؤلف الكتب » ويجوب البلاد فى l‏ 
«Ja all‏ والخارج راقعاً صوت مصر يطالب بحريتها وإستقلالها , 
مستحثاً مواطتيه على الإلتفاق حول راية الجهاد وداعياً الأحرار فى كل 
أنحاء العالم اتقديم يد العون لشعب يداقع عن حريته وحقه فى الحياة الكريمة . 

أ وفى سنة ALUMNO‏ الى قرنسا ‏ وفى يوتية من هذا العام قدم 
لمجاس. النواب القرنسى نداء قى شكل صورة رمزية سياسيه تمثل مصر ' 
ترسف فى قيود الإحتلال وقستصرخ فرنسا لتعاوتها على تحريرها » 
وقد طبع من هذه الصورة عدة آلاق من التسخ أرسلها الى جميع صحف 
٠‏ العالم » كما وزعها علي الصحقيين والسياسيين الفرتسيين « وكان لهذا 
العمل دوى هائل فى أوريا وقى مصر » ققد لفت أنظار العالم الى المسالة 
المصرية . 

وفی سبتمير من هذا العام (14664) تعرف يمدام (جولييت آدم) 
الكاتبة القرنسية ذات الشهرة العظيمة والنقوذ الأدبى فى فرنسا « وشرح 
لها القضية المصرية ودعاها لمساتدة هذه القضية العادلة iiag:‏ ذلك 
الوقت توطدت الصداقة بينهما وقد دعاها أزيارة مصر قجاءت إليها قى 
يتاير عام M e ٤‏ فاستقبلها استقبالاً حاقلاً . وصحبها فى رحلات 


VY 


متعددة شاهدت فيها آثار مصر وعظمتها . وقد غادرت مصر يوم ٤‏ 
مارس ستة 5 16١‏ بعد أن أقامت فيها ستة أسابيع ءويعد عودتها 
لفرنسا كتبت عدة مقالات نوهت [al‏ بحضارة مصر » ويوطنية شعيها 
وحقه قى الحرية والأستقلال . 

وقی يتاير عام ۱۸۹۷ كتب الى (جلاد ستون  )‏ زعيم حزب alos‏ 
اليريطانى ‏ وكان قد اعتزل الوزارة وذكره يما قاله عن أن زمن الجلاء عن 
مصر قد أوفى منذ ستين c‏ وقد تلقى رد جلاد ستون على خطابة c‏ وقد 
بعث الى جلاد ستون خطاباً ثانياً من مصر فى ۲۷ قبراير 1481 CO‏ 

وفى عام ۱۸۹۸ وقعت حادثة فاشوده- حيث عهدت فرنسا ull‏ 
الكابتن مرشان (Marchand).‏ بالزحف الى فاشوده الواقعة على التيل 
الأبيض وإحتلالها » وكان كتشنر سرداراً للجيش المصرى يقود حملات 
إسترداد السودان d all‏ انجاترا بعد موقعة أم درمان- أن يتوجه.قى 
التيل الأبيض على راس قوة من الميش الممبرى حيث التقى بالكايتن 
مرشان وأيلغه أن هذا الأحتلال يعد إتتهاكاً لحقوق مصى ‏ وكان الأمل 
أن تتيح هذه الحادثة فرصة اقتع باب المسالة المصرية ومطالبة إنولترا 
بإنجاز وعدها بالجلاء عن مصر ‏ اكن فرنسا اضطرت للإذعان لانجلترا 
وأمرت قواقها بالجلاء عن فاشودة وكان هذا التسليم لضغوط الإنجليز 
صدمة للمواطتين المصريين فقد رأوا قى حادثة قفاشودة برهاناً على 
رسوخ أقدام الإنجليز فى sut‏ 
)١(‏ نشرت الهيئة المصرية العامة الکتاب مجموعة أوراق مصطقى کامل۔ مركز وثائق تاريخ مصر 

المعاصر : مصطقى كامل أوراق مصطفی كامل- المراسلات ۱۹۸۲ 

(آتظر المراسلات المتيادلة بین مصطقى کامل وجلاد تسون صن YVY‏ وما بعدها) 

: للدراسة ا/تقصيلية لحادثة فأشودة يرجع الى‎ (Y) 

على إبراهيم عيده : المنافسة الدولية فى حوض Jall‏ - 
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وفى خطبة لمصطفى كامل بالقاهرة فی M YY‏ / ۱۸۹۸ بعد حادثة 
قاشودةدعا المصريين لالتشيث يالأملولمواصلة الجهاد وقالكلمته 
المأثورة Y)‏ معنى للحياة مع اليس € ولا معنى لليأس مع الحياة) . 

وفى مستهل عام VANS‏ صدم الوطنيون فى مصر بإتفاقية السودان 
التی وقعت فى ۱۹ يناير US VASA‏ والتى أعطت انجلترا رسمياً حق 
الأشتراك فى إدارة السودان ورقع العلم الإتجليزى الى جاتب العلم 
المصرى فى كافة أرجائه- وأن توضع إدارة السودان فى يد حاكم عام 
مشت نتن els guai Jue‏ على guest allo‏ البويطاتية CO‏ 

وقد هاجم مصطقى كامل الإتفاقية واعتبر يوم توقيعها يوم حداد 
يالنسبة للمصريين . 

ورأى مصطفى كامل أنه لايد من جريدة يومية تكون Lade.‏ للحركة 
الوطنية قاصدر فى Y‏ يناير ٠۹٠٠‏ ا جريدة اللواء وكان يحرص على 
كتابة إفتتاحيتها فى أغلب الأيام ويوقع عليها بإمضائه » وممن ساهم فى 
الكتابة يها محمد فريد » وشوقى أمير الشعراء » وإسماعيل صبرى , 
وخليل مطران ١‏ غيرهم . 

وفى مارس easi ١151-١:‏ السلطان على مصطفى كامل بالباشوية . 

وفى ۸ إبريل ٠۹١١‏ وقع الأتفاق الودى بين فرنسا وإنجلترا وكان 
لهذا الإتفاق الذى تيادلت فيه إنجلترا وفرتسا مصر والمغرب كما تتبادل 
(1) عن روف هذه الإتفاقية ويتودها وتقدها (il‏ 

شوقى الجمل : سودان وادى الثيل وعلاقاته بعصر ج Y‏ (القاهرة (V‏ ص ۷۰ 
(Y)‏ بلاحظ أنه لم يتول مصرى حكم السودان طوال سريان هذه الإتفاقية التي أستمرت 831 


المفعول حتى إستقلال السودان قى عام 1501 , 
(Y)‏ تاريخ صدور العدد الأول . 
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السلع-وتعهدت فرنسا بتركيد إتجلترا حرة ففنى مصر قلا تُصرج 
الإتجليز بمطاليتهم يتحديد موعد الجلاء عن مصر ‏ أثر سئ قى تقوبس 
المصريين الذين كانوا ينظرون لقرنسا على أنها صديقةقوية يمكن 
الإعتماد عليها قى مقاومتهم للإنجليز . 

a Lol‏ مصطقى كامل فلم يتزعزع يقينه فى الجهاد » لأنه كان قد نقض 
يده من جدوى مساعدة فرنسا متذ حادثة فاشودة سنة 14884 ء تلك 
الحادثة التى أدت إلى إنسحاب فرنسا أمام انجلترا وتركها تقعل ما 
تشاء فى وادى النيل » فكان إتفاق سنة 4 .3 توكيداً رسمياً للإتجاه 
الجديد السياسة القرقسية . 

وقد ركز مصطفى كامل قى خطبه: وقى أعداد اللواء 9 من تلك 
الأحداث على دعوته المصريين الثقة فى أنفسهم والأعتماد على جهودهم 
وإيماتهم يحقهم الطبيعى فى بلادهم لمواجهة الإنجليز الذين احتلوا 
يلادهم . 

وفى يونيه VA ٤‏ ظهر كتاب مصطفى كامل عن اليابان لي ضري 
المصريين المثل بأمة كاتت مغمورة ثم بهرت العالم بتقدمها ووطنيتها!؟). 

وقى V. o ele‏ ظهر له كتاب ثان بالقرنسية جمع فيه خطيه وترجمها 
للفرنسية وكان الهدف تعريف العالم بالحركة الوطنية المصرية (© 

وقد أسهم مصطفى aU S‏ فى إتشاء (نادى المدارس العليا) الذى 
cid‏ فى إبريل ٠۹١١‏ بهدف تجميع المثقفين المصريين وتقوية الروايط 


, 1١١4 إيريل‎ VÀ انظر مثلا اللواء عدد‎ (V) 

وأتظر خطية مصطقى كامل فى مسرح زيزنيا بالإسكندرية فى ۷ يوتية )£ -15) . 
(Y)‏ مرک وثائق تاريخ مصر المعاصر : أوراق مصطقى كامل- الخطب- 

كذلك كتابه الشمس المشرقة 

Egyptiens et Anglias (Paris 1905)«6«(Y) 


YVA 


بينهم » وقد ظل النادى قائما حتى أغلقته السلطة العسكرية البريطانية 
فى عام 1515 . 

. : دنشوایی‎ diala 

وفى W‏ يونية 107 حدثت (حادثة دنشواى) -Ù‏ وكان مصطقى 
Jal‏ فى آوربا فى ذلك الوقت- فلما وصلته أنياء المحاكمة الظالمة التى 
حدثت ثارت تقس هوأعلن فى الصحف حرباً شعواء على إنجلكرا 
وسياستها فى مصر التى تتنافى مع كل مبادئ الإنسانية التى (gal‏ 
- بها الدول المتحضدة 9( 

وقصد مصطفى كامل بعد ذلك لندن حيث قايل عدداً من رجال 
السياسة بها ونشر عدة مقالات فى جريدة (الديلى كرونكل ( وغيرها من 
الجرائد مما هز الرأى العام البريطانى . 
abu‏ شاحكة salpo‏ 

أدت Bala‏ دتشواى لعدة تتائج منها : 
-١‏ اشتد اد الحركة الوطنية : فقد أظهرت الحادثة للمصربين مدى 

الغين الذى يقع عليهم طالما الإستعمار جاثم على صدر الأمة » فكان 


(Y)‏ ذهب خمسة ضياط اتجليزى إلى بلدة داتشواى التايعة لنقطة يوليس الشهداء يمركز شيين الكوم 
لصيد الحماح قاصايت رصاصة امرأة فسقطت صريعة » كما احترق جرن القمح مما آثار 
الأهالى وحدث احتكاك بينهم وبين الضياط الإتجليز » وقر اثتان من baing. blat‏ إحدهما 
وهى الكابتن (بول) "Paul"‏ من الإعياءومات بعد ذلك متأثراً من ضرية الشمس_ وإنعقدت 
المحكمة المخصوصة يوم YE‏ يونية للحاكمة المتهمين الذين يلغ عددهم إثتين وخمسين متهماً ‏ 
فحكم بإعدام أريعة o‏ وبالأشغال الشاقة المؤيدة على Gui‏ « ويها Bal‏ خمسة عشر سنة على 
واحد c‏ ويالسجن Bal‏ سبع ستوات على ستة ء والديس والشغل لمدة سنة مع الجلد خمسين جلدة 
على ثلاثة والجك خمسين جادة على خمسة ٠‏ وقد تفت الأحكام يطريقة تقشعر منها الأيدان 
.وعلی مرأى من أهالى المحكوم عليهم . 
التفاصيل انظر : عبدالرحمن الراقعى :مضطفى كامل والحركة الوطنية 1575 ص - Y-‏ وها 


بعدها 


يفف 


لهذا أثره فى جمع الشمل حول التيارات الوطنية وإتحادهم لمواجهة 
المحتل الغاشم . | 
Y‏ — إهتمام الصحف العالمية بالمسالة المصرية : فقد نبهت هذه الحادثة 
الأفكار الى الأوضاع فى مصر وأن مصر ساخطة وتطالب يحريتها 
وإستقلالها . | 
Y‏ تغيير سياسة الإحتلال : كان للسخط الداخلى والعالمى الذى asi‏ يه 
الحادث والأحكام الجائرة التى صدرت والطريقة التى نفذت بها -أثر 
قى إنجلترا قشعرت الحكومة الإنجليزية يحرج موقفها وأن من الواجب 
إجراء تعديلات قد تسهم فى تهدئة الخواطر فيخف السخط على الإحتلال 
وقى هذا المجال قورت إنجلترا إسناد بعض المناصب الكيرى الى الإكفاء 
من المصريين » قفى YA‏ أكتوير ١105‏ عين سعد زغلول وزيراً للمعارف ‏ 
aca E paa. E‏ اة : 
كان مصطقي Ja US‏ أول من دعا الى تأسيس جامعة مصرية » ققد 
كتب قى جريدة اللواء يدعو الى هذه القكرة sag)‏ أن وقعت أحداث 
دتشوای » وعاد مصطفى كامل من أوريا بعد الجهد الذى يذله دقاعاً 
عن المصريين ولفضح سياسة الإحتلال وأسالييه أجمع عدد من 
البارزين وفى مقدمتهم محمد فريد ‏ على تكريمه وجمع Elea‏ من JU‏ 
لهذا القرض_ لكن مصطفى كامل اعتذر عن عدم قبول هذا التكريم 
وطلب أن يخصص المبلغ الذى جمع كنواة لإنشاء جامعة أهلية « وقد 
تألقت لجنة لهذا الغرض من سعد زغلول c‏ وقاسم أمين وغيرهما 
ويدأت الدعوة لجمع التيرعات لإنشاء الجامعة . 


(Y)‏ تشر مقالاً مستقيضا فى جريدة القيجارو قى عدد ١١‏ / ۷ / 15-7 كان من نتائجه فى النهاية 
إقالة اللورد كرومر من متصيه . 


YVA 


8 = إستقالة اللورد كرومو : استقر رأى وزارة الأحرار فى إنجلترا 
بعد ما آثارته الصحف الإنجليزية والعالمية من نقد لسياسة إنجلترا 
فى مصر عقب حادثة دنشوای على ضرورة تغيير اللورد كرومر- 
وفى أبريل ۱۹۰۷ قدم كرومر إستقالته بعد أن شغل مركزه مدة أريع 
وعشرين سنة VAAT)‏ - /16017) كان فى خلالها الحاكم المطلق pal‏ « 
وقد خلف اللورد غورست ‏ كرومر كمثل لبریطانیا فى مصر 
وفى M. Vele‏ أصدر مصطفى كامل جريدتين يوميتين إحداهما 

بالفرنسية والأخرى بالإتجليزية لمارا و يو رد إجيشيان 

بالأهداف الوطنية على حقيقتها ‏ كما قال O‏ . 

تآسيس الحزب الوطنى (حزب الجلاء) : 
Xia‏ عاد مصطفى كامل الى مصر من الخارج عزم على وضع نظام 

أساسى للحزب الوطنى وقد خطب قى الإسكندرية فی ۲۲ أكتوير ۱۹۰۷ء 

وكانت خطيته يمثاية دعوة عامة للأمة للإتضمام للحزب الوطنى « وإتخذ 

(الجلاء) مطليا أساسياً الحزب حتى صار يعرف بحزب الجلاء . 
وقد عقدت أول جمعية عمومية للحزب الوطنى قى ۲۷ ديسمير ٠۱۹۰۷‏ 

وإنتخب الحاضرون بالإجماع مصطفى كامل رئيساً للحزب الوطنى مدى 

الحياة ‏ 
وفى هذا الإجتماع أتفق على لائحة الحزب وأهم ماجاء فيها : 

- إنتخابي مصطفى كاملا Lay‏ للحزب مدى الحياة 8 

- تجتمع الجمعية العمومية للحزب مرة فى كل سنة قى شهر ديسمير . 

(V)‏ انظر خطبته يمتاسية ظهور الجريدتين فى الحقل التى آقامه بفندق الكوتتتتتال فی Y‏ مارس 
14¥ . 


۷% 


Rabe :والتصدديق على‎ Gala Hs HE ILS ib uai: ras 
وينتهى الإجتماع ) بتقرير‎ e الحزب » والنظر فى إقتراحات الأعضاء‎ 
 )لماش‎ 
لدة‎ SATÉ اللجتة الإدارية من ثلاثين عضواً  عدا .الرئيس وهى‎ cafe - 
وتجتمع مرة قى كل شهرعلى الأقل « وتتتخب وكيلين‎ c ثلاث سنوات‎ 
. للحزب » ووسكرتيراً وأمينا للصتدوق من بين أعضائه‎ 
Dc Sall كناك تُشكل اجنة تنفينية من ثمانية أعضاء من بنتهم‎ - 
والسكرتير وآمين الصندوق لتتقيذ قرارات اللجنة الإدارية وتجتمع موة‎ 
: 8 كل أسيوع‎ 
. وقروعاً له قى الأقاليم‎ ٠ تاد الحزب‎ Uo, - 
وقد إتخذ الحزب ميداً اشتهر به هو ( آلا مقاوضة مع المحتل إلا يعد‎ 
. الجلاء)‎ 
هذا وتتيجةللجهود التىيذلها الحزب الوطتى تقرر قى ديسمبر‎ 
يتاير 1504 » وقد‎ V وتم ذلك فی‎ e العقو عن مسجونى دتشواى‎ M V 
قويل تبأ الإقراج عتهم بالإيتهاج العام قى اليلاد‎ : 
O. علاقة مصطفى كامل بالخديو عباس الثاتس‎ 
شهدت العلاقات بين مصطقى كامل والخديو عباس الثاتى  تطورات‎ 
وتغيرات وذلك حسب تطور الظروف السياسية قى مصر وموقق الخديو‎ 
عباس متها‎ 
e وقد إعتزم عياس فى أول عهده بالحكم مقاومة التدخل البريطاتى‎ 
ووجد ةى مصطقى كامل الزعيم الوطتى الشاب الذى إستطاع رغم حداثة‎ 


MAX وكانت ولايته للخديوية فى يوم ۸ يناير‎ « UE LEL عياس الثاتى هو ابن الخديو توقيق‎ (V) 


YA- 


سنه أن يرقع علم الجهاد » قأعجب به وآمده JUL‏ والتاييد » بل ساهم 
الخديو عباس قى الحركة الوطنية Li‏ ما يماله ونفوذه « وكان آمل 
مصطقى كامل أن يستمر هذا الإتجاهمن الخديوى دغماً الحزكة 
الوطتية- لكن بعد حادثة فاشودة da-l)‏ آمل الخديوى فى الجلاء 
واتجه الى التقرب الى الإحتلال ء ثم جاء الإتفاق الودى بين إتجلترا 
وغرتسا فى سنة 11١4‏ فأدى لإنحياز الخديوى بالكامل الى الإحتلال ‏ 
قرأى مصطقى كامل أن يقطع علاقته بالخديو وأعلن فى جريدة اللواء Gl‏ 
رأى آن يقطع كل علاقة له بالخديو حتى لايظن أحد أن عليه (على 
الخديوى) شيئا من المستولية فى جهاده السياسى ‏ . 

وقد أرسل مصطقى كامل للخديو ‏ بعد أن عاد (مصصطقى كامل) من 
باريس- كتايا جاء قيه : إن الإتجليز اظهروا قى خلال الستوات الأخيرة 
فى التضيق على جنابكم العالى ما يجعل وجود رجل م ٹلی‌ينتفد 
سياستهم فى الصباح والمساء يجاني سموكم داعياً لإعتدائهم على 
حقوق ذاتكم السنية وحجة لسغل جديد غير محمود ° . 

والحقيقة إنه لم يكن ممكناً أن يستمر مصطقى كامل على إتصاله 
بالخديو لأن عباس الثانى قد عرق عته عدم الإستقرار قى الميول والخطط . 
والآراء . وقد ظهر استقلال مصطفى كامل عن الخديوى قى استهجائه 
إحالة حسن باشا عاصم رئيس الديوان الخديوى على ال معناش مع ما 
اشتهر به من النزاهه والكقاءة , كما انتقد وقوف الخديوى تحت العلم 


z Me E عكقوير‎ Yo aae اللواء‎ (Y) 
. ٠۹۰٤ أكتوير‎ YE خطاب مصطفى كامل الخدیی قى‎ (Y) 


YA 


البريطانى فى حفلة إستعراض الجيش البريطانى بميدان عابدين فى 
نوقمير ۱۹۰٤‏ , 
aikana slig‏ كامل : 

اشتد المرض على مصطفى كامل »وقد تصحه الأطياء فى مصر ٠‏ 
وفى الخارج بالراحة ‏ لكن الأحداث فى مصر كانت تتوالى ‏ وقد ساقر 
لفرنسا فى صيف 1107 للإستشفاء لكن رغم إشتداد المرض عليه فإن 
حادثة دنشواى لم تتح له قرصة الإخلاد للراحة والعلاج « قعاد الرجل 
وعلامات الضعف يادية عليه وفى عصر الأثتين ٠١‏ فيراير ۱۹۰۸ ela‏ 
الروح وهى قى الرابعة والثلاثين من عمره . 

وحين أذيع نعيه عم الحزن أرجاء مصر وقد olai‏ الشعراء من أمثال 
اسماعيل باشا صيرى » وشاعر Jill‏ حاقظ إبراهيم c‏ كما رثاه آمير 
الشعراء شوقى c‏ وخليل مطران وغيرهم » وقد أقيمت للفقيد حفلات تأيين 
شارك فيها أيضاً الشعراء والأدباء فى الإشادة يفضله ووطنيته » كما 
عهد للمثال الفرتسى المسيوسافين (Savien)‏ يصنع تمثال لهمن 
الروك 

وقد تولى رئاسة الحزب يعده رقيقه فى الجهاد محمد قريد لكن 
السلطات البريطانية تعقبته فتعرض للمحاكمة والسجن مما ales‏ للرحيل 
الى أوريا فى عام 1517 و أدى هذا لضعف الحزب الوطنى . 
حزب aai‏ والآحراب الأخرى : 

تكون حزب الأمة قى عام 1407 ء وأصبحت صحيقة (الجريدة) التى 
تأسست فی مارس ۱۹۰۷ والتى رأس تحريرها أحمد لطقى السيد هى 
التى pa‏ عن مبادئه »وکان رئيس الحزب محمود سليمان باشا e‏ 


YAY 


ووكيلاه على باشا شعراوى وحسن باشا عبدالرازق » أما سكرتيره فهو 
أحمد لطقى السيد 

وفى الوقت الذى رفع فيه زعماء الحزب شعار (الإستقلال الكامل عن 
الدولة العثمانية) ‏ فإنهم لم يجاهروا بالعداء للمحتل يل هادثوه . 

هذا وقد عرفت مصر إلى جاني الحزب الوطنى » وحزب الأمة- فى 
الفترةيين عام ۱۹۰۷ وعام غ١15١-العديد‏ من الأحزاب الصغفيرة 


الإخرى ( . 
وقى سبتمبر عام ۱۹۱۱ عمل کتشتر كمعتمد ليريطاتيا فی مصر محل 
جورست € 


وكان كتشتر كما وصقته إحدى الجرائد البريطانية " يمثاية ملك 
شرقى مطلق الأرادة لا ترد له كلمة . * 

TU‏ هذا لزيادة التوتر بين كتشنر والخديوى »وگان هذا التوتر قد 
بدا عندما كان كتشنر سررباراً للجيش المصرى ‏ وقد كان موقف كتشنر 
عدائياً أيضاً من الحركة الوطنية . 

وفى أغسطس VANE‏ أصبح كتشنر وزيراً للحربية وحل محله كمعتمد 


. : للمزيد من التفاصيل يرجع إلى‎ (V) 
. )۱۹۷۷ القاهرة‎ ) ٠۹۰۲ يونان لبيب رذق : الأحزاب المصرية قبل ثورة‎ 


YAY 
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YAL 


رابعاً : ثورة ١95١8‏ 


الأوضاع قى مصر قبل الثّورة : 

فى ٤‏ أغسطس NAME‏ أعلنت انجلترا المرب على Ud‏ ؛ ومع أن 
مصر كانت من الناحية القانونية ولاية عثمانية ‏ لكن إنجلترا لم تأبه 
بالوضع القانونى ‏ يل عملت حسب ما تمليه مصلحتها ‏ ققى ۱۸ أكتوير 
صدر مرسوم بتاجيل جلسات_ (الجمعية التشريعية) الى أجل غير 
مسمىء وفى Y‏ توقمبر أعلنت الأحكام العرقية قى اليلاد ء وقى ١‏ توقمير 
أعلنت حالة الحرب بين إنجلترا وتركيا فآعلتت بريطانيا أتها ستاخذ على 
عاتقها أعباء الدقاع عن مصر »وأنها لا تدعو الشعب المصرى الى 
الإشتراك القعلى قى الحرب . 

ولم تستطع إنجلترا تنفيذ هذا التعهد فقد إشتركت القوات المصرية 
فى الدقاع عن قناة السؤيس » كما اشتركت قوات مصرية أخرى قى 
القتال على حدود مصر الغريية حين تعرضت مصر لهجوم من ناحية 
القرب من جهة ليبيا . l‏ 

وقد لجأت اتجلترا فی ۲۰ ديسمير NAE‏ الى خلع الخديى عياس 
الثانى الذى كان Lile‏ عن مصر » وولت محله عمه حسين كامل الذى 
صدر آمر تعيينه سلطاناً بخطاب صادر من القائم بأعمال الوكالة 
اليريطاتية وليس يقرمان سلطاني ‏ وقد أعلنت اتجلترا الحماية على مصر 

وترتب على ذلك إلغاء وزارة الداخلية المصرية وتحويل شئونها الى المندوب 

السامى البريطاتى c‏ وقد أعيد تشكيل وزارة حسين رشدی التى كانت 
تتولى الحكم من قبل » وكان عدلى يكن باشا وزيراً المعارف قيها . 


" YÀo 


وقد آدت الظروف الإقتصادية والإجتماعية فى مصر- يسيب الحرب 
وما فرضته على المصريين من تضحيات الى إزدياد شعور المصريين 
بحقوقهم المهضومة فى بلادهم ويما جره عليهم وجود الإتجليز فى البلاد 
.من ويلات حرب لاناقة لهم فيها ولا جمل « ولعل إلقاء تظره على أوضاع 
مصر وما عانته أثناء الحرب ‏ يعطى صورة عن هذه العناصر ودورها قى 
الثورة .© : 
أهم العناصر التى قامت على اكتافها ثورة ۱۹۱۹ : 

١‏ - الفلاحون : وهم من أطلق عليهم ( أصحاب الجلاليب الزرقاء) وهم 
يمقون الطيقة الكادحة من المصريين وقد عانوا الكثير بسبب نظام 
الإحتكار الذى قرضه محمد على وكانوا يسّخرون فى حقر الكرع 
وتطهيرها »كما سخروا فى حفر قتاة السويس »وا قامت الحرب 
العالمية الأولى عانى الفلاح المصرى الكثير ‏ ققد عمدت القوات الإنجليزية 
لمصادرةالحاصلات الزراعيةودوابالفلاحوماشيتهلسهن طلهات 
جيوشهاء كما سخروا الفلاحين فى حفر الختادق وساقوهم سوقاً الى 
معسكراتهم للخدمة فى القوات البريطانية .وقد أدت الحرب والضائقة 
المالية التى Less‏ الى نمو الملكيات الزراعية الكبيرة على حساب صغاو 
الفلاحين . قزاد ذلك من سخطهم . 

۲ العمال : عانى الحرفيون من نظام الإحتكار » ومن إستقلال رؤس 
الأموال الأجنبية » وقتح المجال أمام الشركات الأجنبية ومتتجاتها وآدى 
تصدع تظام الطوائف الذى كان سائداً قى مصر الى سوء حالة العمال 
(1) توفى السلطان حسين كامل فى 4 أكتوير IAV‏ وأصبح آخوه أحمد DULL, alga‏ يعد أت 


أعلن الأمير كد ال الدين حسين بن السلطان حسين كامل تنحية عن العرش_ فعاصر daai‏ 
فؤاد آحداث ثورة AANA‏ . 


YA 


وشعورهم بالظلم الواقع عليهم نتيجة ضاطة أجورهم وزيا ده اعات 
العمل دون ضوابط مانعة » وقسوة أصحاب رؤوس الأموال » وقد شعرت 
الأحزاب ‏ وفى مقدمتها الحزب الوطنى . بقوة العمال فحاولت أن تيسط 
تقوذها على نقابات العمال التى آخذت تظهر وتضم صفوقهم » وحاول 
الوقد أيضاً حين شعر بقوة العمال أن يسيطر عليهم ويوجه حركاتهم 
وقام الحزب الإشتراكى المصرى يعد ذلك على أساس أن يرتكز أصلاً 
على القاعدة العمالية » لكن كما ذكرنا ‏ أن هذا الحزب لم يكتب له 
البقاء طويلا . كما أنه لم يلعب دوراً كبيراً فى الحركة الوطتية . 

6 المثقفون لعلها أكثر الطبقات قاعلية فى ثورة 15154 لقوة هذه 
الطبقة بحكم إحتكاكها الحضارى بالحضارة الغربية » ويحكم شعورها 
بالظلم أكثر من غيرها من الطبقات نتيجة حرماتها من الوظائف الكبيرة « 
وقد أدركت إتجلترا خطر هذه الطيقة المثقفة على أطساعها «€3 exl‏ 
سياسة (دتلوب) مستشار وزارة المعارق ترمى الى توجيه التعليم بحيث 
Y‏ يمثل المتعلمون Le‏ حقيقية آمام الأستعمار ‏ لكن لا شك فى أنه رغم 
هذا التوجيه الإستعمارى التعليم لإعداد مجرد موظقين الوظائق الصغيرة 
التی یراد شغلها ‏ فقد بدا تيار قكرى سياسى » ونجح المثققون قى عام 
٥‏ افى أن يؤسسوا (تادى المدارس العليا) الذى أصصسيح قيما يعد 
معقل القوي المحركة لثورة 1915 , 

أضف الى هذا أن الأزهر الشريف يدأ يلعب ss‏ حاسماً في الحركة 
الوطنية يعد أن هبت عليه ريح التجديد على يد جمال الدين الأقغاتى 


ومحمك عیدة - 
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أحداث ثورة SANA‏ 
| تاليف الوفد المصرى : 

كان التفكير فى المطالبة بحقوق مصر شاغل الوطنيين المصريين بعد 
إنتهاء الحرب العالمية الأولى فى نوفمبر VAVA‏ وقد إتجهت الأراء الى 
تاليف (وقد مصرى) لمطالبة الإنجليز برد حقوق مصر وإتخاذ الخطوات 
التى تؤدي الى هذه النتيجة . 

ققد تقرر تاليف وقد من سعد زغلول »وعبدالعزيز فهمى »وعلى 
شعرواى لمقابلة المتدوب السامى البريطانى السير ريجنالد ونجيت 
لمحادثته فى المسالة المصرية . 

وقد تمت المقابلة فى NY‏ توقمبر VAYA‏ « وكان هناك اتجاه لتاليق وقد 
(أهلى) وآخر (حكومى) لمناقشة الحكومة الإنجليزية فى مطالب مصر . 

قابل سعد زغلول و زملاؤه المندوب السامى وطالبوا بإلقاء الأحكام 
العرقية وإلغاء الرقابة على الجرائد والمطيوعات . كما طاليوا بإستقلال 
مصر »مع استعداداها لعقد محالقة مع بريطانيا تُعطى إنجلترا حق 
حماية طريقها للهند ‏ عبر قتاة السويس - عند الإقتضاء . 

ولا أبدى المندوب السامى البريطانى إعتراضه على الصفة التى dass‏ 
سعد زغلول وزملاءه حق التحدث بإسم الآمة عمدوا الى تشكيل الهيئة 
التى سميت (الوفد المصرى) وحصلت الهيئة على توكيلات من الأمة 
تخولها صقة التحدث بإسمها ‏ والهيئة التى شكلت كانت تتالف من : 
سعد زغلول رئيس ا lags‏ شعروای ٠‏ وعبدالعزيز قهمى » ومحمد 
محمود» وأحمد لطفى السيد c‏ وعبداللطيف الميكاتى » ومحمد على علويه ‏ 
أعضاء وقوض هؤلاء فى أن يضموا لصقوقهم من يختارونه للإشتراك فى 
المهمة التى كلقوا بها . 
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وقد إنضم للهيئة بعد ذلك مصطفى النحاس » والدكتور حافظ عقيفى 
وسينوت حنا » وجورجى خياط « وواصف غالى « ومحمد الباسل 
!-الصدام بين الوفد والا als‏ : 

بعد مقابلة W‏ نوقمبر ٠ VAVA‏ وتشكيل الوفد المصرى  calls‏ رئيس 
الوفد من سلطات الاحتلال ‏ متحه هو وأعضاء الوقد جوازات للسقر الى 
إنجلترا ليتصلوا برجال السياسة الإنجليز ويالرأى العام الإنجليزى 
وتُعرض عليهم مطالب UYI‏ المصرية . 

وقد رقض الجاتب الإنجليزى سفر الوفد ودنعاه لآن يقدم اليه كتابة ما 
يريد تقديمه من إقتراحات بشرط إلا يخرج ذلك عن الخطة التى رسمتها 
حكومة جلالة الملك وأعلنتها من قبل O‏ . 

وأضمُطر الوفد إزاء ذلك الى أن يرسل تداءَ الى معتمدى الدول 
الأجدتبية فى مصر ثم إلى الرئيس الأمريكى ولسن عندما وصل الى 
باريس ليشهد مؤتمر الصلح gias‏ به على ما اتخذته السلطة البريطاتية 
ضد الوقد ومتعه من السقر الى أوريا ليعرض على أولى الشأن مطالب 
المصريين راجيا أن تتاح الفرصة لمصر ليسمع صوتها O‏ 

كما وجه الوقد رسائل مماثلة لأعضاء مؤتمر الصلح ورجال السياسة 
وأرئيس مجلس العموم البريطانى يعلن قيها بطلان الحماية البريطانية 
ويحتج على الحصار الذى تفرضه السلطات البريطاتية على المصريين 
agail‏ من السقر والتعبير عن (42b‏ . 


: لزيد من التفاصيل يرجع إلى‎ (A) 
WM, أخنتم مؤتمر الصلح باریس قي يتاير‎ (Y) 
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هذا وقد أصدر الوفد قى ديسمير ۱۹۱۸ بياناً بتشكيل الوفد » وشرح 
مقاصده « وأهدافه » ووساكه V‏ 

كما إتجهالوفد الى طماة الأجاتب يمصر قوعد يعدم المساس 
بحقوقهم وإمتيازاتهم . 

وإتجه الوفد الى تعبئة الرأى العام الداخلى فإزدادت حركة جمع 
التوقيعات والتوكيلات الشعبية لأعضاء الوفد للتحدث بإسم MI‏ كما 
تعددت الإجتماعات العامة ليتحدث فيها أعضاء الوفد للجماهير عن 
القضصيةالمصريةوالمطالب الوطنية وم وقف السلطات البريطانية من 
مطالي المصريين العادلة . 

وقد حاولت الستلطات اليريطاتية فى مصر aio‏ هذه الإاجتماعات 
E RENT‏ 
Aiga ٣‏ إنجلترا والسلطات من وزاية رشدى Lab‏ : 

calla‏ رشدى باشا رئيس الوزارة المصرية السماح له وتزميله عدلى 
باشا يكن بالسقر الى إنجلترا للمناقشة فى المسالة المصرية ‏ وكان ذلك 
eG.‏ على إتقاق مع سعد زغلول وحاول السير ونجت أن يقتع حكومته 
بالمواققة على ذلك c‏ وساقر من أجل هذا لباريس ثم الي لندن- لكن 
الحكومة البريطانية كانت ترى أن الوقت غير متاسب لهذه الزيارة بسبي 
إنشخال الوزارة البريطانية بمؤتمر الصاح المنعقد فى باريس- قطليت 
تأجيل هذه الزيارة . 

وكاتت الحركة الوطنية فى مصر قد إزدادت إشتعالاً » 3S yas‏ سعد 
وأعوانه قد ازداد قوة ‏ وقد آصر رشدى باشا على السماح له ولن يطلب 


)1( حددت مهمة الوقد بالسعى بالطرق السلمية الملشروعة_قى استقلال مصر استقلالاً كاملا وأشير 
إلى آنه وأن يستمد قوته من رغبة أهالى محر التى يعيرون عنها راسا آى يواسطة متدوييهم 
بالهيئات التيابية . 
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من المصريين- بالسفر الى لندن وطلب من السلطان (قؤاد) أن يقبل 
إستقالته من الوزارة إذا لم يسمح له والوقد المصرى بالسقر لعرض 
قضية البلاد . 
ti; - 1‏ سعد وزهلاته : 

أضطر السلطان فؤاد فى مارس ١519‏ لقبول إستقالة رشدى باشاء 
وكان هذا التصرف طعنة الحركة الوطنية ودليلاً على الخضوع اضغوط 
الإنجليز مما دعا سعد زغلول وأعواته الى تقديم عريضة للسلطان قؤاد 
شديدة اللهجة استهجنوا فيها تصرقه وأعلتوه أنه لن يجد من أى مصرى 
مخلص استعداداً لتشكيل وزارة فى هذه الظروق . 

وقدم القائد العام الإتجليزى قى مصر إنذاراً أسعد زغلول وأصحايه ' 
وكان رد الوفد على هذا الإتذار بآته يطلي الإستقلال التام ويرى أن 
استمرار الحماية أمر غير مشروع - 

وفى ۸ مارس 1915 ألقى القبض على سعد زغلول باشا saag:‏ 
الباسل باشا » وإسماعيل صدقى ياشا » ومحموبد باشا وتقلوا الى 
الإسكندرية ومنها الى مالطة . 

وكان هذا العمل يمثاية الشرارة التى قجرت الثورة 
0 إندلاع الثورة وتطورها : 

بدآت الثورة فى القاهرة بمظاهرات الطلية التى بدآت فی ٩‏ مارس 
89 عندما وصل إليهم نبا القبض على سعد زغلول ورفاقه ‏ ثم اشترك 
عمال النقل وغيرهم فى الثورة وقطعوا الخطوط الحديديةوالتلقراقية 
لعرقلة إتصال القوات البريطانية التى كاتت متتشرة قى e Lal‏ اليلاد e‏ 
كما وضعت المتاريس فى الشوارع » وإنضم المحامون « والتجلر وقيرهم 
من طوائق الأمة »بل إشتركت المرأة المصريةقيها E‏ ورا 
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إجتماعياً خطيراً في تاريخ البلاد وكان اتضمام عنصرى الأمة من 
المسلمين والأقباط أروع إنتصارات الثورة . 

فكان قساوسة الأقباط يخطبون من منابر المساجد وقى الجامع 
الأزهر. كما كان مشايخ المسلمين يخطيون أمام مذابح الكتائس . 

وإنتشبرت الثورة من القاهرة الى الدلتا والأقاليم ‏ وقابلت السلطات 
الإنجليزية الثورة بالعنف والقسوة فحرقت القرى المجاورة للخطوط 
الحديديةوالتلقرافيةالتى أتلقت,وحصد رص اصهمالمئات من 
المتظاهرين واشترك البدو فى الفيوم وغيرها في الثورة . ووصل الأمر 
الى أن بعض المدن مثل زفتى ٠‏ والمنيا » وأسيوط ‏ تشكلت فيها لجان 
تولت السلطة الفعلية قيها واستولت على مراكز البوليس وديرت بتقسها 
شئون الآمن . 

ولا قيض على سعد زغلول وصحيه تولى ( على باشا الشعرواى) 
رئاسة الوقد مؤقتا واتخذ بيت سعد زغلول cas)‏ الأمة) مركزاً للنشاط 
الوطنى » وأرسلت برقيات الأحتجاج على اعتقال زعماء الأمة .كما 
أرسلت الكتب الى السلطان فؤاد تطالبه بالوقوف فى صف الشعب قى 
هذه الأزمة . 

وانزعجت الحكومة البريطانية للأوضاع التى ترتبت على سياستها 
فعيتت ا سامياً وكلف بتحقيق ما يلى : 

- القضاء على الإضطريات القائمة وإعادة التظام al‏ . 
اله بتحريات دقيقة - أسياب شكويى الشعب . 

. إزالة الشكوى التى تستوجب العدالة إزالتها‎ Y 

وصل اللتبى الى مصر قى Yo‏ مارس MM‏ »فاستدعى أعضاء 
الوفد الباقين فى القاهرة .كما استدعى بعض الأعيان المصريين » 
ورجال وزارة رشدى باشا المستقيلة . 
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وطلب منهم أن يكتبوا له تقريراً عن أسياب شكوى المصريين c‏ وقد 
قدم له أعضاء الوقد طلباتهم التى تتلخص فى : 

١-الإقراج‏ عن سعد ياشا ET‏ 

؟-السماح لهم يالسقر_ولويصفتهم الشخصية لا الرسمية 
RENT‏ 

وفى يوم V‏ أبريل VAM‏ أصدر المندوب السامى منشوراً أعلن فيه 
الإفراج عن سعد زغلول وزملائه الثلاثة ‏ والسماح لهم بالتوجه الى حيث 
بشاء ون . 

واتجهت سياسة انجلترا الى محاولة المصول على إعتراق الدول 
المجتمعة فى موتمر السلام ( بالحماية ). 

وإن أمكن الحصول على إعتراف الشعب المصرى نقسه بالحماية . 
وكان للإفراج عن الزعماء وسقرهم الى باريس ‏ أثره القوى على الروح 
المعتوبة للمصربيين . ۰ 

وتقرر أن يسافر خمسة آخرون من أعضاء الوقد (على الشعرواى 
باشاء وسيتوت حتا يك » وجنورج خياط بك ؛ ومصطفى (cose sl‏ 
والدكتور حافظ عفيقى بك ( ليلحقوا بالأعضاء الآخرين يمالطة ويتوجه: 
الجميع الى باريس . 
١‏ تشاط الوفد المصرى فى باريس ولندن: 

وفی ۱۹ VAM asd‏ وصل أعضاء الوفد المصرى الى باريس- لكتهم 
صدموا إذ وجدوا أبواب مؤتمر الصلح موصدة فى وجوههم والقوى التى 
كانوا يظنون E asl‏ ستساتد حق مصر .وخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية التى كان رئيسها واسون قد أعان أثتاء الحرب حق الشعوب قى 
تقرير مصيرها ‏ كانت تسعى GUN‏ مع الدول الأخرى لتحقيق أطماعها هى 
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ققد أعلتت الولايات المتحدة إعتراقها بالحماية البريطاتية على مصر مع 
عطفها على آمانى الشعب المصرى لتوسيع نطاق الحكم الذاتى . 

وقد رأى أعضاء الوقد المصرى أن يقاءهم قى باريس لا جنوى منه 
ورأى البعض متهم العودة الى مصر ء بيتما اقترح البعض طرق ياب 
انجاتر! التى أصيحت بإعتراف مؤتمر الصلحصاحبه الحل والريط » 
وقد كف بعض المصريين المقيمين باتجاترا بهذا العيء . ويذلت محاولات 
لجذب الهيئات التيابية والرأى العام والصحف الحرة فى باريس وأوريا 
لصف القضية المصرية التى أصييت بتكسةنتي جةالإعتراف الدولي 
بالحماية . 

وقد تجددت ا لإضطرايات قى م صر oL Sae‏ من أيرزها اضرابي 
الموظفين_-وكاتت قد تشكلت فى YY‏ هايو ۱۹۱۹ وزارة يرئاسة محمد 
سعيد LAL‏ _وحاولت هذه الوزارة أن تضع faa‏ للمظاهرات » قأصكرت 
قى ه توقمير قراراً بي NEA‏ ا c‏ أن تجددت المظاهرات 
وكان Lg naf‏ ما حدث فى Y‏ نوقمبر قى ذكرى مقايلة زعماء الوقد 
للمندوي السامى ‏ الذى أصبح (عيداً sleat‏ الوطنى) « وأضطرت وزارة 
٠‏ محمد سعيد باشا للإستقالة وخلقتها وزارات يمكن أن alls‏ عليها إسم 
(الوزارات الإدارية)ء ققد كأتت مهمتها مجرد تسدير لالثمور الادارية قى 
البلاد » بيتما تركت الشئون السياسية فى يد الوقد (قى باريش) يوجهها 
یری . 

: sila أكنة‎ 

با البريطاتية إرسال لجنة تحقيق الى مصر يرئاسة اللورد 
ملثر لتدرس الأح وال دراس ة دق يقةوتت شاور مع أصحاب الرأي من 
المصروين ومع السلطان «id sss‏ فى الإصلاحالت اللازمة وإتقترح نظام 
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الحكم الملائم لتحقق إنجلترا أهداقها فى الدفاع عن مصر ضد كل 
خطر خارجى أو تدخل أجنبى مع تحقيق رغية المصريين فى تأسيس نظام 
دستورى يحكم يموجيه السلطان ووزرائه ومندوبى الأمة المتتخبين تحت 
إرشاد بريطانيا . 
وصلت لجنة ملتر الى مصر قى V‏ دیسمږر VAM‏ وسط جولا يوحى 
بإمكانية نجاحها فى مهمتهاء فقد نظمت اللجنة المركزية للوفد بالقاهرة 
بالإتفاق مع سعد زغلول ورفاقه ‏ حركة لقاطعة اللجنة . وتقرر القيام 
بمظاهرات إحتجاج على اللجنة وإرسال برقيات الى مم الدول الأجتبية 
يمصر بهذا المعتى . 
ورغم ذلك قامت اللجنة بإتصالات ببعض الساسنة المصريين c‏ كما 
أبدى pilo‏ استعداده التفاوش مع الوقد Wine‏ في سعد زغلول ورفاقه » 
وتقدم بمقترحات Jas‏ وجهة النظر البريطانية » ودارت مقاوضات بين 
الطرقين فى باريس ثم لندن انتهت الى اقتراحات تقضى : 
-١‏ يعقد محالقة بين مصر وانجلترا تعترف قيها مصر بمصالح إنجلترا 
الخاصة فى مصر. 
5- أن تعترف انجلترا يحق مصر فى أن يكون لها تمثيل سياسى مع 
البلاد الأجنبية . 
”يوضع دستور مصرى يقرميداً الممسئولية الوزارية أمام الهيئة 
التشريعية « وآن تطلق الحريات بالنسبة لجميع المصريين ‏ 
5- يصقى وضع الموظقين اليريطاتيين والآجانبي قى مصر خلال عامين . 
ه- تساعد اتجلترا مصر على التخلص من الإمتيازات الآجتبية . © 
Lioyod: Egypt Since Cromer Vol.2 (1934.30 x ELE‏ 


o 


وقد clo‏ سعد a Lag‏ عرض مشروع هذا الإتفاق على الأمة لتيدى 
فيه رأيها - وكان الاتجاه الغالب قى مصر الى قبول المشروع باعتياره 
إنه يحد من تدخل بريطانيا فى شئون مصر بيتما كان رأى (الحزب 
الوطنى ) بالذات رفضه تاما . 
/- مقاوضات عدلى ‏ كريزون : 

فی مارس ۱۹۲١‏ قبل عدلى يكن باشا رئاسة الوزارة وكان قد لعب 
دوراً هاماً فی المقاوضات بين ملتر وسعد زغلول - وكان عدلى يعتمد على 
ثقة سعد زغلول قيه » وكان يرجى أن يوفق فى الاتفاق مع الاتجليز على 
وضع دستور يحقق أمانى ومطالب المصريين » وقد قويلت وزارة عدلى من 
المصريين بالابتهاج » وعاد سعد زغلول الى مصر € ودعاه عدلى للاشتراك 
فى المفاوضات مع الاتجليز لكن سعد زغلول اشترط شروطاً معينة 
للاشتراك مع وزارة عدلى فى المفاوضات منها أن يكون الهدف من 
المقاوضات إلغاء الحماية » والحصول على الاستقلال الكامل yal‏ » 
والغاء الاحكام العرقيه - وأن يكون ( للوقد ) الأغلبية بين أعضاء لجتة 
'المقاوضات ء كما تكون له رئاسة وفد المقاوضات ء وأن يصدر مرسوم 
سلطانى بتشكيل وقد المفوضات . 

ورقض عدلى هذه الشروط وأوضح إعتزامه المضى فى التفاوض حتى 
إذا رقض الوقد الاشتراك فى المفاوضات . 

وترتب على هذا مهاجمة سعد زغلول لعدلى يكن وإثارته الجماهفير 
. ضده حتى أن بعض الجماهير كانت تهتف بالهتاف الذى شاع قى ذلك 
الوقت ( إن الاحتلال على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدلى ) . 

وساقر عدلى مع وقد المقاوضات الى لندن » وأرسل الوقد يعض ربجاله 
لمراقية المقاوضين المصربين هناك وإثارة البليلة حول تمثيلهم للأمة 
وانتهي الأمر يقشل هذه المقاوضات . 


الفا 


9- تصریح TA‏ فبراير IIT‏ : 
يعد فشل المقاوضات اتجهت انجلترا لإصدار تصريح من جانبها 
يضع الأمور فى مصر قي الوضع الذى ترتضية بريطانيا . 
ولجأت انجاترا الى نقى سعد ويعض أعضاء الوفد الذين وصقوا 
بالتطرف الى عدن ثم نقلوا الى سيشل ومنها الى جبل طارق ‏ 
وقى YA‏ قيراير VAYY‏ أصدرت بريطاتيا تصريحها المشهور . 
إعترفت فيه بمصر دولة مستقلة ذات سيادة ‏ وانهت حمايتها علي 
مصر - لكنها احتفظت بأمور معينة تسوى فيما بعد في مقاوضات 
تجرى بين مصر ويريطانيا. 
وقد جاء التصريح قي خطاب سلمه اللورد أللنبي للسلطان احمد قؤاد 
وهو يحمل عنوان ( تصريح لمصر ) . () 
وقد جاء قي التصريح بعد المقدمة إن حكومة جلالة الملك تعان المبادئ 
الأتية : 
-١‏ اتتهت الحماية البريطانية علي مصر وتكون مصر دولة مستقله ذات 
سيادة . 
—Y‏ حالما تصدر حكومة عظمة السلطات قانون تضميتات ( يحل محل 
الاجراءات التي اتخذت ياسم السلطات العسكرية ) 
- تلقى الاحكام العرقية التى اعلنت قى o‏ نوقمير VANE‏ 
؟- الى أن يحن الوقت الذى يتسنى فيه إيرام اتفاقات بين حكومة جلالة 
املك » وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتى بياتها » ذلك 
بمقاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين تحتقظ حكومة جلالة الملك 
بصورة مطلقة بتولى الأمور الآتية : 
(Y)‏ عن خعلاي الحكومة البريطاتية الى السلطان قؤاد وتص التصريح يرجع ull‏ 
عيدالرحمنالراقعى : فى آعقاب الثورة المصرية ج (AA) ١‏ ص YE‏ وما بعدها ‏ 


YAY 


بپ - الدقاع عن مصر من کل اعتداء أو uie dias‏ يالذات أو الوساطة. 
ج حماية المصالح الأجنبية قي مصر وحماية الأقليات . 


as + 


ahi 
ماهى عليه الان‎ 


وهكذا يموجب هذا التصريح ‏ حصلت مصر على استقلالها بشروط معينة. 
على آننا نشيرإلى أن بريطانيا تجحت فى أن تثير الصراع الحزيى 
بين المصريين » بل وأن توجد الشقاق والإتقسام بين صقوق الوفد ذاقه . 
تقييم لثورة 1815 : 
لم تحقق ثورة VAM‏ الأهداف المرجوة كاملة » ققد إنتهت الثورة الي 
صدور تصريح YA‏ قيراير ۱۹۲۲ ويموجبه تالت مصر استقلالاً ميتوراً 
بحكم التحفظات التي لازمت التصريع . (© 
لعل من الأسباب التى أدت الي 
-١‏ أن الثورة تحوات الي حركة سياسية قحسب c‏ قلم تتخط الحدود 
السياسية لتحقق مطالي التغيير الإجتماعى . 
؟- تجح الإستعمار باسالييه فى أن يعطى للمصريين إستقلالاً زائقاً 
لاقيمة له ومع ذلك وجد قبولاً لدى الكثيرين الذين لم يدركوا وسائل 
الإستعمار وأساليبة . كما أن ذلك أدى لإنقسام المصريين فانقسموا 
بين معارض ومؤّيد . 


)9( لتقييم تصريع VA‏ فيراير وموقق الحرّب Ga ilgli‏ : أفظر oam laus‏ الراقعى : gati‏ 
السايق ص Y‏ وما يعدها 


YAA 


as Y‏ من تكتل الجهود ضد المستعمر إنقلب الوضع الى تنافس 
وتتاحريين الأحزاب المصرية بهدق الوصول لكرسى الحكم . 

#- كان المصريون — مثل غيرهم من الشعوب المهضومة الحق - يأملون 
بعد الحرب العالية الأولى ومابذل قيها من وعود ‏ أن يجدوا تتييداً 
دولياً لقضيتهم - لكن ظهر أن الدول الإستعمارية كانتت تسعى فى 
ذلك الوقت لأن تحقق أطماعها دون إلتزام بالمبادئ التى أعلنت أثناء 
الحري . 2 ' 

على آنه لاشك في أن ما ظهر أثناء الثورة من وحدة طوائف الامة « ومن 

مشاركة مختلف فئات الشعب قي الثورة » بالاضافة إلى مشاركة المرأة 

المصرية فيها ‏ كان كسياً حقيقيا لمصر وللمصريين . وهذا بالاضاقة الى 

أنه أعقب تصريح ۲۸ قبراير VAYY‏ وضع فستور 19377 الذى أتهى 

الحكم المطلق ووضع بداية للقصل بين السالطات التشريعية والتنقيذية . 

والقضائية قى مصر 


yaa 


خامسا : ثورة ١956١‏ 


الأوضاع في عصر بين التورتين : 
عقب صدور تصريح ۲۸ قبراير ۱۹۲۲ أعلن قؤاد نفسه ملكا لمصر فى 
٠6‏ مارس AAYY‏ وأعيدت وزارة الخارجية المصرية وشكلت وزاره ثروت 
باشا Ria‏ من ثلاثين عضواً لإعداد الدستور الذى عرف (يدستور 
(VA YY‏ وقد رفض الوفد الإشتراك فى (لجنة إعداد الدستور) . 
ورغم أن هذا الدستور الڌی صدر فی ۱۹ إبريل VAYY‏ أعطى الملك 
سلطات واسعة إزاء السلطتين التشريعية والتتفيذية ‏ فقد كان من حقه 
جل اليرلمان والدعوة لإنتخابات جديدة ‏ لكنه كان خطوة فى تقريرآن الأمة 
مصدر السلطات » ووضع نهاية للحكم المطلق . 
وقد قرر هذا الدستور أن جميع السلطات مصدرها الأمة 
كما قرر ميد المساواة بين جميع المصريين فى الحقوق والواجبات e‏ 
. وميداً إحترام الحريات العامة . )١(‏ 
وقد آحرز الوفد أغلبية ساحقة فى إنتخابات ٤4‏ التى جرت حسب 
دستور 54 اويتاء على ذلك شکل سعد زغلول فى يتاير doi MAYE‏ وزادة 
برلانية عرفت (يوزارة الشعب) وأقتتح dsl‏ برلمان مصرى فى Vo‏ مارس 
سنة ۱۹۲٤‏ 
على أن إغتيال سردار الجيش المصرى السير لى ستاك فى القاهرة 
فى 1١5‏ توفمبر ۱۹٠١‏ ء وتقديم الخدوب السامى اليريطاتى اللورد اللتبى 
مادص : أصدر الملك alg‏ قى W‏ إبريل ۱۹۲۲ أمراً ملكياً بنظام وراثة العرش ‏ يقضى Oa‏ 
اللك وراشى فى أسرة محمد على ٠‏ وينتقل العرّش الى أكير آبناء الملك ثم الى أكبر أيناء 
ذلك الآين الأكير وهكذا - 


)3( الدستور من Aly ista ١٠‏ “ميل يرجع إلى 2 
عبدالرحمن الراقعي : مصدر سايق ص 57 وما Laias‏ 


Y. 


إنذاره للحكومة المصرية فی YY‏ نوفمير ١175‏ ترتب عليه إستقالة سعد 
زعلول باشا فى ؟"نوفمير قألف زيور أحمد باشا رئيس مجلس الشيوخ 
وزارة جديدة قبلت المطالب البريطانية التى جاءت قى الأنذار البريطانى 
ومتها سحب الجيش المصرى من السودان . 

ووتتابعت الأحداث بعد ذلك . فقد شهدت الفترة بين ثورة 1515 « 
۲ صراعاً بين قوات ثلاث : الوفد بصفته:أكبر الأحزاب السياسية 
فى مصر » والإنجليز « والقصر . 

وقد تركزت القضية الوطنية خلال هذه القترة حول مسألتين هما جلاء 
القوات البريطاتية عن مصر c‏ ووحدة وادى التيل- وكان الأسلوب الذى 
اتبعه القادة المصريون سواءمن الوفدين أو يرهم لتحقيق المطالي 
الوطنية هو أسلوب التقاوض . 

وحدثت فى هذه القترة بين الثورتين أحداث نتيجة الصراع بين القوى 
الثلاثة » وكان القصر . كما كان الإتجليز حريصاً على ألا يعطى القرصة 
لحي الوفد (') حتى يستقطب جماهير الشعب ويُصيح صاحي الكلمة 
العليا فى تسيير دفة الأمور فى البلاد إستتاداً على أنه الحامى للدستور 
والساهر على مصالح الشعب »ولذا استخدم القصر حقه فى Lil‏ — 
الوزارة كلما اشتد الصراع ووصل الى درجة التحدى . 

وشهدت هذه القترة الإنقلاب الدستورى الذى قام به صدقى بإصدار 
(دستور 1570 ( ليحل محل الدستور ۱۹١١‏ » وقد آهدر الدستؤر الجديد 
سلطة الأمة وحقوقها قى مواضع كثيرة C)‏ 
(Y)‏ توفى سعد ES‏ ق ی cad MY ez IW‏ مصطقى كامل التحابى رميساً للوقد المصبرى 
(Y)‏ لزید من التقاصيل يرجع إلى عبدالررحمن الراقعى : فى آعتاب Basi‏ سنة 1114 ۹۹٦۲ Yaa‏ 


ص ١67”‏ 
ملاحظة : فى ۱۷ إيريل Yo‏ أعيد العمل بدستور 1477 


Y-Y 


كما شهدت هذه الفترة Las‏ قيام عدة أحزاب أخرى أسسها بعض 
المخالفين لسعد زغلول والمنشقين عن الوفد منها: 
1 - حزب الأحرار الدستورين : الذى تسس فى عام VAYY‏ وأختير عدلى 

. له‎ Uus, Usb 
. VAY ب ۔ حزب السعديين الذى أسسه ماهر والنقراشى فى عام‎ 
. 19147 حزب الكتلة الوقدية الذى أسسه مكرم عبيد قى عام‎  ج‎ 

ومن الأحزاب التى قامت بمساندة القصر الملكى لتكون آداته فى 

الدفاع عن مصالحه : 
د - .حزب الإتحاد الذى تأسس فی عام 1976 . 
هھ ۔ وحزب الشعب ‏ الذى أسسه صدقى باشا فى عام ۱۹۳۰ . 

على أن تعدد الأحزاب لم يؤد لإثراء الحياة النيابية بل بالعكس cal&‏ 
الأحزاب أداة للقصر الملكى ولإنجاترا لتحققا مصالحهما ‏ ققد أصبح 
الصراع من أجل الوصول الى كرسى الحكم هدقاً أساسياً لكل حزب 
منها وكان الحزب يصل لكرسى الحكم ويبقى فيه إلى أن يرى القصر أو 
ممثل يريطاتيا قى مصر أن المصلحة تحتم خلعه من الكرسى وإيداله يمن 
يلعب الدور أفضل لصالح القصر أو الإستعمار. 

ومن الآحداث الهامة في هذه القترة : 
توقيع معاهدة IWT‏ واتفاق pga‏ سنة 1۹۳۷ O‏ 

A‏ ففی MY‏ قيراير VAYA‏ صدر مرسوم ملكى بتعيين الهيئة الرسمية 
Y‏ برام معاهدة صداقة ومودة ومحالقة مع بريطاتيا العظمى وكاتت هذه 
الهيئة برئاسة مصطقى النحاس باشا بيتما cafes‏ الهيئة البريطاتية 

بركاسة السير (مايز لامبسون) . 
ملاحظة : جرت عدة محاولات (مفاوضات) بين مصرو يريطاتيا لوصول GUN‏ يرضى عنه 
الطرفان ‏ دون جدوي حتى تم توقيع معاهدة 15771 -والمزيد بين التفاصيل يرجع الى محمد شفيق 
غريال : تاريخ المقاوضات المصرية البريطانية )63^( 

yy 


وقد جرت المحادثات بين الطرفين بقصر الزعقران وإنتهى الأمر بالتوقيع 
على المعاهدة فى YI‏ أغسطس VAY‏ بوزارة الخارجية البريطانية 
بلتدن . 

Y‏ وقى أثناء ذلك توفى الملك فؤاد فى YA‏ إبريل VAY‏ وخلفه الملك 
فاروق A‏ مجلس الوصاية حتى يبلغ الملك الجديد السن القانونية. 

Y‏ ترتب على المعاهدة جلاء القوات البريطاتية عن القاهرة وجميع 
الجهات الأخرى فيما عدا الإسكندرية ومنطقة -JEI‏ على أن تجلى ' 
القوات البريطاتية عن الإسكندرية يعد إتمام الثكنات اللازمة لها فى 
منطقة القنال على أن تقوم الحكومة المصرية بتمهيد الطرق الآتية : 
القاهرة السويس c‏ والقاهرة الإسكندرية ء الإسكندرية۔ مرسى 
مطروح . 
على أن تؤيد إتجلترا طلب تقدمه الحكومة المصرية لدخول عصية الأمم 
وقد نْص على أن تعاون مصر حليفتها فى حالة الحرب أو خطر 

الحرب الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها . 
وقيما يتعلق يالإمتيازات الأجنبية ققد أتقق على أن تعاون إتجلترا 

مصر لإلغاء نظام الامتيازات الأجتبية c‏ وإتهاء عمل المحاكم المختلطة- 

وقد تم ذلك بموجب الإتفاق الذى عقد فى مؤتمر يسويسرا فى عام MAYV‏ 

بين مصر والدول ذات الإمتيازات قى مصر. 
Lai‏ قيما يتعلق بالسودان فقد isl‏ على العمل باتفاقيتى سنة 1495 

وقد ظلت هذه المعاهدة سارية المفعول ولم تنجح المحاولات التى بذلت 

لمقاوضة الإنجليز لتعديل معاهدة 1977 بعد أن زاد سقط المصريين 
عليها . وإنتهى الأمر يعرض النقراشی باشا فى عام ۱۹٤١‏ التزاع 
المصرى ‏ البريطاتى على مجلس الأمن ‏ لكن المجلس أوصى بالعودة مرة 

أخرى إلى المقاوضات . 


وفى A‏ أكتوير سنة 1501 أعلنت حكومة حزب الوفد فى مصر إلقاء 

معاهدة سنة VAYA‏ وأحكام اتقاقيتى NA‏ يتاير .و١١‏ يولية 1١455‏ 

الخاصتين بتظام الحكم فى السودان_ لكن إنجلترا لم تعترف بهذا 

الإجراء الذى اتخذ من جاتب واحد ‏ وتطورت الأحداث التى أدت لقيام 
ثورة 1567 قى مصر 

أسباب قيام ثورة ۱۹0۲ : 
ثورة ٠۹٠۲١‏ فى مصر من الثورات القريدة- قهى ثورة ‏ رغم آثارها 

وتتائجها العميقة على مصر مجتمعها وتاريخها ‏ ثورة بيضاء لم تُسقك 

Glas La 

ترجہ Labuul‏ الى عوامل متعددة تذكر مد 

* أطماع المصريين‎ 1۹١١ فيرايرء ولا معاهدة‎ YA لم يحقق تصريح‎ - ١ 
قلم يتحقق الإستقلال الحقيقى الكامل » ولم يتجح أسلوب المقاوضات‎ 
. الذى اتبع طوال هذه ا حل القضية المصرية‎ 

Y‏ لم يقف الإنجليز عن التدخل فى شتون مصر الداخلية_فكانوا 
يفرضون إدارتهم على اليلاد وقق مصالحهم ٠‏ ولم تكن هتاك قوة تقف 
فىوجوههم.ولعلإنذارهم لثملكقى؟ قبرايرستة 1١555‏ 
ومحاصرتهم لقصر عابدين بالدبابات » وقيول الاتذار وإجاية طلبهم 
بتولى الوقد الحكم كان مما أضعق مركز القصر »والوقد وأثار 
مشاعر المصريين - 

٣‏ التضحيات التى قدمتها مصر فى الحري العالمية الثانية لخدمة 
أهداق الحلقاء وسد مطالب جيوشهم قي مصر وغيرها » وها تعرضت 
له البلاد من جانب المحور » وما تسيب عن قرض الأحكام العرقية قى 
اليلاد ب فكان Jai‏ ما يتوقعه المصريون بعد إنتهاء الحرب أن تجاب 
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مطالبهم العادلة التى تتلخص فى جلاء القوات الأجنبية عن البلاد « 

وسيطرة مصر على SGE‏ السويس .ء وإتمام وحدة وادى التيل « 

واشتراك مصر فى مؤتمر السلام بعد إنتهاء الحرب . 

لحن لم ثيد إنجلترا استعداداً تتحقيق هذه المطالب » كما أن مجلس 
الأمن حين عرض عليه محمود فهمى النقراشى القضية المصرية قى عام 

۷ لم ينصف مصر . 

culis. ٤‏ الطبقات الكادحة من الفلاحين والعمال مطحونة تكن مر 
أوضاعها الإجتماعية » Laus‏ كبار إلإقطاعيين يضعون أيديهم على 
غالبية أرض مصر ولم يتنبه الوفد قى غمار كفاحه السياسى ‏ لمطالي 
الجماهير الشعبية الملحة قى الإصلاح الإجتماعى الجذرى . 

0 زيادة aae‏ المثقفين المصريين نتيجة قتح المدارس والجامعات أدى الى 
خلق طبقة من المأققين وغالبيتهم من آبناء الطبقة التى تّعاتى من 
الققر والقوراق الاجتماعية ‏ وقد تقتحت عيون هذه الطيقة لحقوقها « 
وتأثرت بالأقكار والمبادئ والتيارات الإشتراكية التى سادت العالم بعد 
الحرب العالمية الثانية . 

7 شعور القاعدة العريضة من العمال والفلاحين بالظلع الواقع عليهاء 
وقد كان لهذه الطيقة دورها قي الكفاح الوطنى فى ثورة VAM‏ « وقى 
الأحداث التى وقفت فى الفترة بين ثورة ١ ۱۹۱۹٩‏ وثورة ٠١٥١‏ فقد 
إنسحي العمال المصريون من القاعدة الإنجليزية فى القناة مضحين 
بلقمة العيش لشل حركة المستعمر المتمركز فى البلاد »سا إنتشر 

(Y)‏ عرضت القضية المصرية على مجلس الأمن فى o‏ أعسطس «VARY‏ وظل المجلس يتداول قى 
الأمر حتى YA‏ أغعسطس لكن المجلس قرر دعوة الطرقين إلى التقاوض قيما دينهما لحل 


n‏ ~ إنظر مجلس الوزاء : قضيةوانئرى النول بيانات صاحب الدولة مح عد قهمى 
التقراشئ رئيس مجلس الوزارء e Ll‏ مجلس الأمن (أغسطس 15217 ( 


Y. 


الوعى بين القلاحين فى الريف قصاروا . يطالبون يتغير الأوضاع 
الإجتماعية بما يحقق لهم حياة كريمة . 

£5 حرب فلسطين وما أظهرته من إمتداد القساد الى الجيش  فقد‎ - V 
به قى الحرب من غير إستعداد عسكرى » وزود بالأسلحة الفاسدة‎ 
 ةميزهلا وكانت المتاجرة بأرواح الجنود قمة الخيانة « فكانت النتيجة‎ 
. مما أدى للشعور بالمرارة بين الضباط والجتود الوطنيين‎ 

4- إضطراب الأمور فى البلاد » وضعف الوزرارت التى تولت الحكم قى 
الفترة مأ بين ٠٠٠١۲ ۰ ۱۹۲٤‏ ء وكانت قئرة حكمها قصيرة قلم تتمكن 
أى متها أن تضع برنامجاً لإصلاح أحوال البلاد وتتاح لها الفرصة 
لإكماله فقد أصيح تدخل السراى » والإتجليز لتحقيق مصالحهم دون 
الإلتزام بالدستور وأحكامه أمراً عاديا . 

4 - وكان الغاء وزارة الوقد لمعاهدة 1971 - ellis‏ فى ۸ أكتوير 140١‏ - 
وما تبع ذلك من مذيحة الإسماعيلية فى Yo‏ يناير 1907 -وحريق 
القاهر- دليلاً على مبلغ ما وصلت إليه الأمور من القوضى يحيث لم 
يكن بد من تغيير فورى . )١(‏ 

V-‏ حركة الضياط الأحرار axi:‏ أخذ الشعور بالمسئولية ويآن الوطن 
يتتظر من الشياب المثقف من ضياطه عملاً ينقذه من الأوضاع التى 
تردى فيها »ويدأت الفكرة عند قلة من ضياط الجيش ثم انضم 
لصفوف الأحرار من الضباط أعداد من الغيورين على مصلحة يلادهم 
وكانت بداية النجاح حين جرت الإتتخابات لإختيار مجلس إدارة تادى 
الضباط فسقط فى هذه الإنتخايات آذتاب الملك وعيونه » ونجمح 
الضباط الأحرار قى السيطرة على إدارة التادى . 


(Y)‏ للمزيد من المعلومات يرجع إلي 
عيدا لرحمن الراقعى : مقدمات ثورة YY‏ يوليى 34oY)‏ 2 ^340( 
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وتقدمت الطليعة من الضياط الأحرار بطلبات لإصلاح شئون الجيش 

وتغيير القيادات فيه ليصبح قوة حقيقية قى خدمة مصر . لكن الملك لم يبد 

استعداداً للإستجابة لمطالي الضباط الأحرار . 
ولذا قررت الطليعة من الضباط الأحرار القيام بثورة فى صبيحة يوم 

- للفوضى والإضطراب الذى تُعانى مته البلاد‎ das. يولية 1907 لتضع‎ YY 

وتم لها ذلك بنجاح متقطع النظير . 

: 1301 حققته ثورة يولبة‎ La 
لقد حددت الثورة أهداقها من البداية قى المبادئ الستة التى أعلنتها‎ 
: وهى‎ 

. القضماء على الإستعمار وأعوانه من الخونة المصريين‎ ١ 
 عاطقإلا القضاء على‎ Y 

. على الحكم‎ JUI القضاء على الأحتكار وسيطرة رأس‎ LY 
. إقامة عدالة اجتماعية‎ - ٤ 

. إقامة جيش وطنى قوى‎ Lo 

. إقامة حياة ديمقراطية سليمة‎ A 

ولتحقبق هذه الآهدأك : 

-١‏ قضت الثورة على الملكية الفاسدة وأجبر الملك قاروق على التتازل عن 
العرش لولى عهده e‏ وغادر البلاد فى ١؟‏ يولية ١50”‏ , وقى VÀ‏ يونية 
56 أعلن مجلس قيادة الثورة إلغاء الملكية وقيام الجمهورية . 

Y‏ - وفى 4 سبتمير ٠۹٠١‏ صدر قانون الإصلاح الزارعى الذى قضى 
بتحديد الملكية الزراعية يما لا يزيد عن ٠٠١‏ قدان القرد › وإنخقض 
هذا النصاب الى - ١١‏ قدان بمقتضى القانون الذى صدر قى -MUM‏ 


كن 


ونص القاتون على إنشاء جمعيات تعاونية لمعاونة صغار المزارعين . 

LY‏ مسالة السودان : فى VY‏ قيراير ٠۹٠٥١‏ نجحت حكومة الثورة قى 
توقيع إتفاقية السودان مع إنجلترا يهدف تمكين السودانيين من 
الوصول الى الحكم الذاتى ‏ 

-٤‏ مسالة الجلاء : نجحت حكوممة الثورة أيضاً فى توقيع إتفاقية الجلاء 
مع انجلترا فی ١9‏ اكتوير 1104 ويموجبها ألغيت تهائيا معاهدة 
1 وحددت Baa‏ عشرين شهراً يتم فى خلالها خروج جميع ohil‏ 
البريطانية من مصر . 

ه- تأميم شركة قناة السويس والعدوان الثاثئ على مصر : فى YA‏ يوليه 
1 اعلنت حكومة الثورة مصر تآميم شركة قناة السويس وتصدت 
فرنسا وانجلترا لهدذا العمل قدعت الى عقد مؤتمر قى لندن فى VV‏ 
اغسطس ١9605‏ للتظر فى أمر تدويل القتاة . وأسقر عن مؤتمر لتدن 
ظهور ( مشروع دلاس ( وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وهو 
يهدق الى تدويل القناة وفرضه علي مصر ء وتقدمت مصر الى مجلس 
الأمن يشكوى لنظر القضية ياعتبار أن انتآميم حق خاصة أن مصر 
أبدت إستعدادها لتعويض المساهمين عن حقوقهم تعويضاً Yale‏ - 
وقد وصل مجلس الأمن إلى اتقاق يقضى باحترام سيادة مصر على 
أراضيها ويدعو مصر للدخول فى مفاوضات مع الدول المنتقعة بالقناة 
يشان تحديد رسوم المرور تحديداً Yale‏ يراعى قيه مصلحة الطرقين - 
ويقضى كذلك x‏ إذا اختلقت الحكومة المصرية مع الشركة السايقة 

للقناة يجب الإلتجاء التحكيم لفض DAN‏ بيتهما . 
وقد دبرت انجلترا وفرنسا واسرائيل عد !نهم الغاشم علي مصر قى 
١‏ اكتوير 1905 -وانقضت القوات المعتدية على all‏ المصرية 
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خاصة مدن القنال تمطرها بقنابلها لكن أمام بطولة الشعب والجيش 
المصرى ومقاومته الياسلة - وأمام إجماع الدول الكيرى أضطرت . 
الدولة المعتدية للإانسحاب . (© 

وترتب على ذلك أن أعلنت مصر إنتهاء العمل بأتقاقية الجلاء التى 
ابرمت مع انجلترا فى اكتوير 1165 « وكان لاتتصار مصر صداه قى 
الدول الأقريقية خاصة تلك التى كانت تطالب بحريتها وإستقلالها . 

1- إعلان دستوو VO‏ : ألغت الشورة دستور 1957 وأعانت قى 
يناير ۱۹٠١‏ حل الأحزاب القديمة كلها باعتيارها مسئولية عن إقساد 
الحياة السياسية قى مصر . 
والفت حكومة الثورة فى يناير VA OV.‏ لجنة لوضع مشروع دستور 
جديد . | 

وقي عام ٠۹١١‏ اعلنت ياسم الشعب مواد الدستور الجديد الذى 
يعبر عن إراده الشعب وأماله العريضه - والدسكور الجديد من NAN‏ 
مادة تتضمن المبادئ والقواعد التى توضح ملامح المجتمع الجديد . 

وقد أقر هذا الدستور النظام الجمهورى الرياسى »كما أقر أن 
مصر دولة عريية مستفلة ذات سيادة — وحدد الساطة التشريعية فى 
(مجلس الآمة ) ويتتخب أعضاؤهلمدة خمس سنوات »كما قرر 
استقلال القضاء , وكفل المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين » 
وإعطى للمرأة حق الإنتخاب وا لاشتراك قى عضوية مجلس الأمة . 

۷- السياسة الخارجية في ظل مبادئ الثورة : حددت مصر في 
ظل حكومات الثورة سياستها الخارجية في إطار auti‏ قضايا الحرية 
والاستقلال c‏ واستذكار استعمار الشعوب ٠‏ ونبذ سياسة القوة 

| المزيد من امعلومات يوجع إلى‎ (Y) 
(Voz alil) محمد أحمد أتيس وآخرون : العدوان الثلائى على مصر‎ 


YS. 


كوسيلة لحل المشاكل الدولية . كما نادت بسياسة الحياد الإيجايى 

وعدم الانحياز . 

يتضح ذلك من موقف مصر قى مساندة حقوق الشعوب المظلومة سواء 
قى الأمم المتحدة أو في المؤتمرات الدولية أوالأفريقية أوالآسيوية . 

ومصر من الدول المؤوسسة لحركة عدم الإنحيازودورها فى مؤتمر 
باندتج في dasal‏ عام ١166‏ دليل على ذلك - فهذا المؤتمر الذى cual‏ قيه - 
مصر دوراً فعالاً يعتبر بحق أول مؤتمر فى التاريخ الحديث ينجح فى 
وضع أسس عادلة لحل مشكلات أقريقيا وآسيا. 

Lal‏ موقف ثورةيوليو؟110 من Ga all‏ العريية فهونايع من 
شعورها بمستوليتها بصقتها الشقيقة الكبرى للدول العريية . ولذا. 
ساندت حركات التحرير فى الجزائر وياقى دول المغرب العريى بالإضاقة . 
الي مساندتها للحركات الوطنية فى المشرق العريى ولشعب قلسطي قى 
كفاحه المرير قى سبيل حقه الطبيعى فى أن يكون له وطن آمن « وقى 
الوقوق قى وجة أطماع اسرائيل قى هذه البلاد العريية - وقد خاضت 
مصر الحروب وسقط الآف الشهداء وعانى إقتصادها الكثير من جراء ذلك . 

ودور مصر في قيام منظمة الوحدة الأقريقية ) sàs ) ١517‏ دعمها 
للقيام برسالتها نابع أيضا من الشعور بواجبها بحكم أنها دولة أفريقية 
ويحكم موقعها على الباب الشمالى الشرقى القارة ) . 

هذه بعض المعالم من إنجازات ثورة يولي و ٠۹٠١‏ ويضيق المجال 
لتفصيل كل ماحققته هذه الثورة ومازالت تحققه . 
تقييم لثورة يوليو 1901 : 

لاشك قى أن الثورة قد حققت الكثير من أمان وطموح الشعب 
(V)‏ المؤيد من التفاصيل عن دور الثورة الأقريقى يرجع إلى : 
شوقى الجمل : الدور الأقريقى لثورة o‏ يوليى ١607‏ (الهيئة المصرية للكتاب )1١5014‏ 

YAA 


المصريى وصححت الكثير من الأخطاء التى تعرض لها الذين تقدموا 
الصفوف في ثورة ٠ ١515‏ 

لكن لايد أيضا أن نشير الى أن أمام هذه الثورة الكثير مما يرجى أن 
تحققه - كما أنها ككل عمل ثورى لايد أن تلاقی بعض الظروف التى قد 
تحرف مسارها GSI‏ من حسن حظ مصر أن الثورة بإعتبارها نابعة من 
الشعب فهي قادرة على تعديل مسارها والسير بخطى قوية حثيثة للتغلبي 
على مايصادقها من عقبات . 


YAN 
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الفصل السابع. 


الثورة المهدية فى السودان 


(دراسة لأوضاع السودان من ۱۸۸۰ إلى (NAAA‏ 


المحتويات : 
١-مقدمة:الاداره‏ المصرية للسودان Xia‏ عهد محمد على وحتى قيام 
الثورة المهدية 
 "‏ حركة المهدى بالسودان 
٣‏ تطورات الحركة : 
( محاولات رؤوف باشا للقضاءعلى الحركة هجرة المهدى الى 
كردقان » سقوط الأبيض e‏ حملة هكس » الثورة قى شرقى السودان › 
ارسالغوردون لسحب الحاميات والموظقين المصريين »سقوط 
الخرطوم ونهاية غوردون ) 
£ أحوال السودان فى فترة حكم المهدية : 
- ادارة السودان . 
- الموارد المالية للدولة . 
الحالة الاقتصادية . 
العملة . 
E EL‏ 
_ السلطة القضائية . 
- القوة الحريية . 
casia.‏ الظليقة 
YAY‏ 


مقدمة : 

امتدت الادارة المصرية الى السودان فى عهد محمد على sii.‏ ضم 
ستار . وكردقان الى ادارته . وفى عهد اسماعيل امتدت الادارة المصرية 
فى السودان الى مناطق جديدة ‏ كما شرحنا قى دراستنا السابقة . 

ققد ضم بحر الغزال e‏ ودارفور للادارة المصرية . كما امتدت الادارة 
المصرية فى السودان الى أقاليم جديدة مطلة على البحر الأحمر » فشملت 
هذه الادارة سواكن ومصوع c‏ وبريرة بوزيلع » بل ارسلت حملة استولت 
على هرر . 

وفى الجنوب امتدت الادارة المصرية لمديرية خط الامستواء . ولم تسر 
الإدارة المصرية فى السودان على وتيرة واحدة كل الوقت » فقد كانت 
اليلاد كلها تخضع أحياناً أحكمدار واحد لكن فى بعض الأحيان Lad‏ 
كاقت عرزل المديريات عن يعضها قى الإدارة أوتدمج مديريات معينة 
تحت إدارة وأحدة ( مديريات عموم) . 

لكن يوجه عام كانت تدار البلاد بواسطة الحكمدار يعاونه المديرون قى 
الأقاليم « ونظار الأقسام » ومشايخ الأخطاط » ما القبائل الرحل غلها 
شيوخها » وشيخ القبيلة يتصل بالمديرية رأساً . 

وفى ظل هذه الإدارة تحقق الى حد كبير الأمن » كما تحقق التطور 
الاقتصادى فى ميدان الزراعة , والصناعة c‏ والتعدين » وأتشتت مدن 
كبرى كالخرطوم » وكسلا وقيرهما . وارتبط السودان جنويه وشرقة 
وغرية بمصر ويالعالم الخارجى؛ وأصيح السوذان - الذى كان قيل امتداد 
الادارة المصرية اليه فى SAY.‏ سلطنات ( سلطنة القفوتج ء وسلطنة 
القور) وممالك منقصلة chiag‏ قبلية ‏ يرتبط بيعض قى JE‏ إدارة 
مركزية قى الخرطوم أو كمديريات ترتيط فى النهاية بقواتين وتعليمات 
صادرة من القاهرة . 
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حركة المهدى بالسودان 

فى أغسطس clas ۱۸۸١‏ فى السودان حركة ضد السلطات الحاكمة 
تزعمها محمد أحمد المهدى . 

ولد محمد أحمد ‏ الذى تزعم الحركة المهدية ‏ فى جزيرة ضرار فى 
مديرية دنقلة فى عام ۱۸٤۸‏ من عائلة كان al Lal‏ يعملون فى يناء 
السقن- لكنه ولع بالعلوم الدينية » وغلب عليه التصوف ء وانصرف lali‏ 

وقد تعلم فى إحدى المدارس القرآنية ( الخلاوى) وكان شيخه هو 
الشيخ محمد شريف ولد نور الدايم > وقد أصبح daal‏ أحمد مركز ممتان 
aie‏ استاذه لما تميزيه من الصلاح والزهد : 

واتتقل بعد ذلك مع اخوته إلى جزيرة أبا (Abba)‏ هميصلحون 
السفن وهو يتعبد بجوار الشاطئ - SIS,‏ يعيش حياة زهد وتقشف يقتات 
من صيد السمك يستارته ‏ وكان يزور استاذه من حين لآخر © . 

ومن يتبع تطورات الحركة المهدية منذ بدا محمد أحمد المهدى دعوته 
فی آغسطس ۱۸۸۱ وحتئ سقوط الخرطوم فى يد أتباعه فی YV‏ يناير 
٥‏ يذهل للسرعة التى تطورت بها الأحداث . 

ققد مرت الحركة بالمراحل التالية : 

١‏ قى أغسطس clas ۱۸۸١‏ حركة المهدى ٠‏ ياعلاته أنه المهسدى 
المرتقب ‏ والذى ينتظره العالم الإسلامى ايخلص الإسلام مماعلق يه من 
إتحرافات تخالق تعاليم الدين الصحيح » وكان سته قى ذلك الوقت دون 
الأريعين وقام يرحلة لكردفان طاق فيها بأتحائها ينشر دعوته , ثم عاد 
اجزيرة آبا . 

: للمزيد من التفاصل عن حياة المهدى يرجع إلى‎ (V) 


Slatin, R.C : Fire and Sword in the Sud..a (1879-1895) 
[ Translated by F.R Wingate - London 1896] 
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وقد إنضم البعض لدعوته .. وعاهدوه على نصرته ولعل الأوضاع التى 
آلت إليها الأمور فى السودان فى ذلك الوقت » وكراهية الناس للحكومة 
يسيب العنف الذى اتبمه غوردون حين كان حكمداراً للسودان وهو يحاول 
تنقيذ سياسة إلغاء تجارة الرقيق بالقوة ومضاعفة الضرائي » بالإضافة 
إلى ضعف الحكومة فى مصر خاصة بعد d‏ اسماعيل VAVA å‏ كل 
هذه سهلت إنضمام الناس لحركة المهدى » والإيمان بدعوته خاصة بعد 
الأتتصارات العجيبة التى حققها على قوات الحكومة . 

UY‏ علم رؤوف باشا حكمدار السودان- الذى خلف غوردون فى 
الحكمدارية بخبر المهدى- أرسل له رسولاً يستدعيه للخرطوم لمقايله 
الحاكم العام لكن محمد أحمد رقض المجئ . 

قأرسل رؤوف ياشا قوة لإحضاره- لكن أساء ضياط هذه القوة 
المرسلة التصرف قحين وصلوا لجزيرة أيا قسموا أنقسهم فرقتين كل 
فرقة نزلت على ساحل »وقد أتاح ذلك القرصة لأتباع المهدى لمهاجمة 
جنود القرقتين وإفتائها . 

Y‏ - الهجرة إلى كردقان :يناء على تصيحة عبدالله محمد 
التعايشى - وهو من جماعة اليقارة بقرب السودان (دارقور) « وكان قد 
ألتقى المهدى وانضم إليه ‏ انتقل المهدى واتياعه للغرب ( كردفان) » وهى 
متطقة بعيدة عن مركز الحكومة ونقوذها « وقيل إن المهدى فى هجرته 
هذه الغرب کان متشبها بالرسول EE‏ فى مجرته ‏ وقد رحب بعض 
الأهالى وزع ماء القبائل هناك بال دى وأتبياعه .وقد بذلت الادارة 
بالسودان محاولات للتصدى لهذه الحركة التى استشرى أمرها ‏ لكتها 
أخفقد فى الإيقاع بالمهمدى ووجالهوأدى ذلك بالطيع لزيادة أتياع 
ead‏ 
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وأرسل حكمدار السودان لمصر يطلب تعزيزات لإخماد هذه القتنة لكن 
قيام الثورة العرابية فى مصر حعل الحكومة غاجزة عن إرسال أية بخرة 
السودان-فأرسل عبد القادر باشا حلمى للسودان ليحل محل محمد 
رؤوف باشا ‏ لكن على الرغم من أن عب ya Lillo‏ حلمى باشا رسم خطة 
ناجحة لتأمين الخرطوم وغيرها من المناطق النيلية c‏ ويد يحارب المهدى 
بنفس سلاحه ‏ سلاح الدين- فكلف عدداً من رجال الدين بأن يثبتوا 
بطلان دعوة المهدى يأنه المهدى المنتظر ‏ لكن الحكومة المصرية استدعت 
عبدالقادر حلمى ياشا من السودان لأسباب غير مقهومة . 

f‏ سقوط الأييض : حاصرت قوات المهدى ( الأبيض)وقد إستمر 
الحصار AST‏ من ستة شهور » لاقت خلالها حاميتها الكثير من الضنك 
فقد قلت المؤن حتى أن رجال الحامية اضطروا إلى KI‏ أى شئ يصل 
إلى أدديهم من لب أشجار النخيل والصمغ والجلود » ونا وصلت الحالة 
إلى دريجة اليس كتب محمد باشا سعيد رئيس حامية المدينة وكبار 
القواد للمهدى يعرضون التسليم له على أن يعد يحماية أرواح رجال 
الحامية جميعا ‏ فواقق المهدى ودخلت قواته الأييض قي 19 MAY. gaba‏ 
واستولت على كميات كييرة من الأسلحة والذخيرة ء واستقر المهدى فى 
ديوان الحكومة بالأبيض » وآمر بإرسال ضياط الحامية الى أماكن بعيدة 

ه ‏ حملة هكس : جهزت حملة بقيادة هكس (Hiecks Pa- L&L‏ 
LaL a sa Sha)‏ اتجليزى خدم قى الهند ووضعت تحت يده قوة من 
٠٠‏ ٠ر٠٠‏ جندى من أنواع مختلفة ‏ وذلك بعلم انجلترا التى كانت تحتل 
دصر فى ذلك الوقت ‏ ويمشورتها . 

وقى 4 سبتمبر VAAY‏ تحرك هكس ياشا بحملته من الدويم صوب 


YYY 


كردقان » لكن انتهى أمر الحملة بأن JLA‏ بها في طريق وعر فى وسط 
غابات (شيكان) الكثيفة » واستطاعت قوات المهدى المختيئة بين الأحراش 
أن تحصد رجال الحملة الذين كان قد أضناهم العطش فلم ينج من 
رخال الحملة سو aola‏ هن + ؟ ج : 

وقد سرت أخبار انتصارات قوات المهدى فى كل أرجاء السودان وأدت 
إلى تدقق المؤيدين للمهدى c‏ وأضطر حاكم دارقور ( سلاتين باشا) 
للاستسلام » وكذلك حاكم بحر الغزال (فرانك ليبتون) c‏ وهكذا أصبح 
السودان الغريى كله فى يد المهدى c‏ أما حاكم مديدية خط الأستواء 
(امين باشا) ققد تراجع للجتوب وانقطعث «Las‏ بالخرطوم . 

1 الثورة فى السودان الشرقى : انتشرت الثورة فى شرق 
السودان» خاصة أن المهدى عين ( عثمان دقنة) أميراً على شرق السودان 
وأمره بإخضاع هذه الجهات وكان عثمان دقنه من أقوى الشخصيات 
التى اتضمت للمهدي « 

وقد كان يهم اتجلترا المحافظة على موانئ البحر الأحمر التى تتحكم 
في الطريق الملاحى الهتد ‏ قنصحت الحكومة المصرية بإرسال قوة على 
رأسها فالنتين بيكر شقيق المكتشف صموئيل بيكرلحماية طوكر وسواكن ‏ 
لكن تجحت قوات المهدى فى شرق السودان قى o‏ قبراير 1844 في 
هزيمة هذه القوة وقتل عدد كبير من جيش بيكر الذى أضطر للإنسحاب 
إلى سواكن »وقد واققت اتجلترا على إرسال قوة أخرى لسواكن 
استطاعت أن تحول دون وقوع سواكن قى أيدى اتباع المهدى . 

V‏ - أرسال غوردون اسحب الحاميات المصرية والموظقين من 
السودان : أشارت الحكومة البريطانية على الحكومة المصرية- بإرسال 
غوردون لإخلاء السودان وسحب الحاميات المصرية والموظفين وترحيلهم 
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الى مصر « وإعادة السلطة في أنحاء السودان المختلقة لعائلات الحكام 
السابقتين ‏ وذلك لمعرفة غوردون السابقة بالسودان . 

وفى ۱۸ يناير ۱۸۸٤‏ غادر غوردون لتدن متجها للقاهرة قى طريقه 
للخرطوم « وقد وصل غوردون إلى الخرطوم فی ۲۸ فبرایر 18/6 . 

وقد أنعكست شخصية غوردون وما اشتهر يه من تردد وعدم ثيات على 
رأى مسعين مدروس۔ حتى فى أخطر ال مواقف_ على تصرفاته فى 
السودان - ققد انحصرت مهمته فى الخرطوم حين غادر لندن- فى مجرد 
مواقا الحكومة البريطانية بتقارير عن Laii‏ الوسائل لتحقيق الإتنسحاب 
من السودان » لكته إتجه بعد ذلك للتقكير فى أن يقوم بتسليم البلاد إلى 
ذريات السلاطين السابقين الذين كانوا يمكمون قبل امتداد الادارة 
المصرية للسودان « وفكر فى وقت ما فى أن يرسل له الزيير ياشا رحمت 
الذى كان بالقاهرة ليتولى أمر السودان لما له من مكانة وألح على ذلك « 
وتعددت أقكاره يخصوص جنوب السودان » كما اتجه تقكيره- خاصة 
بعد آن ضيق المهدى عليه الخناق- OM‏ ترسل له الحكومة البريطانية قوة 
من الهند تساعده على إخضاع قوات المهدى_ وقد آخذ سيل البرقيات 
يتهمر على بارنج فى القاهرة حتى أن aae‏ اليرقيات التى كاتت تصل إليه 
يومياً ‏ تترواح بين العشرين والثلاثين برقية « وكان التضارب فيها بين 
الأراء واضحاً . 

A‏ سقوط الخرطوم ونهاية غوردون : رغم أنه وصل لعلم الحكومة 
الإنجليزية فى Yo‏ مارس 1885 أن الخرطوع ‏ أصيحت محاصرة من كل 
جاتي ء وأن الخط التلغرافى بين القاهرة والخرطوم- قد قطع ‏ فإتها 
آغمضت عيتيها عن الحالة وأرسلت للسيد اقلين يارج لحاولة الأتصال 
بغوردون وإخباره أن الحكومة تترك له الحرية في اليقاء حيث هو أو 
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الإنسحاب عبر أى طريق يهتدى إليه وأخيراً قررت الحكومة البريطانية 
إرسال الجنرال كتشنر (Kitchener)‏ ليستقر كضايط مخابرات فی 
مركز أمامى على التيل ليمكنه تلقى أخبار غوردون » وتوصيل الأخبار إليه. 

وقى YA‏ مايو ۱۸۸٤‏ سقطت 2252 فى cl‏ الأتنصار-وأمام هياج 
الرآى العام فى إنجلترا قررت الوزارة اليريطانية إرسال حملة يقيادة 
اللورد ولسلى (LordWolseley)‏ لانقاذ غوردون لكن الأمور oiai‏ 
تطورا سريعا ‏ فقد أخذت قوات المهدى تضيق الختاق على الخرطوم فى 
الوقت الذى كان غوردون قد علم بإخبار حملة الإتقاذ وكان يترقب 
وصولها بفارغ الصبروانتهى الأمر يسقوط آم درمان قى يد قوات 
المهدى فى Vo‏ يناير 1446 وأصبح مركز الخرطوم حرجا للغاية . 

۸ - سقوط الخرطوم : فی sic ١84464 pls Yo‏ المهدى مجلسا من 
خلفائه » وكبار أعوانه » ويعد التداول أصدر المهدى أوامره لشن الهجوم 
على الخرطوم وقد شجع المجتمعين لاتخات هذا القرار المعلومات التى 
وصلتهم من القارين من المدينة المحاصرة عن إنتشارالمجاعة.والأمراض بها. 

وفى صييحة 3١‏ يتاير 1846 زحق حوالى - ٠‏ ٠ر0٠‏ من الدروايش 
بقيادة عيدالرحمن النجومى على استحكامات الخرطوم التى كان غوردون 
قد حفر حولها خندقا لحمايتها ‏ ودخل الدراويش المدينة وهاجموا سراى 
الحاكم حيث كان غوزدون مختيئاً بها قبادروا يطعنهوحزوا رآسه 
وأرسلوها للمهدى في أم درمان . 

Li‏ عن حملة الإتقان ققد لاقت مشاق عبور التيل عتد الجندل السادس 
قلم تصل على مشارف الخرطوم إلا فى السابع والعشرين من ANAAO galia‏ 
ولا علم قائد الحملة بأخبار مقتل غوردون وسقوط الخرطوم أبرق للحكومة 
aig ilo il‏ أحدث مقتل غوردون بهذه الطريقة هزة عنيفة فى انجلترا . 

1 


Jigal‏ السودان فى قترة حكم المهدية 

uisi‏ محمد أحمد المهدى فى YY‏ يونية 1440 أى بعد فتح الخرطوم 
يما o iid‏ شهور وخلفه عيدالله التعايشى .وقد امتدت فترة 
حكمه ثلاث عشرة عاما (SAA Vy‏ وقد اتخذ المهدى ( el‏ درمان) 
عاصمة للدولة يعد أن ضریت الخرطوم ؛ وقد تحولت من قرية صغيرة الى 
مدينة كبيرة » وقى وسط المدينة بنى الجامع الكبير » وقد أضطر الأمراء 
لأن يتخذوا لهم متازل فى pi‏ درمان- ولعل الخليفة عبدالله التعايشى _ 
الذنى حرص على أن ينقذ الأمراء هذا كان يرى فى هذا الآجراء ضمائًا 
لولائهم له » هذا بالأضافة الى ما أجراه من عملية الهجرة الضخمة لأيتاء 
عشيرته من الغرب ليعيشوا حوله . 

وقد حاول المهدى إقامة أحكام الشريعة والدين بقدر قهمهم لها فقد 
حرم التدخين كما حرم شرب المسكر وقد كون المهدى ( مجلسا من 
الأمناء) تحت رئاسة الخليقةعيدالله التعايشى النظرفى الشئون 
الاداريةء فكان هذا يمثابة وزارة على رأسها الخليقة 

وقد تفرغ المهدى في فترة حكمه القصيرة للشئون الدينية » قكتي 
المنشورات والرسائل . 

وعين المهدى أربع خلفاء على عرار الخلفاء الراشدين_وهم عبدالله 
التعايشى ءوعلى ودحلو .ويخصص ال مكان ed S1‏ للسيد المهدى 
السنوسى كله رفض أن يشغله ومحمد الشريق اين عم المهدى . 

وحين تولى الأمر الخليفة عبدالله التعايشى فى يونية ١4/4‏ ركز 
السلطة في شخصة فهو الذى يهيمن على الإدارة المركزية فى el)‏ 
درمان) » وهو الذى يعين الحكام قى المديريات e‏ ويشرق على بيت JUI‏ « 
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وعلى أعمال القضاء » ويعين أمراء الجيوش c‏ واستعان الخليفة فى 
تصريف شئون الدولة io‏ يعقوب الذى كان ملماً بالقراءة والكتابة : 
وعمد الخليفة عبدالله التعايشى من المبداً إلى تجريد الخلفاء الآخرين من 
كل نفوذ وسلطة مما أدى لثورتهم عليه › ولذا نشر digae‏ وجواسيسه ul‏ 
كل مكان وقضى على كل من شك في ولائه له . 

وقسم الخليفة السودان الى ست مقاطعات ( عمالات) عين على كل 
منها ( عاملاً) أو (أميراً) ومن أشهر الأمر!ء- عثمان دقنه فى السودان 
الشرقى » ود التجومى فى السودان الشمالى . 

الموارد المالية للدولة :كانت العشور أو التكاةهى أهم موارد 
الدولة على أنه فى كثير من أجزاء السودان كان الأمر عيارة عن جمع 
المال بقدر ما تسمح به الظروف ٠‏ كما كان الصرف بهذه الوسيلة أيضا. 

الحالة الإقتصادية : أصاب الأقتصاد السوداتى كثيراً من التدهور 
a aul gol aca‏ من ua ME‏ على S i dell uid us‏ بوا uim‏ 
الصمغ الذى كانت تنتجه كردفان انخفض م حصصوله لهجرة كثير من 
قبائل كردقان وتمركزهم فى أم درمان »وقد فتكت الأويئة بعدد كبيرمن 


NT 
العملة :استقلالمهديونالضريخانةالمصوية.واستخدموا‎ 
المصريين العاملين بها‎ 


المواصلات : كانت صعوية المواصلات بين الأماكن البعيدة وقصر 
الحكومة قى أم درمان من الأمور التى جعلت ولاة الأقاليم البعيدة شبه 
سلاطين أو ملوك مستقلين بأقاليمهم . 

السلطة القضائية : عهد بالسلطة القضائية لأشخاص يحكمون 
وقق الشرع الإسلامى بقدر فهمهم له لكن القضايا التى تمس أمن 
الدولة كان يقصل فيها الخليقة بنقسه . 
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الطباعة والاتجاهات الفكرية : استقلت المطيعة الحجرية التى 
استولوا عليها بالخرطوم « واستعاتوا لإدارتها يعدد من المصرين . 

القوة الحربية : رغم ما كان يؤكده المهدى من أن الملائكة تحارب 
«aca‏ فقن أذزك aol e PE E cca nl odas a aai EY‏ 
والآجاتب فى ذلك . كما أنهم استقلوا ما غتموه من أسلحة قى حرويهم 
السايقة مع المصريين . وقد استولى المهدي على خمس بواخر من الإدارة 
المصرية السابقة حاولوا أصلاحها واستخدامها . 

حروب الخليقة : واجه التعايشى عدة فتن داخلية اضطر لاخمادها 
Jas LS-‏ قي مغامرات luya‏ متعددة أهمها : 

ea‏ الحميشة : دخل الإحياش قي حروب مع الدروايش بمسيب 
الأقاليم التى على حدود الدولتين (القضارف » والقلايات) وقد استطاعت 
قوات الخليفة أن تهزم قرات الحبشة فى واقعة القلايات قى عام 1444 - 
لكن لا تولى متليك عرش الحيشة هادن الدروايش ليتقرغ لحرويه ضد 
الإيطالين . 

ب-مع مصر : كان الخليفة عبداللة مصراً على غزو مصر قعهد فى 
عام ۱۸۸٩‏ إلى ( عبدالله النجومى) بغزو مصر . وقى Y‏ أغسطس VAAR‏ 
وقعت بين الطرفين معركة توسكى) وقتل قيها النجومى نفسه ومايقربي 
من ۱۲۰۰۰ من رچاله . 

كما أوقعت القوات المصرية الهزيمة يقوات عثمان دقنة قري سواكن 
فی ۲۰ ديسمير ۱۸۸۸ وقرب طوكر فى VÀ‏ قبرایر NAAN‏ 

ج- مع الإيطاليين : إحتل الإيطاليون مصوع وأخذوا يمدون نقوذهم 
جتويا وغريا مما أدى لإصطدامهم مع الدروايش . 

وقد اذهكت هذه الحروب المتحالية قوى التعايشى وشجعت اتجلترا على 
jal‏ قرار بالعمل لاسترداد السودان . 
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Ang ag d 
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(V) Kà 
السودان فى عهد المهدية‎ . 


vY. 


الفصل go led!‏ 
استرداد السودان 
ونظام الحكم الجديد فيه 
المحتويات 
١‏ — العوامل التى أدت لتقرير سياسة الإسترداد . 


; الاسترداف‎ eias. — Y 


Y‏ انقاقية الحكم النتاتى ونظام الحكم الجديد قى السودان 


أخلى السودان كله — كما سبق أن ذكرنا — ماعدا سواكن التى 
حرصت انجلترا على الأتقع فى أيدى المهديين لأهميتها الاستراتيجية 
بالنسبة لها. 

لکن اتجاتبرا من جانبها ودون استشارة مصر قررت فی عام NAAT‏ 
استرداد السودان € وقد تم ذلك بواسطة الجيش المصرى الجديد الذى 
كان قد تم إعداده بعد تسريح جيش عرابى » ويالاستعانة بيعض الضباط 


الانجليز وعلى رأسهم كتشنر . 
ومن أهم الدواقع التى دقعت انجلترا لإقرارسياسه استرجاع 
السودان والقضاء على قوه المهديين قيه . 


١‏ - مركز انجلترا قى مصر: فقد كانت انجلترا إلى ذلك الوقت 
تنظرلإحتلالها لمصر على أنه إجراء موقت - لكن أدت التطورات 
السياسية إلى أن تنظر انجلترا الى أن وجودها فى مصر سوق يطول e‏ 
فكان طبيعيا أن تهتم يتوفير الاستقرار الإقتصادى لصر gis.‏ تعمل 
اتأمين حدود مصر الجنويية › وهذا لايتوفر وعلى حدود مصر الجنوبية 
قوة تهدد سلامة مصر »وقد تكرو التهديد يمنع تدفق مياه التيل عن 
(Qus‏ 

Y‏ — مشرعات ضبط النيل : أجريت في هذه القترة عدة دراسات 
قام بها مهندسون فرنسيون وغيرهم - أثبتت أن تطور الاقتصاد المسرى 
خاصة فى مجال الزراعة - يستازم القيام بمشروعات مدروسة على منايع 


)*( لمن دريد E‏ عن مشكاة التحكم فى مياه التيل 2:1 صر ta‏ الى : 
Johnston, H.: The Nile Quest .)1904(‏ 


TT 


النيل الاستوايه وعلى مجرى النهر » ولايتوقر ذلك والسيطرة على أعالى 
النيل وجزء هام من مجراه فى أيدى قوة معادية . 

zai الصدوية الك‎ CUlll سقف‎ fama: — Y 
وقدرته على مواجهة الأتصار « كما‎ e LS قالجيش المصرى الجديد أثبت‎ 
أن المالية المصرية أصيحت قادرة على الصرف على الحملات المرتقبة فلا‎ 
. يتحمل دافعو الضرائب البريطانيون أعياء مالية أخرى‎ 

Xia, — ٤‏ الأتصاو : المعلومات التى وصلت إلى القائمين بالأمر في 
مصر عن طريق الأسرى الذين هريوا من أسر المهديين - مثل سلاتين 
باشا أكدت سوء حالة الأتصار » وماييتهم من خصومات وتتاقر يسبب 
سياسه عبدالله التعايشى التى شرحناها سايقا . 

o‏ — شعور الانجليز يعقدة الذتب : ققد وجد عدد من المسئولين 
الانجليز حملوا الحكومة الانجليزية مسئولية وقوع السودان فى أيدى 
جماعة نشرت الفوضى بين أرجائه . وكدلك حملوها مسئواية مقتل 
captas‏ #الخرطوع اعدم تقديم alls sil an lal‏ فى الوقت quail‏ - 

1 — موقف الدول الاستعمارية من السودان:فقدشجع 
انتهاء الإدارة المصرية فى السودان الدول المعادية . () 

dl انتصار الأحباش على الإيطاليين فى عدوه فى‎ - Y 
مارس 1845 : فقد خشيت اتجلترا أن يتحالف الأجياش والمهديون‎ 
. معاً مما يهدد مصالحها ومصالح حلقائها‎ 


0 للمزيد من التقاصيل يجع إلى الآتى : 
شوقى الجمل : سودان وادى التيل وعلاقحة بمصر ج۴ (A)‏ ص ١52١‏ ومابعدها . 
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حملات استرداد السودان 


: (VANT حملة دنقلة (مارس‎ - ١ 

قررت الحكومه البريطانية فى VY‏ مارس 1۸۹١‏ أن ترسل حملة بقيادة 
سردارالجيش المصرى السير هيريرت كتشنر (H. Kitchener)‏ 
لإحتلال دنقله - والغريب أن اتجلترا لم تسنشر الخديوى قبل تقرير 
إرسال الحملة . 

ولا لم تكن الحكومة المصرية قد رتبت أمر الموارد المالية التى تطلبها 
الحملة - فقد وجهت انجلترا نظر الحكومة المصرية للأخذ من أموال 
صتوق الدين s.‏ حكمت المحكمة المختلطة يعدم سلامة هذا الإجراء 


أقرضت انجلترا مصر مبلغ ۸٠ ٠ . ٠٠٠‏ جنيه لسداد المبلغ المسحوب من 
الصتدوق لتمويل الحملة . 


تحركت الحملة من وادى Lâla‏ واستولت على عكاشة ثم فركةء 
وكوشةء وكرمة . وقى VY‏ سيتمير 1895 استولت الحملة على :دتقلة : 
وكان الجيش المصرى - أثتاء تقدمه يمد خطوط السكك الحديدية من 
وادى lib‏ عير صحراء العطمور قى اتجاه أيوحمد . 

ويعد تجاج دتقله تقرر اس تئناق الزحق - تكن قبل ذلك شبعرت 
انجلترا أن الأمريستلزم ضمان حياد الحيشة »وعدم تقديمها آيه 
مساعدة للمهديين ء ولتحقيق ذلك أرسلت انجلترا قى قبراير dias VAAY.‏ 
إلى أديس آبایا برئاسة - ريتيل رود aaa (Rennel Rodd)‏ فى 
عقد معاهدة تضمنت عدم تقديم الآحياش آيه مساعدة للمهديين . 


Foo 


( MA nez ) 


(Y) Ka 
(SANT معركة دنقلة (سيتمير‎ 
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Y‏ — معركة العطيرة ۱۸۹۸ :بعد نجاححملةدنقلة أمرت 
الحكومة البريطانية كتشنر بالاستعداد للزحف جنوياً - وكان الداقع لذلك 
ماوصل لسمع الحكومة البريطانية من أن القرنسيين أرسلوا حملة يقيادة 
مارشان لإحتلال فاشودة على النيل الأبيض . 

وتقدم الجيش المصرى فاستولى على [أبوحمد] وأخلى الدراويش 
jj:‏ فاستولى عليها الجيش الزاحف قى اسبتمبر ۱۸۹۷ » وانضمت 
قبائل الجَعليين للجيش المصرى. وحاصر كتشنر الدراويش المتحصنين 
قي العطرة ٠وفى A‏ أبريل ۱۸۹۸ بدا الهجوم على العطبرة وانتسهت 
معركة العطيرة باندحار جيش الدراويش ء وقتل آكثر من ۷.٠٠٠١‏ من 
رجال الحامية التى كانت متمركزة بهاوآسر عبد من کبار قادتهم وفر من 
استطاع القرار ومنهم عثمان دقنه . 

وقد آدت هذه المعركة ازعزة معنويات جيش الخليقة الذى قرر بعد 
المعركة التخلى عن كل المتاطق الواقعة شمال el‏ درمان وتركيز جهده قى 
المتاطق الواقعة جنويها . 
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(TATA سيتمير‎ V) آم درهان‎ ispa - D" 
مقاتل‎ ٠١ .٠.. lasse بعد معركة العطرة حشد الخليفة قواته البالغ‎ 
سيتمير‎ Y مسلحين بالحراب فی سهول كررى عند آم درمان ء وقی‎ 
وقعت معركة أم درمان »واندحر جيش الخليفة وقتل أكثر من‎ 4 
٠١.٠٠٠١ حصرتهم مدفعية الجيش المصرى بالإضافة إلى‎ e 
أسير ووصل كتشز آم درمان وفر الخليقة عبدالله‎ ٤...٠» جريح‎ 
el التعايشى » ويعض قوات جيشة تجاه الغرب » ويعد رخول كتشتر‎ 
درمان قام يعمل يتتافى مع كل ميادئ الإتساتية فقد أمر ينيش قير‎ 
دقنت-سرا فى مقبرة‎ dua الجمجمة‎ all gb المهدى وأجتز رأسه لكن‎ 

فى وادی حلقا . 

وقد منح كتشز لقب لورد الخرطوم . 

ويعد موقعة أم درمان رقع كتشز العلمين المصرى والبريطاتى Gia‏ 
إلى جتب على سراى الحكومة المخرية فى الخرطوم وققا التعليمات التى 
تلقاها من كروصر .وقد أدى هذا لعاصقة من الاتقياد من الجنود 
والضياط المصريين O)‏ 

2 - فاشسشودة : 

صدرت التطيمات لكتشنر متايعة السير فى النيل الأييض إلى 
قاشودة قإذا وجد بها القوةافرنتسية التى يشا عوصولها من 
مستعمرات فرنسا لغري أقريقيا - قعليه أن يأمر القائد الفرقسى 
بالانسحاب من أملاك الخديوى .قد وصل كتشتر إلى فاشودة فی YÀ‏ سيتمير 
۸ على راس كتيتين من الجنود بالإضاقة إلى خمس سقن قى التيل . 
(Y)‏ مکی شبيكة : السودان فی قون ( ۱۹۱۹-1۸۱۹ ( القاهرة 11517 ص YA‏ 
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وحين تقابل كتشر مع مارشان طلب منه الخروج من ذلك المكان - 
يكن اتفق الطرقان على رفع الراية المصرية على مسافة ۷٠١‏ ياردة من 
الراية الفرنسية انتظارا لأوامر الحكومة القرنسية . 

وقد أرسل للورد سالسبورى (Salisbury)‏ الوزير البريطاتى خطابا 
الحكومة القرنسية يؤكدأن قيام الشورة فى السودان لايفقد الحكومة 
المصرية حقها فيه قهذه الأرض المتتارع عليها هى ملك لمصر . 

وقد بعثت الحكومة القرنسية فى ٤‏ نوفمبر VAIA‏ تأمررجالها 
بالإنسحاب من فاشودة - فقد كانت تدرك عجزها عن الاحتفاظ بوضعها 
هناك M‏ 

0 - نضاية الخليفة : 

بعد هزيمة الدراويش فى أم درمان - تعقبت القوات الزاحفة البقيه 
الباقية من قوات الدراويش . 

لكن أحمد فضيل - من أمراء الدراويش هرب إلى القضارف ثم إلى 
الرصيرص e‏ كم لحق بقوات الخليفة الذى كان قد حرب مع أكشر من 
V. ٠٠٠‏ من أتباعه إلى كردقان . 

وقد أعادت ilaa‏ بقيادة وجت (Wingate)‏ لتعقيب قوات الخليفة 
والقضاء Gale‏ » ونجحت قوات وذجت فى YE‏ نوقمير ۱۸۹٩۹‏ قى احتلال 
أبار المياه فى جديد وضيقت الخناق على قوت اأخليفة التى كانت 
متمركزة فى eT)‏ دبيكرات) والتى وجدت نفسها محاصرة بقوات وخجت 
من الشمال بينما كانت البوارج فى الثيل تمطرها بقذائف مدافعها من 

(Y)‏ للتقاصيل الكاملة لحادثة قاشودة ودوافعها وتتائجها يرجع إلى : على ابراهيم عيده : المذافسة 
الدواية قى ad‏ التيل ( القاهرة ٠۹١۸‏ ) . 
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الشرق - فلم تكن أمام الخليفة إلا أن يخوض معركتة TELAI‏ فى هذه 
المنطقة . 

واتتهت المعركة بقتل الخليقة عيدالله ومايقرب من ٠٠٠١‏ من اتياعه 
منهم الصديق اين المهدى « وهارون محمد شقيق الخليفة « والأمير San‏ 
فضيل » وأقلت عثمان دقته » ونجح قى إجتياز JAN‏ الأبيض ووصل إلى 
شاطي: البحر الأحر » وظل متخفيا فى أحد الكهوف إلى أن قيض عليه . 

وقد سقطت الأبيض عاصمة كردقان Lol:‏ دارقور فقد أستطاع (على 
دينار) من سلالة القور السابقين أن يستخلصها من الدراويش وظل 
يحكمها من قبل حكومة السودان حتى عام ci MV‏ نيذ ولاه للحكومة: 

وهكذا تمت تصقية الثورة المهدية . 


4۷ 


pod Fá 1 duri la سان س‎ 
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(10) Kå 
اتسحاب الخليقة والقضاء عليه‎ 
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اتفاقية الحكم الثناتى 
ونظام الحكم الجديد فى السودان 


بعد استعادة السودان كاتنت انجلترا حريصة على أن تمد تقوذها إليه 
وأن تضمه لأمبراطوريتها الأفريقية. 

لكن انجلترا لم تستطع أن تنقرد بالسيطرة رسمياً على السودان 
لأسياب متعددة متها : 

١‏ حقوق مصر القديمة الثابتة في السودان قبل الثورة المهدية وما 
تكيدته مصر فى عمليات القتح الجديد ‏ وكانت اتجلترا تستند على حقوق 
مصر في السودان لتواجه أطماع الدول الأستعمارية الأخضرى-وفى 
مقدمتها فرتسا فيه . 

Y‏ كانت انجلترا تدرك أن السودان يعتير أرضا عثماتية والخديوى 
يقوم بالحكم باعتباره Gat‏ للسلطان . 

Y‏ كانت بریطانیا تريد أن تتحمل مصر تبعات تعمير السودان يعد 
الثورة المهدية . 

وقد استطاع كرومر يمساعدة مستشارية القانونين أن يضع نظاما 
غرييًا أقره اللورد سالسبورى وهو ما عرق بإتقاق الحكم الثنائى الذى 
gor‏ في 9 يتاير ١4895‏ -وكان كما ذكرنا ‏ قد مهد له برقع العلمين 
المصري والبريطانى على مبثى الحكومة بالخرطوم . 

وهذا الوفاق من مقدمة واثنى عشر مادة :© 

في المقدمة : اشارة لحقوق مصو السابقة قي السودان » Us‏ أصيح 
)1( نص الوقاق ورد فى : 
شوقى الجمل: تاریخ سودان Jall‏ وعلاماته يعصر ج LY‏ قى خلاصة الكتاب 
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للحكومة البريطانية من حقوق مترتية على إشتراكها قى عملية القتح « 
ولذا استلزم الأمر وضع نظام خاص لتشترك الحكومتان الإنجليزية 


والمصرية في إدارة السودان x‏ 
المادة ١‏ : تعريف بالأراضى التى يشملها هذا الإتفاق والتى أطلق عليها 
لفظ السودان . 


المادة Y‏ : تختص يرفع العلمين البريطانى والمصرى فى جميع أنحاء 
السودان ماعدا سواكن . (© 

المادة Y‏ : تختص بأن تكون السلطة التتفيذية فى السودان قى يد (حاكم 
عموم السودان) يعين بأمر خديوى يعد موافقةالحكومة 
البريطاتية . ۰ 

المادة ٤‏ : تقضى بأن أصدار القوانين واللوائح من سلطة الحاكم العام 

المادة o‏ : تقضى بالا تسرى القوانين واللوائح المصرية على السودان 

المادة V‏ : تتعلق بالمساواة بين جميع الأوربيين قيما يختص بحرية 
المتاجرة أو الإقامة أو التملك قى السودان . 

المادة ۷ : خاصة بالرسوم الجمركية على البضائّع الواودة من مصر أو 
غيرها من البلاد الأخرى . 

المادة ۸ : بخصوص عدم امتداد سلطة المحاكم المختلطة آلى أية جهة من 
جهات السودان . 

المادة 9: بشأن وضع السودان تحت الأحكام العرفية . 

المادة ٠١‏ : خاصة بتعيين القناصل أووكلاء القناصل أومامورى 
القنصامات يالسودان . 


١455 يولية‎ ٠١ خضعت سواكن يعد ذلك لأحكام هذا النظام يموجب اتفاقية. فى‎ (Y) 
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المادة ١١‏ : بشأن منع ادخال الرقيق الى السودان . 
المادة VY‏ : بشأن منع إدخال الأسلحة النارية والأشرية الروحية للسودان 
نقد الإتفاق : 
قابلت الصحف العربية والأجنبية توقيع الاتفاقية باستتكار كامل » وقد 
نشر الزعيم المصرى مصطقى كامل فى جريدة اللواء مقالات انتقد قيها 
الأتفاقية واعتبر يوم توقيع الاتفاقية يوماً سيئاً ( يوما مشؤوما ) وقد 
انتقد رجال القانون الفرنسيون بالذات الاتفاقية على أساس : 
١‏ - لم تكن الخديو الحق فى عقد اح عا ال 
قسلطته كاتنت مقيدة بالقرامانات العثمائية . 
المعاهدات الدولية (اتفاق لتدن ۱۸٤١‏ « ومعاهدة بارس ۱۸٥١‏ « 
ومعاهدة يرلين 141/4 ) تحتم عدم المساس colo‏ جزء من ممتلكات الدولة 
العثماتية ‏ فهذه الإتقاقية قيها تقض واضح لهذه المعاهدات . 
LY‏ استتدت اتجلترا ‏ كمبرر لاشتراكها فى حكم السودان وإدارته- 
إلى ما أسمته حق القتح وهذا يخالف الواقع . 
٤‏ - وضعت الأتقاقية قى يد الحاكم العام سلطات تنفيذية » وتشريعية 
وقضائية عجيية . 
o‏ خالقت الاتقاقية المبادئ: الدولية بإلقائها الأمتيازات الأجتبية أو 
سلطة المحاكم Xa‏ فی السودان ‏ وهى حقوق لم تكن بريطانيا ت تمتلك 
uela‏ ديا : 
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القصل التاسع 
سياسة انجلترا فى السودان 
(من ۱۸۹۹ الى استقلال السودان )١505‏ 
المحتويات : 


1- أحوال السودان فی القترة من ۱۸۹٩‏ إلى 1١951١5‏ 

ب أحوال السودان قى القترة من NANE‏ إلى NAYE‏ 
ثورة ۱۹۲٤‏ أسيايها ونتائجها. 

(VAYA - M Y£) انقراد اتجلترا بإداره السودان‎ g 

د - السودان فی القترة من MAYA‏ حتى ١96401‏ 

ه ثورة YY‏ دولية قى مصر موققها من قضية السودان : 

(اتفاقية الحكم الذاتى وتقرير المصير للسودانيين — VY‏ قبراير 
oY‏ ) 

- قيام جمهورية السودان الديمقراطية )867( . 
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)١994 . VASA) أحوال السودان‎ 

١‏ - الحاكم العام : وضعت السلطة الكاملة فى يده » ركان تعينه- 
كما اشترطت اتفاقية ١499‏ مرهونا بموافقة اتجلترا « ولم caa‏ طوال 
سريان هذه الأتفاقية مصرى واحد قي هذه الوظيفة . 
فقد كان كتشنر أول حاكم للسودان » وخلفه السير ونجت الذى تولى 
ادارة السودان )دة سبعة عشسر > اسا( (NANANA o-‏ ءثم 
السيرلى ستاك (NAYE  ۱۹١١(‏ الذى قتل فى القاهرة فى نوقمبر 
4 وخلقه السير جيوفرى ارشر: 

Y‏ - السكرتيريون : إلى جاتب الحاكم العام وجد السكرتير العام ثم 
ثلاثة من السكرتيريين هم السكرتير الادارى . والسكرتير المالى a‏ 


والسكرتير القضائى : 

Y‏ - مديرى الادارات : وضع على رس كل ادارة من الادارات الهامة 
بالبلاد مدير. 

٤‏ - التقسيم cola‏ : قسم السودان الى مديريات ء والمديريات الى 
E‏ 


Lo‏ المقتش العام : ابتدعت هذه الوظيقة ء وقد شغلها سلاتين لمدة 
طويلة حتى نشوب الحرب العظمى الأولى . 
1 مجلس الحاكم العام : اتشئ فى عام 159١١‏ »وهو يتكون من 
ش الحاكم العام والسكرتيريين الثلاثة .وأريعة من رؤساء الإدارات 
الهامة ومن مهامه ‏ سن القوانين e‏ وإقرار الميزانية وإبداء الرأى فى 
السياسة العامة : 
المشروعات العمرانية والثقاقية الهامة : 
اقيمت فى هذه الفترة عدة مشرو“ ات » وقد تحملت الخزانة المصرية 
العبء المالى تهذه المشروعات ومن أهمها : 
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. تعمير الخرطوم » وإقامة قصر جديد للحاكم مكان القصر القديم‎ Y 

أكملت السكك الحديدية التى كان الجيش المصرى قد بدأها وقد 
وصلت Lll‏ الحديدية عام ۱۹١١‏ جنويى الخرطوم » ويعد ذلك مد الخط 
الحديدى من الخرطوم الى سنار »وغريا الى الأبيض .كما اعيدت 
الخطوط البرقية 

Y‏ - التعليم : فتحت مدارس ابتدائية فی وادى حلقاء و سواكن « وواد 
مدتى » els‏ درمان . 

وفى عام ۱۹٠۲‏ افتتح اللورد كتشتر ‏ كليه غوردون التذكارية ‏ وقد 
اكتتب قيهابعض البريطانيين بأعتبارها كلية تذكارية تحمل اسم غوردونء 
- وقد فتح القسم الثانوى منها عام ۱۹۱۲ء ويعد عام 1187 تحولت الى 
كلية جامعية وقد ركز الاهتمام فيها على اللغة الانجليزية » وريطت 
الدراسة بالمناهج الإذجليزية . وقد ترك التعايم فى جنوب السودان لتشاط 
المسحاد لحي لصحا واد يت سعد يني بجني 
ا » ققى عام 1917 اقتتحت كلية الإقباط 
بالخرطوم » وافتتحت بها مدارس الينات القبطية »وقد أنشئت فى 
الخرطوم منطقة تعليمية تشرف على المدارس المصرية بها . 

É‏ الصحة :أ أنشئت Bae‏ مستشفيات أميرية قى المدن الرئيسية 

- القضاء : كان القضاء المدنى تحت سلطة السكرتير القضائى وقد 

وجد عدد من القضاة لكن أنُشئت المحاكم الشرعية للقصل فى الشئون 
المتعلقة بالشريعة الإسلامية . 

- المشروعات الأقتصادية : اقيمت عدة مشروعات للتهوض بالزراعة 
خاصة زراعة القطن قى منطقة الجزيرة « Luxy‏ » وطوكر. 
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وقد تم في عام 1976 بناء خزان سنار لخدمة زراعة القطن فى 
ES‏ 

وبالإضافة الى القطن - يعتبر الصمغ العربى من المحاصيل السوادنية 
الهامة وقد بذلت جهود للاهتمام بالثروة الحيوانية ومكافحة أمراض 
الحيوان وفى مجال الصناعة ‏ اتجهت الجهود لإنشاء محالج للقطن وغزله. 

۷- الأمن الداخلى : قامت عدة حركات محلية ‏ حرصت الحكومة علي 
قمعها فی مهدها . 

4- تسوية مشكلات الحدود : عقدت فى VA Y gla Vo‏ معاهدة بين 
الحكومة البريطانية والحكومة الأتيوبيية لتسوية الحدود بين إثيوييا 
والسودان c‏ كما عقدت معاهدة مغ ايطاليا لتسوية الحدود يي السودان 
وأرتيريا » كما عقدت اتقاقية مع الملك ليوبولد ملك يلجيكا لتسوية الحدود 
بين السودان ودولة الكوتغو الحرة . 

أحوال السودان 
فى الغترة من 5 191 الس 1515 

ارتيطت قضية السودان متذ عقدت اتفاقية الحكم الثنائى بين مصر 
ويريطانيا ‏ بالقضية الوطنية المصرية . 

وحين قامت الحرب العظمى الأولى قى يونية 1915 اتقسم العالم 
الى معسكرين » وإتضمت الدولة العثمانية الى جاني ال ماتيا والنمسا ضد 
بريطانيا « وقرتسا » وروسيا « واليابان . 

وعلى الرغم من إحتلال اتجلترا لمصر عام ۱۸۸۲ - لكن كانت مصر من 
الوجهة الرسمية تابعة للدولة العثمانية . 

ومع دخول الدولة العثماتية الحرب ضد اتجلترا وحلقائها صدر إعلان 
بفرض الأحكام العرقية. » وقرض رقابة على الصحف » وقى SA‏ ديسمير 
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4 أعلنت انجلترا وضع مصر تحت ( الحماية البريطانية ) » وصدر 
إعلان بخلع الخديو عباس حلمى الثاتى وتولية السلطان حسين كامل 
مكانه واتخذ الماكم العام ونجت فى السودان عدة إجراءات فقد دفع 
العلماء.وشيوخ القبائل.وكبار الأعيان ليعلتوا ولاءهم للحكومة 
الإنجطيزية وليستنكروا موقف تركيا من الحرب . وقى M‏ توقمبر ١4١5‏ 
أصدر وتجت منشورا بإعلان الأحكام العرفية في السودان. 

وكاتت الطريقة الميرغينية وزعيمها (السيد على الميرغنى) أكثر الطرق 
انتشاراً في السودان » فاتجهت انجلترا لإيجاد منافس لها « فسمحت 
للسيد عبدالرحمن المهدي بالعودة الي جزيرة أبا » وشجعته على أن يبدأ 
نشاطه ويجمع حوله أتباعه من الأنصار . وهكذا وجد فى السودان 
معسكران ‏ معسكر الختمية أتباع السيد الميرغتى » ومعسكر المهدية . 
ويالتالى نجحت انجلترا في خلق التقرقة والتتاقس بين السوداتيين . 


أثر الحركة الوطنية كي محر علي السودان 

كانت لالحرب العظمى SENI‏ آثار كبيرة فى إذكاء الحركة الوطنية في 
مصر deals‏ هذا لإندلاع ثورة ١515‏ في ها »وقد شددت الإدارة 
البريطانية الرقابة على المصريين بالسودان من ضباط وموظقين حتى لا 
تتسريب أنباء الثورة فى مصسر إلى السودان_لكن لم تنجح هذه 
المحاولات. 

وجاء تصريح YA‏ فبراير 1477 مشتملاً على التحقظات الأريعة ومنها 
مسالة السودان التى لم C‏ اتجلترا أن تغير من وضعه يعد أن اعطتها 
أتقاقية 1499 فرصة التحكم فى أمره عن طريق السلطات العجيبة التى 
متحت الحاكم العام . 
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وما صدر دستور VAYY‏ في مصر ‏ أصرت انجلترا على أن تحذف ما 
كانت Gal‏ الدستور قد اقترحته من أن يكون لقب الملك ( ملك مصر 
والسودان ). 

ورغم أن سعد زغلول الذى آلف الوزارة التى عرقت ( بوزارة الشعب ( 
بعد قوز مرشحى الوقد المصرى بالأغلبية في الاتتخابات ‏ كرر أكثر من 
مدة قي البرلمان o‏ مصر لا تتتازل عن علاقتها بالسودان ‏ فإن انجلترا 
استمرت قى Ue Beau‏ لتشويه صورة مصر في السودان والوقيعة بين 
الشعيين المصرى والسوداتى . 

ومع ذلك ققد s‏ السودانيون لأساليب الاستعمار وأهداقة» وأدى هذا 
إلى قيام ثورة VAY£‏ بالسودان . 

IIE 3,95‏ بالسودان 

بوكو ركو جار تييع تادر رجز الح ار Eel‏ 
السودانى » ومن آهم هذه pent‏ : 

. انتشار التعليم ونشأة طبقة مثققة في السودان‎ ١ 

فقد عمدت الإدارة لإنشاء مدارس لتخريج موظقين » كذلك يذكر قي 
هذا المجال دور المدارس المصرية الرسمنية e‏ فمدارس الهيئات ‏ وكلية 
غوردون التذكارية بالخرطوم . كما آأسقرت الحركة الثقافية فى السودان 
عن إنشاء ناد خامى المتققين هو ( تادى الخريجين) بآم درمان « وقد 
برزت فكرته قي عام ۱۹۱۳ لكن لم يظهر في الوجود الا عام AANA‏ . 

- الحرب العالية الأولى وآثارهاعلى السودان : 

EU NECS ONERE UO S NEIN 
وتلت الحرب قيام ( عصبة الأمم) وما جاء في ميثاقها من ميادئ تنصف‎ 
الشعوب المعتدى عليها.‎ 
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- انتقال ثورة ١419‏ في jama‏ للسودان : 

m e‏ المصرية في المظاهرات التى انتشرت في 
السودان للمطالبة يحقوق السودانيين . 

: مشروع الجزيرة‎ - ٤ 

فقد نظر كثيرون من المثقفين السوداتيين لهذا المشروع الضخم على 
أنه استغلال للإقتصاد السودانى لصالح الاقتصاد البريطانى . 

ه ‏ إرتماء القيادات الدينية والقبلية في السودان في أحضان الإدارة 
اليريطانية . 

فقد نجحت الإدارة البريطانية في كسب هذه القيادات حتي انتهي 
الأمر(باعلان هذه القيادات الولاء الهريطانى )مما أثار المشققين 
السودانيين . 

- تولى وزارة وطنية الحكم في مصر NAYE‏ ( وزارة سعد رغلول ( 
وافتتاح أول يرلمان مصرى مما جعل السوداتيين يتطلعون للحصول على 
جقوقيم AMI‏ فى (RO‏ 


صراحل الثورة : 

: التشرات السرية‎ ١ 

نجحت الإدارة البريطانية في إحتواء صحيفة ( حضارة السودان ) 
التى أتشئت عام 1114 _-فلجات القوى الوطنية إلى أسلوب النشرات 
السزية تعبر قيها عن رأيها . 

Y‏ جمعية الإتحاد السودانى 

برز نشاطها في عام ۱۹۲۰ ومن أشهر آأعضائها ( سليمان (LAS‏ 
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وقد نشرت وثيقة عرفت ب ( مطالب الأمة السودانية ) بتوقيع الضابط 
السودانى على عبداللطيف ,€ 

ب - جمعية اللواء الأييش : 

برز نشاطها في 5 ومن أنشط أعضائها على عبد اللطيق O)‏ 
وترجع تسمية الجمعية إلى أنها اتخذت شعاراً لها علما من القماش 
الأبييض رمزاً السلام رسمت عليه خريطة لوادي النيل من منبعه إلي 
مصية . 

: المظاهرات‎ asas 2 Y 

تعددت المظاهرات والاضطرابات بين الوطنين والساطة الحاكمة قي 
السودان قي عام AAYE‏ 

من هذه المظاهرات ‏ مظاهرة المقاير ‏ أثناء تشييع جنازة مأمور مركز 
آم درمان المصرى . 

ومظاهرة طلبة المدرسة الحربية بالخرطوم في ٩‏ أغسطس NAYE‏ , 
ومظاهرة قرقة السكك الحديدية يعطيرة قى ٩‏ أغسطس NAYE‏ »وقد 
cai‏ السلطات الحاكمة قى السودان قى إحماد هذه الثورات « واعتقلت 
على عبداللطيق وغيره من زعماء الثورة وأودعتهم السجون . 

إتقراد انجلترا بإدارة السودان 
1312 .1371 

عقب اغتيال السير ul)‏ ستاك ) قى ۱۹ نوقميو 11784 بالقاهرة أرسل 

المتدوب السامى البريطاثى اللورد alii‏ اتذاراً الحكومة المصرية فى YY‏ 


: للتقاصيل يرجع إلي‎ (Y) 
( VM رذق : آضواء جديدة علي ثورة 1472 السوداتية ( مجلة الهلال‎ cad يونان‎ 
(AYY al: Y^ محمد أنيس : حركة اللواء الأبيض ( صحيقة الأهرام القاهرية‎ (Y) 
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نوفمير VAYÉ‏ حمل فيه الحكومة المصرية مسئولية هذه الجريمة « وطالب 
فى الإنذار : 

1 اعتذار الحكومة المصرية . 

ب - مواصلة البحث عن الجناة وإتزال العقاب الشديد يهم . 

ج ‏ حظر المظاهرات الشعبية . 

د دقع تعويض قدرة نصف مليون جتيه . 

ه-إصدار الأوامر في خلال أريع وعشرين ساعة بإرجاع جميع 
الضياط والوحدات المصرية من السودان . 

s‏ تبليع المصالح المختصة بأآن حكومة السودان ستزيد مساحة 
الأراضى المنزرعة في أرض الجزيرة إلي أقصى حد ممكن . 

وقد احتجت وزارة سعد باشا على هذه الطلبات ٠‏ وقدم استقالة 
وزارته فى يوم YY‏ توقمبر 1945 وقيلها الملك وكلق زبور LAL‏ يتشكيل 
وزارة جديدة . 

وقد أوفدت الحكومة المصرية رسولاً خاصا للجيش المصرى بالسودان 
للإنسحاب يلا مقاومة . 

وفيينايره؟15 أتشأحاكمالسودانالسيرجيوفريأرشر 
(G.Archer)‏ الذى خلف السيرلى ستاك قوة دقاع سودانية تدين 
بولائها للجاكم العام للسودان ‏ اتحل محل القوات المصرية . 

وخلال فترة اتفراد الإدأرة البريطاتية بالحكم قي السودان عمدت : 

١‏ لتوسيع.رقعة زراعة القطن فى أرض الجزيرة وخور الجاش ويركة 
لانتاج القطن اللازم لمصانع لانكشير . 

Y‏ اتجهت لقصل جنوب السودان عن شماله c‏ وتوجيه الجذوب إلي أوغنده 
وغيرها ‏ واستخدام اللغة الانجليزية كلغة أساسية للتعامل مع الجنويين 

Yo 


. ولف‎ Baud Voll els y. 1l fes -Y 


4 تدعيم الساطات EAI‏ . 


السودان 
في الفترة من IIT‏ ۱۹0۳ 

تعددت المقاوضات بين مصر وانجلترا محاولة الوصول لإتقاق بين 
الحكومدين . 

جرت مقاوضات في سنة ۱۹۲۷ بين ثروت باشا وتشمبرلين » كما 
جرت في سنة 5 مفقاوضات بین محمد محمود باشا « وهندرسون» 
وقي عام ۱۹۳۰ جرت مفاوضات بين رئيس الوزراء مصطقي التحاس 
باشا وهتدرسون . l‏ 

السودان قي معاهدة 1۹۳١‏ : 

في ٠١‏ أغسطس ۱۹۳١‏ قم التوقيع في قاعة لوكارنى بوزارة الخارجية 
البريطانية علي معاهدة VAY‏ » وفيما يتعاق يالسودان أتقق علي أن 
إدارة السودان- تبقي مستمدة من اتفاقيتي M‏ يناير و١٠‏ يولية عام 
٩‏ أي يعود العمل بإتقاقية الحكم الثتاتى . 

واتقق على : 
١‏ - عودة الجيش المصري إلى السودان . 
Y‏ يعين المصريون ‏ كما يعين اليريطانيون في وظائق حكومة السودان 
؟-تخويل مفتش الري المصري في السودان « حق الجلوس يمجلس 

الحاكم العام عند النظر قي الشئون المتعلقة بمهام وظيقته . 
E‏ لا يكون هتاك فرق بين المصريين والإنجليز - قيما يتعلق بالتملك . 
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تأسيس حركة الخريجين السودانية : 
شهدت الطبقة المثقفة السودانية أن مصير السودان يقرر دون الرجوع 
لأهله : 
agg‏ نشاط LR SU‏ السودانيين علي شكل جم هيات أدبية تمثل 
نشاطها قي ( نادي الخريجين e‏ درمان ) . 
وقد عقد أول اجتماع للمؤتمر في VY‏ فبراير VAYA‏ وقد حدد المؤتمر 
نشاطه في : 
آ- المسائل المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي والمشاريع الخيرية . 
ب-المسائل العامة علي الايتعارض تشاط المؤتمر مع سياسة 
الحكومة ٠‏ بل تعاونها Las‏ يقدمه من أراء ومقترحات وقد اعترفت الحكومة 
السودانية بالمؤتمر فقط كهيئة شعبية تمثل الخريجين . 
لكن تطور الأمر بعد نشوب الحرب العا ميةالثانية ققد طالب المؤتمريما يلى : 
-١‏ إصدار تصريح مشترك يمنح السودان حق تقرير مصيره . 
Y‏ - تأسيس مجلس أعلى للتعليم . 
Y‏ - فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية 
٤‏ - تحديد الهجرة إلى السودان 
توحيد برامج التعليم قي الشمال والجنوب . 
1 قصر الوظائف على السوادنيين إلا ما تدعو الضرورة لشغله يقيرهم . 
V‏ - عدم تجديد عقد الشركة الزراعية بالجزيرة . 
الأحزاب السياسية وانجاهاتها : 
تعددت الأحزاب السوداتية ويمكن أن تصتفها إلى مجموعتين : 
A‏ الأحزاب الأتحادية » وتضم حزب الاتحاديين » والأحرار والأشقاءء. 
وحزب وحدة وادي التيل . 
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وكانت تنادي بميداً الجلاء dalal‏ عن مصر والسودان ووحدة وادى 
النيل . ١‏ 

. الأحزاب الاستقلالية : وتضم حزب الأمة » وحزب القوميين‎ - Y 

وكانت تتادى باستقلال السودان 

تطور القضية السودانية من 1327 gdl‏ "!130 

جرت عدة محاولات للوصول لحل القضية السودانية متها: 

MEA مفاوضات صدقى بيقن‎ - ١ 

. 1987 194١ مقاوضات النقراشى  كاميل‎ - Y 

Y‏ عرض قضية السودان على مجلس ۱۹٤١ cual‏ : فقد اتجهت 
حكومة محمود فهمئ التقراشى بمصر إلى عرض قضية السودان على 
مجلس الأمن c‏ يعد أن فشلت محاولات الوصول الى اتقاق مع يريطانيا 
عن طريق المفاوضات ‏ لكن فشل مجلس الأمن في حل القضية فقد امتنع 
عن إصدار قرار بجلاء col gall‏ البريطانية عن مصر والسودان - وأعلن أن 
على الدولتين أن تقوما بالتفاوض لحل القضية على أن تظل La ill‏ 
دة يمول الأعمال:: 

.155/8 مياحثات خشية  کمیل‎ - ٤ 

. ( 1501 2 M60-) مباحثات صلاح الدين  بیشن‎ o 

: ۱۸۹٩ مص تلقى معاهدة 1957 » واتفاقيتي‎ - ١ 

ققد أعلنت الحكومة المصرية فی أكتوير 196١‏ يعد أن استتقذت كل 
الجهود للوصول لحل مع بريطانيا دون جدوي ‏ القاء معاهدة NAYA‏ 
واتقاقيتي ۱۸۹٩‏ . 

لكن بريطاتيا قامت بإعلان بطلان هذا الإجراء الذى JŠ‏ من cle.‏ 


واحد . 
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sma في‎ 1901 idg TI" iggi 
واتغاق الحكم الذاتى وتقوير الممير للسودانيين‎ 
في مصر- رأت الحكومة المصرية أن‎ MoY يولية‎ YY يعد قيام ثورة‎ 
علاج مشكلة السودان كفيل بحل مشكلة الجلاء_ولما كانت انجلترا‎ 
تتستر خلف حق السودانيين في تقرير مصيرهم وتتخذ من ذلك حجة‎ 
لإستمرار سيطرتها علي دفة الحكم والإدارة بالسودان  لذلك رأت حكومة‎ 
الثورة أن تقدم مذكرة الحكومة البريطانية تعلن فيها رغبتها في أن تتاح‎ 
القرصةللسودانيين لتقريرم صيرهمواضطرت الحكومةالبريطاتية‎ 
فبراير 1407 الحكومتين‎ VY الموافقة , وانتهي الأمر باتفاق وقع في‎ 
يشان الحكم الذاتى وتقرير المصير للسودان .وقد تقرر في هذا‎ 
() asy! 
. حق الشعب السودانى في تقرير مصيره‎ V 
. محايد ليبدى الشعب السودانی رأيه يكامل حريته‎ ga يهياً‎ Y 
. تعطى قترة انتقال  لا تتجاوز ثلاث ستوات لتصقية الإدارة الثتائية‎ LY 
من خمسة أعضاء (عضو‎ Tial يعاون الحاكم العام في فترة الانتقال‎ 4 
وعضو بريطاتى » وآثتين من السودانيين » وعضى باكستانى‎ ٠ مصرى‎ 
(Sam تعينه‎ 
. الاحتقاظ بوحدة السودان كإقليم وأحد‎  ه‎ 
c تشكل لجنة للانتخابات من سبعة أعضاء ( ثلاثة من السودانيين‎ 1 
وعضو مصرى » وعضو من المملكة المتحدة وعضى من الولايات المتحدة‎ 
. ) وعضو هندي تكون له رئاسة اللجنة‎  ةيكيرمألا‎ 


. الملحق‎ Y تص الاتقاق : . نوقى الجمل : تاريخ سودان وادى النيل وعلاقته يمصر » ج‎ (Y) 
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V‏ تشكل لجنة للسودنة من خمسة أعضاء ( عضو مصرى وعضو من 

المملكة المتحدة » وثلاثة أعضاء سودانيين ) . 
LÀ‏ تنتهى فترة الانتقال عندما بعري البرلمان السوداني عن رغيتة فى 

الشروع فى إجراءات تقرير المصير. 

وحيتئذ يجب أن تنس حب القوات العسكرية المصريةوالبريطانية 
وتنتخب جمعية تأسيسية تكون مهمتها : 

أ تقرير مصير السودان كوحدة لا تتجزا ‏ إما بإرتباط السودان 
بمصر بأية صورة أو الاستقلال التام . 

ب - تعد [RR‏ للسودان . 

وقد نص على أن تحترم الحكومتان المقعاقدتانقرار الجمعية 
التقسيسية . 

وفى ١١‏ يتاير 15664 أتمت لجنة السودتة عملها « oL,‏ دولتى 
الحكم الثنائى بالرغبة في مزوالة حق تقرير المصير . 

وفى A‏ توقمبر غادرت قوات الدولتين السودان 

وفي ٩‏ ديسمير ٠۹٠١‏ أصدر مجلس التواب السودانى قراراً يقضى 
بن الأمر لا يدعو إلى إجراء استقتاء بشأن الحكم القادم في السودان . 
وأنه يعتير جلاء الجيوش الأحتبية عن آرض الوطن ايذاتا أستقلاله . 

وأعلنت مصر على الفور اعتراقها بالسودان دولة مستقلة ذات سيادة 

وقي الاديسمير 19606 أقر البرلمان السودانى الدستور وأصبح 
تاقذاًء 

وفى M‏ يتاير YA‏ أصيح السودان المستقل عضوا فى جامعة الدول 
العربية ‏ وفى ٠١‏ توغمبر Mo‏ أصيح عضواً فى الأمم المتحدة 

وهكذا أصبح مصير السودان في يد أبنائه . 
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بعض MN‏ 
(عن تاريخ السودان الحديث والمعاصر) 


أولا : مراجع عربية أو معرية : 
١‏ - جلال يحيى : الثورة المهدية وأصول السياسة البريطانية قى 
السودان (M05)‏ 

. (VV سليمان كشه : اللواء الأبيض (الرطوم‎ — Y 

Y ج‎ yan شوقی الجمل : تاريخ سودان وادى النيل وعلاقاته‎ — Y 
(MA-) 

£ — عبدالكريم السيد : اللواء الأبيض (ثورة 1975 » الخرطوم (MAV-‏ 

o‏ — عصمت gd‏ : كررى - تحليل عسكرى ل معركة ei‏ درمان 
(الخرطوم .(MATV.‏ 

1 - على ابراهيم عيده : المتاقسه الدولية قى أعائى التيل (M56)‏ 

۷ - كرومر (اللورد) : يريطاتيا فى السودان - تعريب عيدالعزيز 

أحمد عرايى ۱۹٩1۰‏ . 

۸ - محمد حسن عوض : قضية كقاح البطل عبدالاطيقف (ه150١).‏ 

. (VAVY. محمد سعيد القدال : المهدية والحبشة (الخرطوم‎ — ١ 

(Ao) محمد شفيق غريال : تاريخ المقاوضاتالمصريةالبريطانية‎ - V- 

. (VAEV) محمد فؤاد شكرى : الحكم المصرى فى السودان‎ - ١ 

۲ — مکی شبيكة : السودان uii‏ قرن (MV)‏ . 

. )1515( مكى شبيكة : السودان عير القرون‎ — MY 

. أجزاء‎ Y - نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث‎ — VÉ 
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ثانيا : مراجع أجتبية : 

]- Allen, B. M. : Gordon and The Sudan (London 
1931) 

2 - Budge, E. A. : The Egyptian Sudan 2 Vols 
(london 1902) 

3 - Hoit, P. M. : The Mahdist State in the Sudan 
(Oxford 1058) 

4 - Mac-Machael, Sir : The Sudan (London 1954). 

5 - Wingate, F. R. : Mahdiism and the Egyptian Su- 
dan (London 1891) - 
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الفصل الرابع : مصر فى عصر عباس باشا الأول وعصر سعيد VAN Ub‏ 
الفصل اخامس : عضر الخديو اسماعيل ( ۱۸٦۳‏ ۱۸۷۹ ) سسس ۷ 
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